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بال ىر 


يا ناظرًا فيمًا عمدت لجمعه * عذرًا فان أخَا البصيرة يذز 
واعلم بأنّ المرء لؤ بلغ المدى * في الغمر لاقى الموت وهو مقصرُ 
فإذا ظفرت بزل فافخ لها * باب التجاوز فالتجاوز أجلدز 


8 أن ندم احا 2 0 )هد 1 
ومنَ المحالٍ بأن نرَى أحدًا حوّى * كنة الكمال وذا هو ا لمتء ل 


(1) عَلَمْ الدّين الْقَاسِمُ بن أَحْمَدَ الأَنْدَلْسِنُ » كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد". 
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األوكة 


A 


آذ كان کُم في رول الله وة ڪستة لمن گان يزو الله 
وَالْيَوْمَ الآخر وَذگرَ الله كثيرًا [الاحزاب: 21]. 
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الألولة 


$ 
3 


إن الحم لله نحمدة ونستعينة ونستغفره ونعوڈ بالله منْ شرور أنفستا ومن تات 


أنَّ لا إِلَهَ إل الله 


واع 


أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أ 
وحده لا شريكَ له وأشهدٌُ أنَّ محمّدًا عبدهُ ورسوله مَله. 

يا أنه الذين آمَنُوا انوا الله حَقَ تقاته وَلَاتَمُوثنَ ثنّ ِل ون نكم مُُسْلِمُوتَ) [آل عمران: : 102]. 
ويا أيه الاس اتقوا رَبَحُمُ الذي خلقكم مّن نفس وَاحِدَةٍ وَحَلق مِنْهَا رَوْجَهَا ونث 
ِنْهُمَا رجالا كنيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا اللّهَ الَذِي تَسَاءَلُون به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله گان عَلَيْكُم 
رقیبًا ! [النساء: 1]. 

يَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا انَهُوا الله وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح كم أَعْمَالَكُم وَيَعْفِزْلَكُم 
271 ۾ وَمَنْ بطع E N‏ ل 71-0]. 

اما بعد "فإنَ أ أصدقٌ الحديث كتاب الله 4 تعالى؛ وخير ر الهدي هدي محمد كليم وشر 


الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة ةٍ في الا 


(1) أما بعدُ فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله, وإ أفضل الهدي هديٰ محمدٍ » وشرّ الأمور مُحدثائها, وكلّ مُحدَثة بدعةٌ 
وكلٌ بدعة ضلالةء وكلّ ضلالة في الا أتذكم الساعةٌ بغتةً - بُعنث أنا والساعةٌ هكذا - صبحتكم الساعةٌ ومسئكم - 
أولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه - من ترك مالا فلأهله - ومن ترك دَيْنا أو ضَياعًا فإليّ وعليّ - وأنا ولي المؤمنين. 

الراوي : جابر بن عبداللى المصدر : صحيح الجامع, الرقم: 153. 

التخريج : أخرجه النسائي في (المجتبى) (3/ 188). وأحمد (3/ 310) باختلاف يسير. 
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وبعد: 

فاعلم وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى؛ أله لا يكتمل إيمان المسلم يكون 
الي 5 أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» والحب لا يُعتبر حبًا حتى يُعمل 
بمقتضاه. فحال الحب في العمل بمقتضاه كحال التوحيد؛ فَإنّهِ لا يكتمل حى يُنطق 
به باللسان ويُصدَّق بالجنان, ويُعمل بالجوارح» وإن لا فهو ناقص» ومن مقتضيات 
الحب أن تقتدي بمن تحب» ومن مقتضياته أن تعلم سيرة من تحب» وأن تقتفي أثره, 
فحب المسلم للنبي ي ليس مجرّد كلمة تقال باللسان. بل هي كلمة تقال بالسان 
ويصدقها القلب» وعمل بطريقة من تحب أي: سنّة النبي 5ء ولله در الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى في قوله: 

لو كان حبك صادقا لأطعته * إن المحب لمن بحبُ مطيع 

وأؤل هذه المراحل هو معرفة من تحب حقّ معرفته لقوله تعالى: " أَمْ لَمْيَعْرِفُوا 
رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه مُكِرُونَ" [المؤسون: 69]» ولقد ضرب لنا أصحاب النبي 4 أروع 
الأمغال في حبهم الصادق للنبي 5 فمنهم من فداه بنفسه ومنهم بماله ومنهم بولده» 
ومنهم من فداه بکل شيء. 

ولد نقلوا لنا كل حركاته وسكناته وكلامه وکل سيرته, ولا يكون هذا إلا من حب جم 
غزير يكنونه له 5. 

قفد نقلوا لنا سيرته صافية نقيّة لا يشوبها التدليس ولا التزويرء وقد تلقى التابعون هذه 
السيرة العطرة عن الصحابة الكرام خير تلق فتعلّموها وعلّموها ونشروها في أصقاع 
المعمورة. 

وأمّا ما زيد في سيرته ج من كذب فهو من فعل المبتدعة, وهم لا يمتون إلى رسول 
الله ج بصلة ولا هم منه ولا هو منهم» وعملهم مردود عليهم» غير مقبول منهم» وقد 


توعدهم الشارع بالعذاب يوم القيامة» فعند البخاري أنه ج قال: "من أحدث في 
أمرنًا هذا مَا ليس منةُ فهو ردٌ"(1), وعند مسلم: "من عَمِلَ عَمَلَا ليس عليه أمْرُنا 
فهو رد"ر2). 

والبدعة من جنس الكذب, ومن كذب عليه 4# فإ مثواه النار لقوله 45: لا تكذبوا 
علئَ؛ فَإنَهُ من كذب علي فليلح الثَارَر3). 

ويُفهم من هذا أنَّ السيرة العطرة لا سرد بالأحاديث الضعيفة المنقولة عليه 5ي لأنّها 
من جنس الكذب عليه وَل ولم يُوفّقَ من قال بإباحة رواية السيرة بالأحاديث 
الضعيفة» لما سبق وتبيّن لنا من الحديث السابق» بل يجب أن ثروى السيرة بصحيح 
الأحاديث المنقولة برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتها بلا شذوذ وعلّة. 
والكاذب على رسول الله ¥ ليس بمحب له 4 ولا المبتدع كذلك؛ فانظر في حال 
الكاذب وحال المبتدع فإذا تأملت رأيتهم واحد؛ فاد المبتدع كاذب» والكاذب 
مبتدع . 

ولكنّ أهل حبّه #5 لا يكذبون عليه, ولا يبتدعون في دينه. بل هم أهل الاجتماع 
والاستماع والاتباع» ونبذ الابتداع. 

فيجتمعون على دينه وفي حبه. ويستمعون أمره فينقذونه؛ ويتّبعون هديه ولا بُحرفونه, 
وينبذون الابتداع ولا يتبعونه. 

(1) رواه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها 2697. 

(2 رواه مسلم 1718. ۰ 

(3) رواه البخاري 106. 


ومن أهمّ طرق اتباع رسول الله 5ج هو بتعلم سيرته وتذاكرها والعمل بها في سائر أيام 
الحياة» ومن هذا الباب تهافت الكتاب على كتابة سيرته #5 التماسا للأجر العظيم 
فمنهم مطوّل ومنهم مختصر, واختلفت الأقلام وتفننت الرجال في ذلك, فمنهم من 
سردها بشكل أحاديث مسندة صحيحة» كي يستدل بها أهل العلم, ومنهم سرد 
أحاديث وأطال في شرحهاء ومنهم غير ذلك... 

وإِنّي رأيت الناس تركوا العلم ونبذوه» فلا يهوون الكتب العلمية ككتب السيرة 
المسندة فتجدهم ينفرون من أسانيدهاء ولا يهوون شروحات السيرة» فرأيت أن أكتب 
كتابا في السيرة العطرة على شكل قصّة تسرد مُقتبسة من صحيح الأحاديث 
والأخبار» وهذا كي لا تملّها نفوس العامة فجعلتها فصولا على حسب منوات حياته 
بء مقتصرا على السرد فيهاء وهي مختصر تصلح أن تكون نقطة بداية لتدارس هذا 
العلم الجليل؛ وأرجو من الله تعالى يتقبّلها مني وأن يجعل فيها القبول وأن ينفعني بها 
والمسليمن» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالمين. 
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مبادئ علم السيرة 
اعلم وقّقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى؛ أله ينبغي لمن أراد أن يتعلّم علما؛ أن 
يعرف مبادئه العشرة التي تصوّر له ذلك العلم قبل الشروع فيه. 
وهذه المبادئ جمعها الصبان رحمه الله تعالى في أبيات ثلاث فقال: 
إن مبادي كل فن عشره * الحدٌ والموضوع ثم التمره 
نسبة وفضله والواضع * و الاسم الإستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى * ومن درى الجميع حاز الشّرفا 
المبدأ الأوّل: حدّه والحد هو: التعريف: 
السيرة لغة: هي الطريقة. يقال: اتبعت سيرته أي: طريقته. 
السيرة اصطلاحا: هو علم يُعرف به أحوال رسول الله 5 منذ ولادته إلى حين وفاته. 
الهيذا الثاني: موضوعه: 
موضوع علم السيرة يتناول حياة النبي 5ج كاملة من مواقفه مع أصحابه رضي الله 
عنهم» إلى مواقفه مع أعداء الدين. 
المبدأ الثالث: ثمرته: 
الشمرة المرجوّة من تعلم علم الشيرة هو التعرّف على حياة النبي 45 والعيش مع 
مراحلها والتعرّف على هديه وطريقته والاقتداء به في ذلك. 


المبداً الرابع: فضله: 

علم سيرة النبي 5ج من أفضل العلوم لتعلّقه برأس العلوم وهو علم الحديث, وكذلك 
لتعلّقه بخير خلق الله تعالى. 

المبدأ الخامس: نسبته: 

ينتسب علم السيرة إلى العلوم الشرعيّة. 

المبدأ السادس: استمداده: 

يستمد علم السيرة مادّته من مصدرين: 

المصدر الأوّل: القرآن الكريم؛ فقد تحدّث القرآن عن أحوال رسول الله 85 
الأخلاقية من باب رأفته بأمّته وشدَّته على الكفار ورحمته وغير ذلك... 

المصدر الثاني: علم الحديث» فقد تحدث النبي 5 عن أحواله في كثير من 
الأحاديث, وكذلك تحدّث عنه أصحابه رضوان الله عليهم. 

الفيدا السابع: واضعه: 

واضع علم السيرة أصولاء هم الصحابة رضوان الله عليهم» ثم التابعون الذين روو لنا 
ذلك» ثم علماء الأمّة الذين بوّبوا هذا العلم على مراحل ورتبوا السيرة ترتيبا حسنا. 
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المبدأ الثامن: اسمه: 

من أسماء علم السيرة: 

1 - علم السيرة. 

2 - علم القصص والأخبار النبويّة. 

3 - تاريخ صدر النبوّة. 

المبدأ التاسع: حكم الشارع: 

حكم تعلم علم السيرة وتعليمه فرض كفاية بحيث لو قام به من يكفي من الأمّةَ سقط 
الواجب عن البقيّةء وإن ثرك وهُجر وقع الكل في الإثم. 

المبدأ العاشر: مسائله: 


مسائل علم السيرة: هو البحث في جزئيّات حياة البي 5. 
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أسماء النبي ي 
هو نبينا أبو القاسم محمد بن عبدالله» بن عبد المطّلب؛ بن هشام بن عبد مناف» 
بن قُصيء بن كلابء بن مُرّة بن كعب, بن لؤي, بن غالب» بن فهر بن مالك بن 
التَظرء بن كنانة» بن خزيمة» بن مدركة» بن إلياس» بن مُضرء بن نزار» بن معد بن 
عدنان. 
إلى هاهنا فالتّسب معلوم الصحّة ومتفق عليه عند الناسبين ولا خلاف فيه البتةء وأمًا 
داافوق عذتان فمخلف فيه ولا لاق رهم أل غدناة من ولد إسماغيل عليه 
وعلى رسول الله الصلاة والسلام. 
وأمّا أبو القاسم فهي كنية رسول الله 5 لأنَّ القاسم هو أكبر أبنائه. 
وللنبي ج أسماء أخرى» فقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن لي أسْماء أنا مُحَمَّدٌ 
وأنا أَحْمَدُء وأنا الماجي الذي يَمْحُو اللَّهُ بي الكُفْرَ وأنا الحاشِرٌ الذي يُحْشَرُ الاس 
على قَدَمِيء وأنا العاقبُ"(1). 
وسبب تسمية النبي ب ب: محمد؛ أنه لمّا كان اليوم السابع من ولادة النبي ذبح عنه 
جده عبد المطلب ودعا له قريشاء فلمًا أكلوا قالوا: يا عبد المطلب أرأيت ابنك هذا 
الذي أكرمتنا على وجهه ما سمّيته؟ 
قال: سمّته محمّد. 
قالوا: فلمات رغبت عن أسماء أهل بيته؟ 
قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. 


(1) رواة البخاري عن جبير بن مطعم 4896. 
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وولد النبي 5 يوم الإثنين لاثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول من عام الفيلء وقد 
توفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب في أثناء رجوعه من تجارته إلى أرض الشام, فنزل 
عند أخواله بالمدينة فمات عندهم وهو ابن خمس وعشرين سنة وترك رسول الله 
قصّة الفيل: 

وقد ؤلد صلى الله عليه وسلم بعد مجيء أبرهة لهدم الكعبة بالفيل بخمسين يوما. 
وأمّا قصّة الفيل؛ فان أبرهة والي اليمن قام ببناء كنيسة عظيمة وأراد أن يُغير وجهة 
فرفض العرب ذلك وأخذتهم الحميّة على بيت الله تعالى» ورفضوا ذلك رفضا قاطعاء 
حبَّى أن رجلا من العرب ذهب إلى الكنيسة وقضى حاجته فيها تحقيرا لشأنها. 
فحينها عزم أبرهة على هدم الكعبة عقابا للعرب» فدخل بجيشه والفيل في مقدمته 
إلى أن وصل مكة فبرك الفيل في مكانه ولم يرد البهوض» فضربوه ووخزوه فلم يقم 
فوجًهوه إلى ناحية اليمن فقام يهرول, وكذلك إلى سائر الجهات» إل جهة مكة فكان 
يبرك إذا وجّهوه إليها. 

ثمّ كان أمر الله تعالى فأرسل على أبرهة وجيشه طيوراء كل طير يحمل ثلاثة أحجار 
في حجم الحمّص» واحدة في منقاره. واثنان في رجليه, فلا تصيب أحدا منم إلا 
هلك, فتركتهم كأوراق الشجر الجافة. 


قال تعالى: 

1 متم ليسم 

0 کے ن ا ^ 
ألم تر كيف فَعَلَ رَبك بِأُصْحَاب الفيل 417 أَلْمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضَلِيلٍ 421 
وَأَرْسَلَ عَليّهِمْ طيرًا أبَاييل 43# تَرْمِيهِمْ بحجَارَةٍ من سِجيلٍ 44$ فجَعَلهُمْ كُعَصْفٍ 
ما كول 45 [سورة الفيل] . 
وقالت آمنة بنت وهب أم النبي #5: رأيت حين حملت به؛ أنه خرج مني نور أضاء 
لي قصور بُصرى من أرض الشام» ثمّ حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان 
أخفّ علي ولا أيسر منه, ووقع حين ولدته وإنّه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى 
السماء(1). 
وأوّل من أرضعت النبي ع هي ثويبة مولاة اس لهب» فأرضعته أياما ثم أرضعته حليمة 


ر رواه ابن هشام وأبو يعلى في مسنده وابن حبان والطبراني. 
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قصّة حليمة السعديّة: 

وتحكي حليمة السعدية خبر خروج رسول الله ج معها فتقول: 

خرَجْتُ في نسوةٍ من بني سعد بن بكر نلتمسن الرُصَعاءَ بمكة على أَانٍ لي قَمراءً 
(أتان: أي: أنثى حمار» وقمراءء أي: بيضاء مائلة للحمرة) في سَنةٍ شَهباءَ (أي: جدباء) 
لم تق شيئًا ومعي زوجي ومعنا شارف لنا (أي: ناقة مسنّة) والله ما إِنْ يض علينا 
بقطرة من لَبّن ومعي صبيٌ لي إن ننامٌ ليلتنا من بكائه ما في نَدْبِيَ ما يُغنيه فلمًا قدِمْنا 
مك م بق نا مرإ رض عليها رول اله ل فاه وائما كنا نرجو كرامة 
الرضاعة من والدٍ المولودٍ وكان يتيمًا وكنّا نقول : يتيمًا ما عسى أن تصتع امه به حتّى 
لم يَبْقَ من صواحبي امرأة إلا أَحَدََتْ صبيًا غيري فكرهْث أن أرجع ولم أذ شيئًا وقد 
ورجَعْتُ إلى رَحلي فقال زوجي: قد أَحَذْتِيه؟ فَقُلْتُ: تعم والله وذاك أن لَمْ أجذ غيره 
فقال: قد أصَبْتِ فعسى الله أن يجعَل فيه خيرًا قالت: فوالله ما هو إِلّا أن جِعَلَيُه في 
ججري أقبّل عليه نَدبِي بما شاء الله من اللَبّنِ فشرب حنّى رَوِيَ وشرب أخوه (يعني 
ابتها) حتّى روي وقام زوجي إلى شارفنا من اللْيلٍ فإذا بها حافلٌ فحابها من اللَّبِْ ما 
شئنا وشرب حتّى روي وشرِبْتْ حتّى رَوِبِتْ وبتنا ليلتدا تلك شباعا رِوَاءٌ وقد نام 
صبيائنا يقول أبوه (يعني زوجها): والله يا حليمة ما أراك إل قد أَصَبْتِ نسمةً مُباركةَ قد 
نام صبيّنا وروي قالت: ثم حرجنا فوالله لَخرَجَث أتاني أمامَ الركب حى إِنَّهم ليقولون: 
ويحك كفي عنًا أليِسَتْ هذه بأنَانِكِ التي خرّجتٍ عليها؟ فأقول: بلى والله وهي 
ُدَّامَنا حنّى قَدِمْنا منازلّها من حاضر بني سعد بن بكر فقدِمنا على أجدّب أرض الله 


فوالذي نفمن حليمة بيده إن كانوا لَيسرّحونَ أغنامَهم إذا أصبّحوا ويسرّحُ راعي غتمو 
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فتروح بطانًا لبا خفلا وتزوح أغنامُهم جياعًا هالكةً ما لها من لبن قالت: فنشرّبُ ما 
شنا من اللَبّنِ وما من الحاضر أَحَدٌ يحلْبُ قطرةً ولا يجدُها فيقولونَ لرعائهم: وَيْلَكم 
ألا تسرّحونَ حيثُ يسرَّح راعي حليمة فيسرّحونَ في الشّعب الذي تسرځ فيه فتوح 
أغنامُهم جياعًا ما بها من لبن وتؤوخ غتمي نَا حملا وكان صلَّى الله عليه وسلّم 

يشب في اليوم شباب الي في شهر ويشب في الشهر شباب الصّبيّ في سَنةٍ فبلغ 
سنةً وهو غلامٌ جَفْرٌ (أي: ممتلئ قوي قالت: فقدِمنا على أمّه فقُلْتْ لها وقال لها 
به مما رايا من بركته قالت: فَلَمْ نرل حنَّى قالت: ارجعا به فرجَعْنا به فمكث عندّنا 


(DD 9-y 
: سهرين‎ 


(1) حسن لغيره أخرجه ابن حبان في صحيحه 6335 وقال الأرناؤوط: في سنده انقطاع بين عبد الله وبين حليمة. 
وجهم بن أبي جهم ذكره ابن حبان في (الثقات), وذكره البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاء 
ومسروق بن المرزبان» وإن قال فيه أبو حاتم» ليس بالقوي» قد توبع؛ وابن إسحاق قد صرح بالتحديث» وباقي رجاله 
ثقات» وأخرجه أبو داود 251, وأخرجه البيهقي في دلائل النبوّة 139/1. وأخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام 46/1› 
وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية 254/2», وقال: روي من طرق أخر وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل 
السير والمغازي. 
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قصة جبريل عليه السلام وشق صد رسول الله مَلة: 

وبعدما رجعت حلي حليمة برسول الله ي من عند أمه آمنة بنت وهبء أتى جبريل عليه 
السلام إلى رسول الله 5ج وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قَلْبِه 
فَاسْتَخْرَّجٍ القَلْبَ, فَاسْتَخْرَجٍ منه عَلَقَدَ فقال: هذا حَظ الشَّيْطانٍ منك ثُمَّ غَسَلَهُ في 


و 5 


طش من ذب بماءِ رَمَرَمَ ت م لام“ > ثم أعاده في مَکانه» وجاء الغلمانُ يَسْعَوْنَ ال 


ن 
امه 


يعني ظَثْرَهُ (أي: مرضعته)» فقالوا: إن مُحَمَدَا قل قتل فَاسْتَقْبَلُوُ وهو مُنتقع 
ا 
قالت حليمة: فَحَرَجْنا نحوه دَشتَدٌ فانْتهينا إليه» وهو قائِمٌ مُتَقعٌ لَوْله» فاعَتََمَه أبوه, 
واعمَتقئُه ثم فلنا: ما لك أي بُنََ؟ 
قال: أتاني رَجُلان عليهما ثيابٌ بياضٌ؛ فأضّجعاني, ثم شقا بَطّني, فوالله ما أذري ما 
قالت: فاحتَمَلناه فْرَجَعْنا به قالت: يقول أبوه: والله يا حَليمةء ما أرى هذا الغلا 1 


قد أصيب. فانْطّلِقي فلَرْدّه إلى أله قبل أن يَظهَرَ به ما نتخوّفٌ عليه, فَقُلتُ: لا 


1 


ع 


والله. إِنّا كَفَلئاه وديا الحَقَّ الذي يجب علينا فيه ثم تخوّفتُ الأحداث عليه 
ففلث: يكون في أفله. 


.162 رواة مسلم عن أنس بن مالك‎ )1١ 
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قالت: فقالت أُمّه: والله ما ذاك بكماء فأخبراني حَبَركما وحَبَرَه قالت: فوالله ما زالت 
قالت: فتحْوَفْتُما عليه؟ كلا والله إِنَّ لاني هذا لّشأتاء ألا أخيزكما عنه؟ إِنّي حَمَلث 
به. فلم أرَ حَمْلَا قط كان أَحَففٌ ولا أعظَم برک منه. ثم رأيثُ نورا كأنّه شهابٌ حَرَج 
مِنّي حين وَضَعنُهِ أضاءث لي أعناق الإبلٍ بِبُصْرَى, ثم وَضَعنه فما وَفَّعَ كما تَقَعْ 
الصّبيانُ» وَقَعَ واضِعًا يده بالأرض رافِعًا رأسّه إلى السّماء دعاه والْحَقا بِشَأْنكُمار1). 
فكانت تلك الحادثة سبب إعادة رسول الله ج إلى أمه. 

ولما بلغ صلى الله عليه وسلم ست سنوات أرادت أمه أن تزيره أخواله من بني عدي 
بن النجّارء فماتت وهي راجعة به إلى مكة بالأبواء بين مكة والمدينة(2)» ثم 
احتضنته أَمّ أيمن وقد كانت ملكا لأبيه, وورثها صلى الله عليه وسلم عنه. 

ثم كفله جده عبد المطّلب وكان يؤثره على أبنائه وبُجلسه على الفراش ويمسح ظهره 
بيده ويقول لأبنائه: والله إن له لشأنا(3). 

ولمّا بلغ النبي 5 ثماني سنوات توفي جده عبد المظلب فكفله عمّه أبو طالب(4) 
وقام بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمّه إلى أولاده وقدّمه عليهم وظل فوق أربعين 
سنة يبسط عليه حمايته ويُصادق ويُخاصم من أجله(5). 


و حفن رواه التي في مجع اوهد 8/323 وقاله رجانه كقاك» زاب و داو 251 وان جا فى ية 
5 والذهبي في تاريخ الإسلام 1/46» وابن كثير في البداية والنهاية 2/254 وقال: روي من طرق أخر وهو من 
الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي. 

(2) يُنظر الطبقات الكبرى لابن سعد 1/116: وسيرة ابن هشام 1/168. 

(3) يُنظر سيرة ابن هشام 21/168 والبداية والنهاسة 3/406. 

(4) صحيح سيرة ابن هشام 64 الطبقات لابن سعد 1/96, البداية والنهاية لابن كثير 2/312. 

(5) الرحيق المختوم للمباركفوري 64. 
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قصة بحيراء الراهب(1): 


ولمّا بلغ 45 الثانية عشر من عمره» خرج به عمّه أبو طالب في أشياخ من قريش إلى 
الشام» فلمًا أشرفوا على الراهب (أي: بحيراء) هبطوا فحلوا فحلوا رحالهم» فخرج 
إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم, ولا يلتفت. 


فبينما هم يحلون رحالهم» جعل الراهب يتخدّلهم حنَّى جاء فأخذ بيد رسول الله قل 
فقال: هذا سید العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعامين. 


فقال له اشيا من قريش: وما علمك؟ 

فقال: إكم حين أشرفتم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر 
ساجدا ولا يسجدزد إلا لنبي, وإني أعرفه بخاتم النبوّة أعلى كتفه اليسرى مغل 
التفاحة. 

ثمّ رجع فصنع لهم طعاماء فلمًا أتاهم به كان رسول الله 5 في رعية الإبل. 

قال الراهب: أرسلوا إليه. 

فأقبل رسول الله وعليه سحابة يل تظله, فلمًا دنى من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
ظل الشجرة, فلمًا جلس» مال ظل الشجرة إليه. فقال: انظروا إلى ظل الشجرة مال 


عليه. 


4و 


وبينما هو قائم عليهم وهو يحلف عليهم أن لا يذهبوا به إلى بلاد الروم؛ لن الروم 
إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلوه, فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم, فاستقبلهم, 
فقال: ما جاء بكم؟ 


قالوا: 
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الألوكة 


جنا إِنَّ هذا النبيّ خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إل بُعث إليه بأناس ونا قد 
ارا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. 
فقال: هل خلفتم أحدا هو خير منكم؟ 


قالوا: إلّما أخبرنا خبره بطريقك هذا. 


قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ 

قالوا: لاء فبايعوه وأقاموا معه. 

قال أنشدكم بالله أيكم وليّه؟ 

قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتَّى رده أبو طالب» وزوّده الراهب من الكعك 


والريت. 


ر يُنظر: الطبقات 21/122 وصحيح سيرة ابن هشام 64« وسنن الترمذي 1. 


نک 


شبكة الألرك٠‏ - قسم الكتب 


حرب الفجار(1): 

ولمًا النبي الخامسة عشرة من عمره هاجت حرب الفجار(2) بين قريش ومن معهم 
من كنانة (وهي فرع من قريش) وبين قيس عيلان ومن معهم من هوازن (وهم فرع من بني 
قيس عيلان). 

وسببها: أن عروة الرخّال من بني هوازن أجار تجارة للنعمان بن المنذر (وهو ملك 
الحيرة يبعث بسوق عكاظ في كل عام في جوار رجحل شريف من أشراف العرب يجيرها له 
حت تباع هناك) فقال له رجل من بني كنانة اسمه البرّاض بن قيس: أتجيرها على 
كنانة؟ 

قال: نعم» وعلى الخلق كلهم. 

فقتله البراض في الشهر الحرام. 

فأتى آت قريشاء فقال: إن البراض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ. 
فارتحلت كنانة ومعهم قريش» ولم تشعر بهم هوازن» ثمّ بلغهم الخبر فأتبعوهم 
فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم, فاقتتلوا حتى جاء الليل» فدخلت قريش الحرم 
فأمسكت عنهم هوازن فلم تقاتلهم؛ لأجل حرمة البيت الحرام, ثم التقوا بعد هذا 


اليوم أياما. 
وأخرج أعمام رسول الله #5 النبي #5 فشهد بعض أيام هذه الحرب» وكان يرد عليهم 
نبل عدوّهم إذا رموهم بها. 


وسمّي هذا اليوم بيوم الفجار؛ لأنّهم استحلوا المحارم في الشهر الحرام. 

وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب» فتبدأ صغيرة وتنتهي 
کی 

(1) سيرة ابن هشام 1/184/186 ونور اليقين في سيرة خير المرسلين للخضري ص 14. 

(2) الفجار بكسر الفاءء بمعنى المفاجرة, كالقتال والمقاتلة» وذلك لأنهم فجروا في الشهر الحرام باستحلالهم القتل فيه. 
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حلف الفضول لنصرة المظلوم(1): 
وشهد رسول الله 5ج حلف الفضولء وذلك بعد حرب الفجارء فقد تداعت قبائل من 
قريش إلى الحلف(2). فاجتمع بنوا هاشم» وبنوا المطلب» وغيرهم» في دار عبد الله 
بن جُدعان؛ لشرفه وسته» وتعاهدوا على أن لا يجدوا مظلوما بمكة من أهلها أو ممن 
دخلها من سائر النّاس إل نصروه وكانوا على من ظلمه حنتَّى تُرد عليه مظلمته. 
فسمّت قريش ذلك الحلف بحلف الفضول(3). 
وكان سببه: أنَّ رجلا من زْبيدٍ قدم مكة ببضاعة؛ فاشتراها منه العاص بن وائل» وكان 
العاص ذا قدر بمكة وشرف, فلم يُعطه حقه. فاستدعى عليه الرُبيديٌ الأحلاف: عبد 
الدار» ومخزوماء وجُْمَحَ, وعدي بن كعب» فأبوا أن يُعينوه على العاص بن وائل» 
وانتهروه. 
فلمًا رأى الرُبدِي الشرّ علا على جبل أبي فَبّيس(4)» فصاح بأعلى صوته بأشعار 
يصف مَظلمَته فقال: 
يا آل فهر لمظلوم بضاعته *** ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته ** يا للرجال وبين الحجر والحَجّر 
إن الحرام لم تمت كرامقه *** ولا حرم لثوب الفاجر الفدر 
فقامَ في ذلك الرُِيرُ بن عبد المُطّلبء وقال ما لهذا مَثْرَكُ؟(5). 

فاجتمعث هاشم وَرزُهْرَة وتَيْمُ بنْ مره وعَقدوا هذا الجلفَ في دار عبد الله 
(1) البداية (321/2)؛ السيرة في ضوء المصادر الأصلية (129). 
(2) حلف: أي عهد. ۰ 
(3) انظر: سيرة ابن هشام )134-133/1 . 
(4) جبل أبي قبيس: جبل بمكة. 


(5) ما لهذا مترك: أي لا يصح أن يُترك. 
(6) انظر: الروض الأنف» للسهيلي (47-45/2). 


بن جدعان(6) فصنع لهم طعاما وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا 
وتعاهدوا باللّه ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه . 
فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه 
سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. 

وسُمّي حلفَ الفضول؛ لأجل أن مَن قامَ به كان في أسمائه الضلء كالفضل بن 
وَدَاعة» والفضل بن قُضاعة والفضل بن شراعةء والفضل بن فَضَالَة. 

وكان أكرمَ حلفي سُمِعَ به. وأشرفه في العرب(1). 
قال رَسُول الله ل4: "لذ شَهِدْتُ في دار عَبْدِ الله بن جُذْعَانَ جلما ما أَحِبُ أَنَّ لي به 
م ا وَلَوْ أذْعَى به في الإسلام لَأَجَبْتْ" تَحَالَهُوا أَنْ يَرْدُوا الْفُضُْولَ عَلَى أَهْلهء 
وال يَغْلِب لِم مَظُلُوماو2). 

ول رسول الله 5: "شهذث جلف الْمْطَيِّينَ مع عْمُومَتِي وََنَا علا فما أجِبُ 
ن لي خُمْرَ التَعم, وَأَنِي انكر . 
وفي هذا الحلف قال الزبير بن عبد المطلب: 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا * ألا يُقيمَ ببطن مكّة ظالم 
أمر عليه تعاقدوا وتوائقوا * فالجار والمعترٌ فيهم سالم(4) 


اا 


0 (1 انظر: السابق (46-45/2). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (134/1). والبداية والنهاية (456/3). 

(3) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (567)» وأحمد (1655)» عن عبد الرحمن بن عوفٍ. وصححه 
أحمد شاكرء والألباني. 

(4) البداية والنهاية - ابن كثير - ج ۲ - الصفحة 5ه". 


زواج النبي 5 من خديجة رضي الله عنها: 

ولمًا النبي 4 الخَامِسة والعشرين تَرْوّجَ حَدِيجةَ رضي الله عنْها(1) وكانت 
خديجةٌ بنث حْوَيلِدٍ من أزكى قريش نسبًاء وأعظمهم شرفاء وأكثرهم مالاء وكانثْ 
تستأجرٌ الرجالٌ في مالهاء فعمل لها رسول الله 5 في تجارتهاء وخرج لها ذات مرةٍ 
إلى الشام في تجارةٍ ومعه غلامُها مَيْسَرةُ حَتى أتى بُصرَى فرآه الرَاهِبُ وبشَرَ بنبوته 
مَيسَرَةَ ورأى مَيْسرةٌ من شأنه ما بَهَره فأخبر سيدته خديجة بما شاهد, وبكلام 
الراهب» فرغبت خديجة رضي الله عنها إليه أن يتروجَها لمَا رجت في ذلك من 
الخير. 

فأخبرث خديجةٌ رضي الله عنها نَفِيسَةَ بدت منبّهِ بأنها تريد الزواج من محمد 85 
فذهبت نَفِيسَةُ إلى محمد 5 وكلّمته في شأنٍ خديجةء فوافقّها على ذلك فتروج 
بخديجة بعد ذلك بشهرين(2) وأصدقها رسول الله 5 عشرينَ بَكْرةٌ فولدث لرسولٍ 


ص 


الله ج ولده كلهم إل إبراهيم(3). 


.)67( تاریخ الطبري (521/1)), صحيح سيرة ابن هشام‎ )1١ 
.)18-17/1( انظر: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» للمقريزي‎ )2( 


ر3 انظر: سيرة ابن هشام (643/2). 


الاختلااف في وضع الحجر الأسود: 

ولما بَلعَ النبي الخَامسَةَ والثلائينَ اختلفث قريشٌ فِيمَنْ بضع الحَجر الأسودّ مَكانه 
فحكم بينهم(1). 

وذلك حين أصابت مكة سیل جارف فأوشكت الكعبة على التصدع؛ فأرادت قریش 
هدم الكعبة, وبناءها. 

فلمًا أجمعوا أمرهم على هدمها وبنائهاء قَامَ أبو وهب ن عمرو المخزوميٌ فقال: يا 
معشرٌ فربش, لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيّباء لا يدخل فيها مهرٌ بَغىٌّ ولا 
بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 

فجرَّأت قريشٌ الكعبة» فكان لكل قبيلة جزءٌ تضعْه. ثم إن الناس هَابُوا هذمهاء فقال 
الوليدٌ بن المُغيرة: أنا أبدؤكم في هذمهاء فأخذ المعوّل, ثم قامَ عليهاء وهو يقول: 
اللهم إِنَا لا نري إلا الخيرَء ثم هَدَم من ناحية الرّكنين» فتربص النامنُ تلك الليلة 
وقالوا: ننظرٌء فإن أصيب لم نهدم منها شيئا وردّدناها كما كانث, وإن لم يُصبّه 
شیء»› فقد رضى الله صنعناء فهدمنا. 

فأصبح الوليد لم يمسّه مكروة فهدم وهدم الناس معه» حتی انتھی الهدم بهم إلى 
أساس إبراهيم عليه السلام. 


)1 مصنف عبد الرزاق ر102/5 بسند صحيح» وصحيح سيرة ابن هشام )69 البداية (328/2). 


ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها, كل قبيلة تجمعٌ على حدق ثم 
بَتَوهَاء حتى بلع البنيان موضعَ الركن» فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى 
موضعه دون الأخرى» حتى هموا بأن يقتتلواء فقال أبو أمية بن المغيرة المخزوميٌ: يا 
معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد 
فَمُعلواء فكان أولَ داخل عليهم رسول الله يل فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين رَضيئاء 
هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر, قال ذَلي: «هَلّمَ إليَ ثوبا» فأتي به فأخدّ 
الركن فوضّعه فيه بيده ثم قال: «لتأحذ كل قبيلة بناحية من اللّوب»» ثم ارفعوه 
جميعاء ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعه. وَضّعه هو بيده ثم بَتَى عليه(1) 

وقد قصّرت بقريش النفقة الطيبة فلم ينوا الكعبة على قواعد إبراهيج عليه السلا 
فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من سنة أَذْرُع» وهي التي تسمّى بالحجرٍ 
والحطيم(2) ورفعوا بابَها من الأرض؛ لتلا يدخلها إلا مَن أرادوا(3). 


(1) انظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد (146-145/1)» وسيرة ابن هشام (197-192/1). 

,22 الحطيم: قيل: سمي حطيما؛ لأن الناس يزدحمون فيه حتى يحطم بعضهم بعضاء وقيل: لأن الثياب كانت تجرد فيه 
عند الطواف. 

(3) انظر: الرحيق المختوم» للمباركفوري» ص (68). 


ترادف علامات النبوّة: 

ولما بَلعَ النبي يل النَّامنةَ والفلاثينَ تَرادّفتْ عليه علاماث نبوته» وَتحدَّت بها الرُهْبِانُ 

والكهًانر1). 

فقد كانت الأحبارُ من يهود والرهبان من النصارى» والكهان من العرب» قد تحدثوا 

بأمرٍ رسول الله 5 قبل مبعنه» لما تقارب من زمانه. 

فأما أحبازٌ يهود, ورهبان النصارى» فعمًًا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه» وما 

كان من عهدٍ أنبيائهم إليهم فيه. 

وأما كهانٌ العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من المع من السماءٍ قبل 

أن ثحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم. 

فلما اقترب زمان مبعث رسول الله 5 حجبتٍ الشياطين عن السّمع؛ وحيل بينها وبين 

المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فَرُمُوا بالنجوج, فعَرّفتِ الجن أن ذلك 

لأمر حدث من أمر الله في العبادٍ. 

يقول الله تبارك وتعالى ليه محمدٍ 45 حين بعنّه. وهو يقصٌّ عليه خبرٌ الجنّ إذ حجبوا 
عن السمع فعرّفوا ما عرّفواء وما أنكروا من ذلك حيّن رأوَا ما رأوًا: 


1 


2 
= 


3 


وأا نّا تَفْعْدُ منْهًا مَقَاعِدَ لل نع قمن يتتوع الان جذ له هابا ود * واا لا 


E 


° ر ه 


ذري أَسَرٌ أريد بِمَنْ في الْأَرْضٍ أَمْ أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رشَدا[سورة الجن 10/9]. 


(1) حدائق الأنوار (158/1), صحيح سيرة ابن هشام (74). 


ومن ذلك قصة سَلْمَانَ ١‏ الفارسيّ المشهورة في بحثه عن الدين الحق» قال له الراهبُ 
حين حضرته الوفاةٌ: "أَيْ بی وَاللّهِ ما أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كنا عَلَيْه أَحَدٌ مِنَ الاس 
امرك اَن كنيف وَلَكِنّهُ قد أَظَلّكَ َمَان تب هُوَ مَبْعُوثُ بين إِبْرَاهِيمَ بَحْرْجُ بأزض 


اقرب ب هاجن إلى أْضٍ بَيْنَ عَرئين'1) ببْنَهُمَا تخلء به عَلَامَاث لا تخفی: بال 


ي ولا اكل الصَّدَقَةَ بَيْنَ كتفي حاتم الوق فْإِنِ اسْتَطَغت أن تَلْحَق بِتِلْكَ 
قافعل(2). 
وهذا يدل على أنَّ الرهبان كانوا على علم بمبعث رسول الله 5. 


(1) حرتين: مثنى حرة» وهي أرض ذات حجارة سوداءء والمدينة بين حرتين. 
(2) حسن: رواه أحمد (23737)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (560/2). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


+ © م . ط ج أ دا | TATA AE‏ 


حببت الخلوة إلى رسول الله ج وكان وحيه مناما: 

ولما بلغ 5 التَاسِعَةَ والفلاثين» حُبّب إليه الخَلوةُ. فكانَ يخلو بغار جراءَ شهرٌ رمضانً 
يتحتف فيه(2()1). 

وول مَا بُدئ به رَسُولُ الله مِنَ الوّخي الرُؤْيَا الصالِحَةُ3) في النَّوْم فَكَانَ لا يَرَى رؤب 


o 
0 


لا فقت ووقعث في يقظته كما رآهاء وكان هذا قبل مبعنه بستة أشهر(4). 


(1) يتحنف: من الحنيفيّة: أي يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام. 
(2) حدائق الأنوار (159/1). 

(3) الصالحة: أي الصادقة» وهي التي يجري في اليقظة ما يوافقها. 
(4) ينظر: حدائق الأنوار (159/1). 


^ 
Cz 
ر‎ 


2 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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۰ 


جبريل عليه السلام وأوّل الوحي: 


ولكًا بلغ النبي 45 أَرْبَعينَ سَنَةَ جَاءَهُ جبريل عليه السلام» بالوخي من رَبه وهو في غار 
حراء(1). 


ولا بلغ 45 الأربعين من عمره حُبّب إِلَيِْ الَلَوَة وان يَحْلُو بغار جرا فَيتَعبدُ 
اللََالي ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ م إلى أَهْله وَيَتَرَوَدُ لِذَلِكَ ثم يَرْجِعُ إلى حَدِيجَةَ 
يرود وها حَبَّى جَاءَهُ الوّحي وَهُوَ في غَارٍ جرا فَجَاءَةٌ جِبْرِيل عليه السلام, 
فَقَالَ: افراً. 


2 6 


قال: «ها أنَا بقارئ» (أي: لا أعرف القراءة). 


قَالَ: ا ضمني حتى حبس نفسي) حَتَّى بَلَّعَ مني الجَهْدَ (مبلغ 
ثم أَرْسَلَبِي (أي: أطلقني وتركني) 


2 
) ثم أ 


فَقْلْتُ: ما أَنا بقارئ» فَأَحَدَنِي فَعَطْبِي التَالَِدَ َم اوسني فَقَالَ: " افراً بام رَبَكَ 
الذي حَلَقَ * خَلَقَ الإنسَانَ من عَلَّقِ [العلق: 1 ]. 


ر تاريخ خ الطبري (528/1), البداية (7/3). 


فَرَجَعَ بها رَسُول الله 45 يرجف فاد فَدَحَلَ عَلَى حَدِيجَة نت حُوَيْلِدٍ رضي الله 
عَنْهَ فَقَالَ: «رَمَلُوني رَمَلُوني», لوم تی ذهب عَنْهُ الرَوعْ 

فَقَالَ لخديجَة وَأَحْبَرَهَا 0 "لذ حَشِيتُْ عَلَى نَفسِي". 

فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ: گلا وَالله ما بُحْزِيكَ الله 4 ابد إِنَّكَ لتصل الرَّجِمَء وَتَحْمِلٌ الكل 
وكيب المَغْدُوم وَتَفْرِي الب وَنعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحق. 

فانطلقث بو حدبجة حى أن بو وزقة ذن تؤقل ن أسد نن عند الى ان حم ء 
تَنصّرّ في الجَاهِلِيّة وَكَانَ يكب الكتاب العِبْرَانِئَ» فَيَكْثْبْ مِنّ 
الإِنْجيلٍ بِالعبْرَانيّة ما شَاءَ الله أَنْ يكتب, وَكَانَ شَيْخًا كَبيرًا قد عَمِيَ. 

فَقَالَثْ لَهُ حديجة: ب ey‏ 


2 
ع 


خَدِيجَة وَكَانَ امرا ت 


فَقَالَ لَه وَرَقَةُ: يا 9 ان جي" مادا تَرَى؟ 


قال لَهُ وَرَقَهُ: هَذَا شور ِي رل الله عَلَى مُوسَىء يا لبي فِيهَا جَذّعَاء لبتي 


ع و 


أكون حيًا إِذ بُحْرِجْكَ قَوْمُكَ. 
فَقَالَ وَسُولُ الله ول «أَوَ حرجي ل 
قَالَ: َعَم لَمْ يَأْتِ جل قط بمِفْلٍ ما جِنْت به إِلّا عوڍي» وَإِنْ بُذركبي يَوْمْكَ أنصرك 
نصرا زار 
م لم يَلبَتْ وَرَقَهُ أن ئۇفي وانقطع ئؤول الوخي مُدَّةر3). 
(1) الناموس: هو جبريل عليه السلام؛ ومعناه: صاحب السر. 


(2) انظر: تفسير الطبري (152/17). 
(3) متفق عليه: رواه البخاري (3)» ومسلم (160)» عن عائشة رضي الله عنها. 


الدعوة السريّة: 

الي ا 0 -- الإسلام فقال تعالى: " يا أب 
الْمُدَثْرُ * قم فأندِز * ورك فكبّر * وناك قهز * وَالرُجْرَ فَاهْجْرْ * ولا تمن 
تَسْتَكْيْرٌُ * وَلِرَبَكَ فَاصْبرْ"[المدثر: 1 - 7]. 

فشمّر النبي 5 على ساعد الجد وانتهض بالعزم يَدعُو إلى الله تعالى سِرًا ثلاث 
سَتَواتٍ(1). 

فأخدّ يَدعُو إلى عبادة الله وحدّه ونب الأصنام» ولكنه كان يدعو إلى ذلك سرًا حدر 
من رفع المُفاجَأة على فريش التي كانت مُتَعصّبة لشركها ووتتيّيهاء فلم يكن بُظْهِرُ 
الدعوة في المَجالس العُمُومية لفريش» ولم يكن يدعو إلا مَن كانث له قرابة قَويَة أو 
مَعرفةٌ سَابِقَةٌ(2). 

السابقون الأوّلون: 

كانت نتيجة الدّعوة السسّرّيةِ إسلام الرَعيلٍ الأول منَ الصحابة ة فأول من أسلمَ من 
الرجال الأحرار: أبو بكر ومن النساءٍ: خديجة» ومن العبيد: زيدُ بن حارثة» ومن 
الغلمانٍ: علي بن أبي طالب(3). 

وهؤلاءٍ هم أقربْ الناس إلى رَسولٍ الله, لذلكَ كانوا أؤلى بدغوّته وأسرع في إجابته. 
ثمّ دخل الناسُ في الإسلام جماعات مِنَ الرّجالٍ والنساء. حتى التشرٌ ذكرٌ الإسلام 
بمكة, وتحدّث التَّاسُ به(4). 

(1) سيرة ابن هشام (325/1) وصحيح مسلم (832). 

(2) يُنظر: فقه السيرة» للبوطي» ص (68). 

(3) البداية (29/3). 


الدعوة الجهريّة: 

و رسول الله چ يدعو حتى نزل عليه قوله تعالى: "فَاصْدَعٌ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ 
مُشْرِكِينَ"[الحجر: 94]» فخرج هو وأصحابه(1)» وجهر بما جاه من الحق» وأظهر 

للناس دعوته. وكان بينَ دعوته السرية, ودعوته الجَهريّة اوت سكين , 

ولمّا نزل عليه #5 قوله تعالى: 'وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَِينَ'[الشعرء: 114]» حَرَح رَسُولٌ 

الله حَنَّى صَعِدَ جَبَلَ الصّفَاء فَهَتَفَ: «يّا صَبَاحَاه». وهي كلمة يقولها المستغيث؛ 

لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح فكأن المستغيث يقول: قد غشينا العدو. 

فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الذي يَهْتَفف؟ 

فَقَالُوا: قَالُوا: مُحَمَدُ 

َال رسول الله : "يا تبي فُلانء يا يبي فُلانٍء يا بي فان يا ببي عَبْدٍ تاف يا 


فَاجْتَمَعُوا ِلَب فَقَالَ: "ارايم إن أَخبَرْئكُم أن حَيْلًا ج من سَفح هذا الجبّلِ؛ 
كنم مُصَدَّقِعَ؟" 


0 ' ا 


يا بني عبد مَتاف» أنقذوا أَنْفْسَكُمْ من النار. 


(1) يُنظر: تفسير الطبري 152/17. ٠‏ 


يا ي هَاشِمء أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الار. 

يا ي عَبْدٍ الْمُطّلِبء دوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ النار. 

يا قَاطمَةُ قذي نَفْسَكِ مِنَ الثَار : 

قاي تذيز لَكُم بد َيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ وَإِنَ له أَمْلِك لَكُمْ منَ الله شَيْنًا". 

فَقَالَ بُو لَهَب: تنا لَك سَائِرٌ ايوم لهذا جَمَعْتَنَا؟ 

فنزل قوله تعالى: " تَبَّثْ يَدَا أبي ل وَتَبَّ * ما أَغْتَى عَنْهُ EE‏ ما كسب '"[المسد: 1 - 
2). 

تعذيب كفار قريش للمسلمين: 

وكان من نتيجة الجَهر بالدعوة أن كل قبيلة وَثبثْ على مَن فيها من المُسلمين, 
فجَعَلوا يحبسوتهم ويعدَبُوتهم بالضرب والجوع والعطش» وبرمضاءٍ مكة (والرمضاء: 
هي الرمال الحايّة من شدة حرارة الشمس) إذا اشتدٌَ الحرّ من استضعفوا منهم, 
يفتنوتهم عن دينهم» فمنهُم من يفن من شدَّةٍ البلاءِ الذي يُصيبُه ومنهُم من يَنبث. 
ویعصمه الله منهم(2). 

فكان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم وله شرف وَمَنَعَةٌ في قومهء وَبَحَهُ وأخرَاه 
ويَفُول له: تركت دين أبيك وهو خيرٌ منك لنُسَفَهِنَ جِلْمَك» وَلَْفَيّلَنُ ريك (أي: 
لنقبّحنٌ رأيك ونخطنئّك). ولنضَعَنَ شرفَكَ, وإِنْ كان تاجرًا قالَ: والله لَنكْسّدَنَ 
تجارتك, وِلنْهلكَنَ مالك وإن كان ضعيقًا ضَربَه وأغْرَّى به(3). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (3527, 4770: 4971)» ومسلم (204, 208)» عن أبي هريرةء وابن عباس. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (78/1). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (320/1)» والكامل في التاريخ» لابن الأثير (667/1). 


وكانت بثو مخزوم يخرجون بعمَّارٍ بن ياسرٍ, وبأبيه, إذا حُمِيتٍ الظّهير يعذّبونهم 

برمضاء مكة» فر بهم رسول الله #5 فيقول: «أَبْشْرُوا وا آل عَمَّارٍ وَآلَ يَاسِر قن 
و لجَنَةُ(1). فأما أمّه فقتلوهاء وهي لا ثريذٌ إلا الإسلاة(2). 

وكان أميّةُ بن حَلَفٍ الجُمَحيْ يعذّب بلالٌ بن رَتاح» وبطرخه على ظهره في نصفٍ 

الظّهيرة, ويضع صخرة عظيمة على صدره» 45 لا تزال هكذا حتى تموت أو 

تكفرٌ بمحمدٍ وربّه وهو يقول: أحدٌ أحدٌ, فمرٌ به أبو بكر یوماء فقال: إلى منى 

تعدب هذا المسكين؟ 

قال أميّهُ بن خَلَفٍ: أنت أفسدته فأئقذة. 

قال أبو بكر: نَعمْ عِندِي عُلامٌ على دينك أَجْلدُ منة, وأقّى فَحُذْه مكائه فأخذ أبو بكر 

بلا فأعتقه(3). 

وأخذ الكقّارُ حَبّاب بْنَ َرَت وعدّبوه عذابا شديداء فكانوا يُعرُوته ويُلصِقون ظَهرّه 

بالأرض في شدة الحرّ ثم بالحجارة المحَكَاة بالنار, ولوا رأسَه» فلم يُجبّهم إلى 

شيء مما أرادوا منه. 

وكان صهيب بن سِنانٍ الرُوميٰ» وعامرُ بن فُهَيْرَةَ يعذَّبانِ نِ في الله عذابا شديدا. 

وكان أبو فكيهة عبدًا لصفوان بن أميّةَ بن خلفٍ الجمحيّ: فأخذّه أميةٌ بن خلفٍ وربط 

في رجله حَبلاء وأمَرَ به فَجْرٌ ثم ألقاهُ في الرُمضاءء ومر به جُعْلٌ (أي: دابة سوداء من 

دواب الأرض) فقالَ له أُمَيةُ: أليس هذا ربك؟ 

فال أبو فكيهة: الله ربي ربك ورب هذا. 


م صحيح: a‏ 57 سعد د في الطبقات )249/3 والحاكم في المستدرك (5666))» وقال: «صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: «على شرط مسلم». والبيهقي في الدلائل (282/2), وصححه الألباني في صحيح 
السيرة» ص (154). 

(2) انظر: البدء والتاريخ» للمطهر المقدسي (100/5).؛ وسيرة ابن هشام (320-319/1). 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (623/1)» والبدء والتاريخ» للمطهر المقدسي (101/5), والكامل في التاريخ, لابن الأثير 
(664-663/1). 


ا 


فختّقّه خنقًا شديداء ومعه أخوه 
ولم يرل أبو فُكيهَةَ على تلك الحالٍ حتى ظَنُوا أنه قد مات, ثم أفاق» فَمرٌ به أبو بكر 
فاشتراه» وأعتقه(1). 


بُِ بڻ خَلفٍ يقول: زد عذابًا حتى يأتي محمد 


٠ 
1 


اجتماعات دار الأرقم: 

وكان من نتيجة الاعتداءات» والانتهاكات التي تعرّضَ لها المسلمون في بداية الدعوة 
أن يجتمع النبئُ بأصحابه سرًا في دار الأرقم؛ ليعلّمَهم مَبَادئ الإسلام؛ لتلا صطدم 
بكفار قريش, فيعمّلوا فيهم بشتى أنواع التعذيب. 

وكان أصحاب رسول الله ج إذا صَلّوا ذهبُوا في الشّعاب, فاستخفوا بصلاتهم من 
قومهم, فبينا سعد بن أبي وقَّاصٍ في نفرٍ من أصحاب رسولٍ الله چ في شعب من 
شعاب مَكة (وهو الوادي الذي يكون ما بين الحبلين) إذ ظهّرٌ عليهم نفرٌ من المشركينَ 
وهم يصِلُونَ فأنكروا عليهم» وعابوا ما يصنعونَ حتى قاتلوهم» فضَرب سعد بن أبي 
وَقَاصٍ يومئذٍ رجلا من المشركين؛ فشج رأَسّهُ فكانَ أولّ دم أريق في الإسلام(2). 


(1) انظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير (666-665/1). 
(2) انظر: سيرة ابن إسحاق (147/1)» وسيرة ابن هشام (263/1). 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة: 

ولمّا كثر المُسلمونَ خاف منهم الكفازٌ فَاسْتدَ أذاهُم وتعذيبُهُم لهم فأذن رسول الله 
4 للمسلمين في الهجرة إلى الحبشة وقالّ لهخ: «إِنَّ بها مَلِكا لا يُظْلَمْ النّانْ عنده»» 
فهاجرٌ من المسلمينَ اثنا عشرّ رجلا وأربغ نِسْوة» منهم عثمان بن عفان» وهو أول من 
خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 5 والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف 
وجعفر بن أبي طالب فأقاموا في الحبشة في أحسن جوارء فبلغهم أن قريشا أسلمث, 
وكان هذا الخبرُ كذبًا فرجِعُوا إلى مكةء فلا بلغهم أنَّ الأمرّ أشدٌ مما كان رجعَ منهم 
ن رجعَ ودخل جماعةٌ منهم مك فَلَقُوا من قريش أذى شديدًا(1). 


الهجرة الثانية إلى الحبشة: 

ثم أَذِنَ الي لهم في الهجرة ثانيًا إلى الحبشةٍء فهاجرٌ من الرجالٍ ثلاثة وثمانون رجلا 
ومن النساءٍ تمان عشرة امرأةء فأقاموا عند النّجَاسْيَ على أحسن حالٍ» فبلعَ ذلك 
قريشًاء فأرسلُوا عمرّو بنَ العاص رضي الله عنه. وعبد الله بنَ أبي رَبيعةَ في جماعة, 
ليكيدوهم عند النجاشيٌ» فردٌ الله كيم في تحورهم(2). 


(1) زاد المعاد 59 /1. السير والمغازي (123), البداية (72/3). 


(2) زاد المعاد 59 /1. 
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إسلام أسد الله حمزة بن عبد المطلب» والفاروق عمر بن الخطاب: 
لقد من الله تعالى بإسلام حمزة بن عبد المطلّب وهو فارس فرسان مكّة وأشدّهم قوة» 
وياسلام عمر بن الخطاب رضب الله عنهما اللدّينٍ جعَلا أصحاب رسول الله يه في 
را 

أما حمزةٌ فكان سبب إسلامه بعد قدر الله تعالى؛ أن أبا جهل مر برسول الله ج عند 
جبل الصفاء فآذاه وشتمه» ونال منه» فلم يكلّمْه رسول الله 45 وسمعنه مولاةٌ لعبدٍ 
الله بن جُدعان» ثم انصرف عنه فعمد أبو < جهل إلى ناد من قريش عند الكعبة, 

فجلس معهم» فلم يلبث حمزةٌ بن عبدٍ المطلب أن أقبل متوشحًا قوسّه. راجعا من 
صيدٍ له. وكان إذا رجعَ من صيدِه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة, وكان أعرٌ 
فتى في قريش» وأشدّ شَكِيمَة (أشد شكيمة: أي كان عزيز النفس أينّا قويا» وأصله من 
شكيمة اللجام» فإن قوتما تدل على قوة الفرس)» فأخبرته المولاة بما حدث مع ابن أخيه 
محمد ب فخرج حمزةٌ يَسعى» مُعِدًَا لأبي جهل إذا لقيّه أن يُوقع به فلما دخل 
المسجد نظر إليه جالسا في القوم» فأقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه رفع القوس 
فضربه بها فشجّه شه مُذكرة ثم قال: أتشْتُمُه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فَرْدَ 
ذلك علي إن استطعت. 

فقامث رجال من بني مخزوم إلى حمزة؛ لينصروا أبا جهل» فقال أبو جَهلٍ: دعوا أبا 
عُمَارةء فإني والله قد سَببث ابنَ أخيه سبًا قبيحا. 

وثبت حمزةٌ على إسلامه. فعرّفث قريشن أن رسول الله ج قذ عَرَّ وامسّع» وان حمر 


سیمتځه» فكفُوا عن بعض ما كانوا ينالو منه(1). 
(1) انظر: سيرة ابن هشام (291-290/1). 
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وأما عُمِرُ فكانّ رجلا أَبِيّ النفس, قويّء عزيرّاء رقيقًا. 

وقيل: إن سبب إسلامه أنه خرج ذات ليلةٍ إلى الكعبة يريد الطوافٌ بهاء فإذا رسول 
الله 5 قائة يصلي, فسمعه يقرأ القرآنَ, فرَقَ له قله وبكى» ودخل الإسلامُ قله 
فلما انصرف رسول الله إلى بيته» تبعه. 

فقال له الب ك ما جاءَ بكَ يا ابنَ الخطاب هذه الساعة؟ 

قال عُمرُ: جئث لأومنَ بالله وبرسوله 85. 

فحيد رسول الله 5چ ره ثم قالَ: «قَدْ هَدَاكَ الله يَا عْمَرْا» ثم مسح صدرَُ ودعا له 
رَوْجُهَا سَعِيدُ بن رَيْدِ بن عَمْرِو بن نُقَيْلِ وم لوي مر وَكَانَ 
حَبَّابُ بْنْ الْأَرَتّ يَذْهَبْ إِلَى فَاطِمَةَ بت الْخَطَّاب يرنه القُزَآنَ. 

فَحَرَجَ عُمَرُ يما مُتَوَشّحَا سَيْفَهُ بريد رَسُولَ الله 4 وَرَمْطًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ ذَكِرُوا لَه 
لوصا ا وَهُمْ ربب من ارين ما ين جال وَنْسَاءٍ 
وَمَعَ وَسُولٍ الله 4 عَمّهُ حَمْرَةُ وَأَبو بكر الصَّدّيق وَعَلِنُ ب نآ طالِب» د فلقيه عَم 
داه فَقَالُ لَهُ: أَيْنَ د ترید ب يا عَمَرُ؟ 

فَقَالَ: ريد مُحَمّدًا هَذَا الصّابئ (أي: الذي حرج من دينه إلى دين آر)» الذي فرق أَمْرَ 


فَرَبْشِ) وَسَفَهُ أَخْلامَهًَا (أي ينسب عقوم إلى الجهل» والمعنى: أنه يزعم أتمم قليلو العقل)» 


دو 


اكات ديتهاء و الهتهاء فأقتله. 


ر ابظ: سيرة ابن هشام )346/1 -ودق ` 
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0 َه نعَيْمْ: وَالله لََدْ غَرَنْكَ نَفْسُّكَ يا عْمَرُ أَتَرَى بَنِي عَبْدِ ماف تاركيك تَمْشِي عَلَى الْأرْضٍ 


قَدْ قَتَلْتَ مُحَمَّدًَا! قلا تَرْجِعٌ إِلَى هل بيك فَتْقِيمَ أَمْرَهُم؟ 


قَالَ: حَمَنُكَ (أي زوج أحتك) وَابْنْ عَمّكَ سيد بن رَيْدِ بن عَمْرِو وَأَحْفكَ فَاطِمَةُ بنْتْ 
الْخَطَاب, فَقَدْ وَاللَهِ أُسْلَمَا وَتَابَعَا مُحَمَّدًا عَلَى دينه, فَعَلَيّكَ بِهمَا. 

فَرَجَعَ عُمَرُ عَامِدًا إلى أخته وَحَتَبه وَعِنْدَهُمَا حَبَّابُ بن الْأَرَت مَعَهُ صَّحِيفَةٌ فيهًا: رطه[طه: 1] 
بُفْرنْهُمَا إِيهَاء فلَمّا سَمِعُوا جس عْمَرَ دَحَلَ حاب في حجر صَغيرة لَهُمْ وَأَحَدَتْ فَاطِمَة 
نت الْحَطَابٍ الصّحِيفَةَ فَجَعَلَنهَا تخت فَحَذِهَاء وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ جين دتا إِلَى الَْيْتِ قِرَاءَة 
حَبّاب عَلَيْهِمَاء فَلَمّا دَخَلَ قَالَ: ما هَذه الْهَيْتمَهُ (أي: التمتمة والصوت غير المفهوم) التي 


و 


خيزث أَنَّكُمَا تَابَعُْمَا مُحَمّدًَا عَلَى دینه» وَبَطَش بِحَمَبِهِ سَعِيدٍ بْنِ زب 


0 و 


فَقَامَت إليه ل اء فَضَرَبَهًا فَشَجَهَاء ل ا الك 


ماو 


قَالَتْ لَه أخثة وَحَمَنْهُ: نَعَمْ قد أَسْلَّمْتَء وَآمَنَا بالله وَرَسُولِهِ چ فَاصْنَعْ مَا بدا لَكَ. 


وو 2 
هس ر 


فلمًا رَأى عمَرٌ مَا أخته مِنَ الدّم نَدِمَ عَلَى ما صنع) تم رَجَعْ قال لأخته: عطينى هذه 


7 


الصّحِيفَةٌ الى سَمِعُْكُمْ تَفْرَُونَ آنفاء انظ مَا هَذَا الذي جَاءَ به مُحَمّدُ وَكَانَ عُمَرُ كاتًا. 
فَلَمَا قَالَ ذلك قَالَتْ لَه أخنه: إا تخشاك عليه 0 ار وَحَلْفَ لها بالقيه ليردنهَا 


شركك. وَإِنَّهُ لا يَمَسّهَا إل الطّاهِرٌُ. 

قَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ فَأَعْطَنَهُ الصّحِيفَة وَفِيهًا: "طه * ما أَنرَلنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى"2-11]؛ إلى 
0 تعالى: "قال أَلقها يا مُوسى * فألقاها فَإذا هي حَيَّةٌ تَسْعى"[س: 19 - 20]» فَلَما قَرَا منْهَا 
صَدْرَاء قَالَ: مَا أَحْسَّنَ هَذَا الكلزم وَأَكْرَمَهُ! 
لما سَمِعَ ذَلِكَ حَبَّابَ رح إِلَيْه فََالَ لَه: يا عْمَنُ والله ني لَأَرْجُو أَنْ يكو الله قذ حَصَّكَ 
وة ي فاي سَمغمة فس وهو يَفُولُ: «اللَهُم يد الإسلام بابي الْحَگم بْنِ هشَام أو يمر 
5 الْحَطّاب»» فاللّه الله ی عَمَرٌ. 


فَقَالَ لَه عند ذَلِكَ عْمَرُ: فَدُلبِي یا حَبٌَابُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَنَّى آتِيَهُ فأَسْلِمَ. 
فَقَالَ ا له حاب ب: هُوَ في بَيْتِ عِنْدَ الصّفاء مَعَهُ فيه نَفَرْ من أصحابه. 


م عَمَدَ إلى رَسُولٍ الله 4 وأصحابه قَضَرَب عَلَيْهِمْ الاب فلم 
سَمِعُوا صوْتَهُ قَامَ رَجْلٌ من أَصْحاب رَسُولٍ الله 5 فَنَظَرَ من حَلَل الْبَابٍ فَرَآه مُعَوَشَّحًا السَيِف, 


فَأَحَدَ مر سيفة تود شحه 


فَقَالَ: يا وَسُولَ الله هذا عْمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ مُتَوَشّحًَا السَّيْف. 
فَقَالَ حَمْرَةٌ بْنُ عَبْد ئ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ: فان لَه فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ حَيْرًا بَدَلناهُ لَه وَإِنْ كَانَ جَاءَ بريد 
ا en EON‏ 


فَقَالَ رَسُول الله ج الْدَنْ لَه فَأَذْنَ لَه الرَجُلْء وَنَهَض إِلَيْهِ رسُول الله #5 حَكَى لَقِيَهُ في الْحُجرة 


4 2 اء م ر CT‏ 2 0 
فاخد بمجمّع ردائه, نم حَبَذْهُ به جبدة شديدة» وَقال: "ما جَاءَ بك يا بن الخَطَّاب؟ قو الله مَا 


فَقَالُ عْمَّدُ: ي سول الله جنك لأومن بالله وَبِرَسُوَلِهء وَبِمَا جَاءَ من عند الله. 

قَالَ: فَكبَّرَ رَسُول الله چ تكبيرَة عَرَفَ أَهْل الْبَيْتِ من أُصْحَاب رَسُولٍ الله ج أن عُمَرَ قذ 
فتفرّق ق أَصْحَابْ رَسُولٍ الله چ مِنْ مَكَانِهِم وَقَدْ عَرُوا في أَنْفْسِهِمْ حينَ أَسْلَّم عُمَرْ مَعَ إِسْلام 
حَمْرَة وَعَرَهُوا أَنَهُمَا سَيمْتَعَانِ رَسُولَ الله وَيَنْتَصِفُونَ بھمَا من عَذُوّهِمْم1). 

وكان إسلامّه رضي الله عنه بسبب بركة دعاءٍ رسول الله 5ج لمّا قال: «اللهُمٌ أَعِرَّ الإسْلامَ بحب 


هين 2 لين ِ لَك بابي جَهْلٍ أو ِعْمَرَ بن الخَطّاب», وكَانَ أَحَبَّهُمَا إلى الله غُمَرْو2). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (346-343/1). 
(2) صحيح: رواه الترمذي (3681)» وأحمد (5696). وصححه أحمد شاكرء والألباني. 
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ومن هنا بادر عمر بن الخطاب بشجاعته وقام وقال لرسول الله 45: يا رسول الله: ألسنا 
على الحق؟ 

قال رسول الله 4 نعم. 

قال عمر: أليسوا على الباطل؟ 

قال رسول الله 4 نعم. 

فقال عمر بن الخطاب ففيما الاختفاء؟ 

فقال رسول الله 5: فما ترى يا عمر؟ 

قال: نخرج فنطوف بالكعبة. 

فقال رسول الله ل : نعم يا عمر. 

فخرج المسلمون لأول مرَّة يكبرون ويهللون في صفين» صف على رأسه عمر بن 
الخطاب» وصف على رأسه حمزة بن عبد المطلب, وبينهما رسول الله 4 يقولون: الله 
أكبر ولله الحمد» حتى طافوا بالكعبة» فخافت قريش ودخلت بيوتها خوفا من إسلام 


عمر وحمزة ومن رسول الله 5 وصحابته رضي الله عنهم(1). 


تعاهد قريش على قطيعة بني هاشم وموت خديجة وأبو ظالب؛ 


لما أسلم حمزة عمٌ النبيّ وجماعة كثيرون» وانتشرٌ الإسلامٌ رأث قريشُ أمر رسولٍ الله 
عه يعلى أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد منا» أن 
لا يبايعوهم, ولا یناکحوهم» ولا یکلموهم» ولا یجالسوهم» حتى يسلموا إليهم رسول 
الله 4 وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة, ودعا النبي 4 على مَن 
كتبهاء فشلّت يده(1). 


واشتدٌ أذى الكفار لرسول الله ي فحصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب» فانحاز 
بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم لرسول الله ج إلا أبا لهب» فإنه نصرَ قريشًا 
على رسول الله يع وبقي رسول الله 5 ومن معه في شِغب أبي طالب» محصورين 
مُضِيِّقَا عليهم جدا مقطوعًا عنهم الطعامٌ والشرابُ نحو ثلاث سنين» حتى بِلَعَهِم 
الجَهْدُ وسُمِعَ أصواث صبيانهم بالبكاءٍ من وراءٍ الشغب. 

وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره. فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لهاء 
وكان القائم بذلك هشام بن عمرو» مشى في ذلك إلى المُطْعم بن عدي وَرَمْعَةَ بن 
الأسودٍ, وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك, ثم أَطلَعَ الله تعالى رسولّة ج على أمر 
صّحيفتهم» وأنه سبحانه أرسل عليهًا الأَرَضَّةَ (وهي: دُويبة تأكل الخشب) فأكلث 
جميعَ ما فيها من جُورٍ وقطيعةٍ وظلم إلا ذكرّ الله تعالى فأخبرٌ بذلك عمّه. فخرج إلى 
قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فان كان كاذبا خلا بينكم وبيته 
وإن كان صادقًا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. 


(1) انظر: الطبقات الكبرى, لابن سعد (209-208/1)» وصحيح البخاري (3139)» وصحيح مسلم (1314) وزاد 
المعاد (27-26/3). 
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قالوا: قد أنصفت» فأنرَلُوا الصّحيفة, فلمًا رأوًا الأمرّ كمًا يز بها رسول الله كع 
ازْدَادُوا كفرًا إلى كُفرهم وخرج رسول الله ج ومن معه من الشّغْب(1). 
وفي الشّعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما(2). 


عام الحزن: 

ولما نُقِضّتٍ الصّحيفة تتابعت على رسول الله ج المصائب بموتٍ زوجه خديجة 
رضي الله عنهاء وعم ابي طالب, وكان بينهما زمنٌ يسيرٌ. 

فقد كانت خديجةٌ رضي الله عنها له وزير صدقٍ على الإسلام» يشكو إليهاء وكان 
عمّه أبو طالب له مسانِدَاء وناصرًا على قومه. 

فنالث قريشٌ من رسول الله ج من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب» 
حتى اعترضّه سفيةٌ من سفهاءٍ قريش, فنثر على رأسه ترابًاء فدخل رسول الله 5 بيته 
والتراث على رأسه. فقامث إليه إحدّى بناته» فجعلث تغسل عنه الترات وهي تبكي, 
ستول الله چ يقول لها: «لا تَبَكِي يا بنئيّة َء قن الله مَانِعٌ أَبَاك قَمَا الٿ متي فرش 
فيا شَيْنَا أكْرَهُهُ حَتَى مات أَبُو »رق 

وسُّمّيَ هذا العام بعام الخزن. 

وقد كان النبئ 5 حريصا على إسلام عمّه أبي طالب إلا أنه مات على الكفر. 

فَلَمّا حَضَرتة الوَقَاةُ دَحَلَ عَلَيْهِ التب #5 وَعِنْدَهُ أَبُو جهل» فَقَالَ: «أي عَم قل لا إِلَه 
إل الل كَلِمَةٌ احا ج لَك بها عِنْدَ الله». 


و 
0 


قال او جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بن ابي أميّة: ي الم لطس 
فلم يرال لمان حَتَّى قال آخرّ شَيْ هع كُلَّمَهُمْ به: عَلَى مِلّةَ عَبْد 


(1) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (210-209/1» وزاد المعاد ر 95/1 28-27/3. 
(2) انظر: زاد المعاد (95/1). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (416/1). وزاد المعاد (95/1). 
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فَقَالَ التي ِل:«لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك ما لَمْ أنه عَنْهُ», فَنَرَلَتْ: "ما كان سي وَالَّذِينَ آمَنُوا 
أن يَسْتَغْفِرُوا 5 أولي قُزْتَئ من بَعْدِ ما ك 
۰ 3 ونزلت: "لَك لا تَهَدِي مَن أَحبَبْتَ وَلكِنٌ الله يَهدِي مَنْ 

2 وهو عْلَمُ بالمُهُتدي ين" [القصص: 1(]56). 
وَكَانَ 1 يي إِذَا كر حَديجة أَنْتى عَلَيْهاء فَأَحْسَنَ الَنَاء وَيَقُولُ: «ما أَبْدَلَنِي الله 
خَيْرَا منهاء قد آمَتٿ بي إذ كَقَرَ بي التاس» وَصَدََّننِي إِذْ كَذَّيبي النَّانُ وَوَاسَتْنِي 
بِمَالِهَا إذْ حَرَمَبِي الئاس وَرَرَقَبِي الله وَلَدَهَا إِذْ حَرْمَبِي أَوْلَادَ النّسَاءِ)(2). 


دري انج علي عابنا وني لعجا 
لما مَانَْ حَدِيجَةٌ جَاءَتْ حول لَه بنْتْ حَكِيم | امْوَأَة عْثْمَانَ د بْن مَظعُونِء قَالَتْ: يا رسو 


أذ-ه 
اه i‏ یں ر ل IY‏ 4 ه يو £ 5 
قالث: ابْنَهَ أحَبٌ خلق الله إِلبِكَ عائشة بنث أبى بكر. 
٠‏ 27 2 ت 2 رج _- 


قَالَتْ: سَوْدَةٌ بنث رَمْعَهَه آمَنَتْ بك وَانَبَعَنْكَ عَلَى مَا تقو 

قَال: «قَاذْهَبى فَاذْكرِبهِمَا عَلَىَّ») فَدَخَلَتْ بت أبي بکر. 

فَقَالَتْ: يا 1 رُومَاكَ مَاذَا مادا أَدْحَلَ اللّهُ تعالى يک هن الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟ 
َالْت: وَمَا ذَاك؟ 


۳ متفق 9 i‏ الخات 3884« و (24)» عن المسيّب. 
,22 صحيح: رواه أحمد 24864 وصححه شعيب الأرنؤوط. 
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: انتظري أبَا بَكرٍ حَتَّى يَأَتِيَ. 


ر 
7 
° ا سين ° 


فَجَاءَ أَبُو بكر فَقَالَتْ: يَا أبَا بكر مَاذًا اذل الله عَلَيْكُمْ من الْحَيْرٍ وَالْبرگة؟ 


و 
47 


قَالَ: ول صلم له إِنَمَا هي | 0 خيه. فَرَجَعَتْ إِلَى رَسُولٍ الله چ فَذَكْرَتْ ذَلِكَ لَهُ. 
قَال: 2 له فقول له: لَهُ: اتا اح خُوكُ وَأَنْتَ أَخي في الإسْلام, وَابَْتَكَ صل 


ل 
007 ُومَانَ: إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عدي قَدْ گان ذَكَرَهَا عَلَى ابه فَوَاللْهِ ما وَعَدَ وَعْدَا قط 
َلَفَهُ لأبي بكر فَدَحَلَ أَبُو ټکر عَلَى مُطعم بن عَدِيّ ي» وَعِنْدَهُ ١‏ 7 


فَقَالَثْ: يا ابْنَ أَبِي فُحَافَةَ لعَلّكَ مُصْبِىَ صَاحِبَنَا مُدْخْلُهُ في دينك الَّذِي أَنْتَ عَلَيْه 
تَرَوَّجَ ابْنهُ ابْتَتكَ. 


ما 
م 


قال أَبُو بكر لِلمُطعم بْنِ عَدِيْ أفؤل هَذه تقول؟ 
قال: إِنَّهَا تقول ذَلِكَ. 


فخرّج من عنده. وقد أذهّب الله مَا كان في نفسه من عِدَتِهِ التي وَعَدَهِ فرَجَعَ, فقال 
لخولة: اذْعِي لي سول الله. 

فَدَعَنْهُ فَرَوَجَها إَِاهُ وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بنث ست سِنِينَ(1). 

وبنى بها وهي بدت تسع سنين(2)» ولم يتزوّج بكرا غير عائشة رضي الله عنها. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (644/2). 
(2) يُنظر: البخاري (3894), ومسلم (1422, 1423). 


زواج النبي من سودة بنت زمعة: 

د أن فرت خؤلة ڀنٿ حكمع ون توج رسول اله ف ين عائشة رضي الله عنها دحل 
عَلَى سَوْدَةَ بنتِ رَمْعَةَ فَقَالَتْ: مَاذًا أَدْحَلَ الله عل عَلَيْك عَلَيْكِ مِنَ الْخَيْرِ وَالبرگة؟ 

قَالَتْ: ما ذَاكَ؟ 

قَالَتْ: أَرْسَلَبِي رَسُولُ الله چ أخطيُكِ عَلَيْهِ 

قَالَثْ: وَدِذْتُء اذْخُلِي إِلَى بي 07 ذَاكَ لَك وكَانَ سَيْخًا كبيرًاء فد أَذْرَكنْهُ الس قَدْ تَخَلْفَ 
عن الْحَجّ فَدَحَدَتْ عَلَيْه فَحَيّنهُ بتَجيّة الْجَاهِليَة. 


فَقَالَ: من هذه؟ 


و 


0.6 وو ° 
SE‏ آم 
2 


قَالَ: كُفْءٌ گريي مَاذَا تَقُولُ صَاجِبَتُكِ؟ 
ل: اذْعُهَا لي. 
yy‏ هذه تَرْعُمْ اد مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِ الله بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ قذ أَرْسَلَ 


قَالَّ: اذْعِيهِ لي» فَجَاءَ سول الله چ إلَيْه فَرَوَجَهَا ياه فَجَاءَهَا أَحُوهًا عَبْدُ بْنْ رَمْعَةَ منَ الح 
ا بحي عَلَى رَأسه الثْرَاب (وحينها كان على الكفر). 

قال بَعْدَ أن أَسْلَمَ: لَعَمْرِكَ ئي لَسَفِيةٌ يَوْمَ أخني في رسي الراب أَنْ روح رَسُول الله سَوْدَةَ 
بنت رَمْعَةر1). وأصدّقها رسول ا" الله أربع مائة درهم(2). 


ا حسن: رواه أحمد e‏ في مسند عائشة رضي الله عنهاء وحسنه شعيب الأرنؤوط. 


خروج رسول الله إلى الطائف» وقصّة ملك الجبال» وإسلام نفر من الجن: 

لما اشتدٌ البلاءُ على رسول الله يع من سفهاءٍ قومه» وتجرؤوا عليه بالأذى» خرج 

إلى الطائفٍ رجاءَ أن يُؤْوُوه ويَنْصرُوه على قومه ويَمْتَعُوهِ منهُم ودَعَاهم إلى الله تعالى 
فلم ير من يَووي» ولم یر ناصراء وآذوه مع ذلك أشد الأذى» ونالوا منه ما لم ينله 
قومُه» وكان معه زيدُ بن حارثة مولاة, فأقام بينهم عشرة أيام لا يدغ أحدا من أشرافهم 
إلا جاءه وكلّمه فقالوا: اخْرْج من بلدناء وأَغْرُوا به م فوقفوا له صفین› 
وجعلوا يرمُوته بالحجارة حتى دَمِيّت قدمَاه وزيدٌ بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه 
شجَاجٌ في رأسه» فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزوناء وَفِي مَرْجِعِهِ ذَلِكَ دَعَا 
ِالدّعَاءٍ الْمَشْهُورٍ دُعَاءٍ الطّائفٍ: «اللهُمَ ليك أَشْكُو ضصَعْفَ وتم » وَقِلَة جيلتي. 
وَهَوَانِي عَلَى ا يَا أَرْحَمَ الوَاحِمِينَ» أَنْتَ رب الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ ري إِلَى مَنْ 
تكلبي؟ إلى بَعِيدٍ يَتجَهّمْبي اؤ إلى عَدُوْ مله أي إن لَمْ يڻ بك عَصَب عَلَيَ 
قلا الي غير ُن اذيك هي أَوْسَعْ لي غود پنور وَجْهِكَ الذي أَشْرَقَتْ لَه 
الظَلْمَاتُ وَصَلّحَ عَلَيْه أمْرُ ادنيا وَالْآخِرَةٍ, أَنْ يحل عَلََ عَصَبْكَ أَؤ أَنْ يَنْزِلَ بي 
فأرسل ربّه تبارك وتعالى إليه مَلَكَ الجبالٍ يستأمزه أن يطبق جَبَلي مكة على أهل مكة, 
فأبى النبئٌ 5ج رجاء أن يُخرج الله تعالى من ألابهم من يَعبُدُه لا يُشرك به شَيئًار1). 
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(1) انظر: سيرة ابن هشام (420-419/1): وزاد المعاد (95/1, 29-28/3). 


وقد ذكر لنا التي ج ما لقي في الطائف. وكانَ أشدّ عليه مما لقي بأحد. 


قق سَأَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عَنْهَا التي 85: هَل أَنَى عَلَيِكَ يَوْم گان اشد من يَومِ 
أخد؟ 


- 


قَالَ: «لقَد ليث من فَوْمِكِ ما لَقِيث, وكا أَسَدَ ما َقيث مِنْهُمْ يم اعقب (وهو 
مكان خصوص في الطائف)» إِذْ عَرَضْتْ نَفْسِي عَلَى ابن عَبْدٍ اليل فَلَمْ يُْنِي إلى ما 
أَرَدْتُ فانطلقٹ وان هوم على وهي فلم أستفق | إل وان بقَرْنِ المَعَالِبِ (اسم 
موضع بقرب مكة) فَرَفْعْتُ رَأْسِيء فَإِذَا أنَا بِسَحَابَةِ قذ أَظَلَيبِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فيه 
جربل فتاداني فَقَالَ: إن الله قذ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا روا عَلَيِْكَء وَقَدْ بَعَتَ 
يك مَلَكَ الجبالٍ لتأمْرَهُ بِمَا شفْت فيهم. 

فتاڌاني ملك الجبَالِ فَسَلَمَ علَيّ نم قَالَّ: يا محمد قذ بعتي رك ليك لِتأمْرنِي 
بأَمْرِكَ فما شِنْتَ, إِنْ شِنْتَ أذ أطبق لهم الأشبي؟ 
فَقَالَ الت #5: بل أَرْجُو 1 


ا 


Cr 


ن يُخْرج م الله من أصلابهم مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكَ به 


فلما نزل النبي بنخلة (مكان بين مكة والطائف)» قامّ يصلي من الليلء فصّرف إليه 

نفرٌ مِنَ الجن فاستمعوا قراءته, ولم يَسْعرْ بهم رسول الله 5 حتى نزلَ عليه: 

وذ صرفنا يك قا ِن الجن تيون 0 فَلَمَا حَصَرُوةُ قَالُوا أَْصمُوا فلم 

فضي ولو إلى قَوْمِهِمْ مُنَذِرِينَ * قَانُوا يا ما إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابَا 20 
مُصَدَقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الح ا مَنَا أَجِِبُوا داعي الله 

ر ب قف ل م وي وفع بن خذاب ایم و ل مجن كص ل 


فَلَيْس بِمْعْجِرٍ في الَْرْضٍ وَلَيِْسَ لَه مِنْ دونه أَولِيَاءُ أُولَئِكَ في ضَلَالٍ مُبين) [الأحقاف: 29 
- 32]. 


(1)متفق عليه رواه البخاري (3231» ومسلم (1795). 


وكام | بن 5 ب ل ایام فَقَالَ له رند حَارِقَة: : كيف تذخل عَلَيْهِمْ وَقَدْ أَخْرَجُوكَ؟ 


فَقَال: «يَا زيد إن الله جَاعِلٌ لِمَا تَرَى فَرَجًا وَمَحْرَجَاء وَإِنَ الله نَاصِرٌ ديت وَمُظْهِرٌ 
َبِيّهُ» 


: أذخل فى 


1 


م يَجَعَ النبي 5 إِلَى مَكةء فَأَرْسَلَ رَجُلّا من حُرَاعَةَ إلى مُطْعم بن عَدٍ 
جوَارك؟ (أي في حمايتك) 
فَقَالَ: َعَم وَدَعَا بيه وَقَوْمَهُ فََالَ: الِْسُوا السّلاحء وَكُونُوا عِنْدَ اران الْبَيْتِ فَإنّي قَذ 
0 مُحَمَّدًا. 

عل ُو الله هء وفك ب خارلة عئى انتقى إلى المنجد الجزهء قا 
TT‏ فَْتَادّى: يا م مَعْشَرَ فُرَيْشٍ ني قد أَجَرْتْ مُحَمَدَا فاد 
فانھی رَسُولٌ الله يخ إِلَى الك فَاسعلَمَهُ وَصَلَّى ركعي وَانصرف إِلَى بيه 
والمُطْعِمْ بن عَدِي ووَلَدُهُ مُلمَفُونَ حَوْلهُ بالسّلاح حَتَّى دحل بيتثر1). 


(1) انظر: مسند أحمد (1435), وسيرة ابن هشام (422-421/1): وزاد المعاد (95/1. 30-28/3). 


اول من أسلم من الأنصار: 

ظلّ رسول الله ف بمكة بيغ اجاج كل عام في منازلهم» وفي المواسم بعكاط 
(موضع بقرب مكّة), ومَجَنَةَ (موضع بأسفل مكة» وكان يقام بها سوق للحرب)» وذي 
المَجَازٍ (موضع عند عرفات كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية)» يدعوهم 
إلى أنَّ ينصزوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحذًا بنصرّه ولا يجيبه, 
حتى إنه لتسال عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: «يا أيّها الاس قُولُوا: لا إله 
إل الل ثفلخواء وتَمْلِكُوا بها الغرب, ودل لَكُمْ بها العجم اذا آمنثم, نم موک 
في الجَنّة», وأبو لهب يمشي وراءه يقول: لا تطیعوه» فإنه صابيمٌ کذاب» فيردُون على 
رسولٍ الله 5 أقبح الرفٌّ ويُوَدُونهء ويقولون: أُسْرَتُكُ وعَشِيرتكَ أعلم بك حيث لم 
يتيوك والنبئٌ 5 يدغوهم إلى الله ويقول: «اللهُمَ لْوْ شِنْتَ َم يَكُونُوا هَكذَا», 
فعرضَ نفسه على عدة قبائل» فلم يستجث منهم أحد. 

لى أن لقي عند العقبة في المَوسم ستة نفرٍ من الأنصارٍ كلهم من الخزرج» وهم: أبو 
مَامةَ أسعدُ بن زُرارة» وعوف بن الحارث» ورافعٌ بن مالك, وقطبةُ بن عامر» وعقبة بن 
عامر» وجابرٌ بن عبد الله بن رثاب» فدعاهم رسول الله 5 إلى الإسلام فأسلمُوا. 

ثم رجعُوا إلى المدينةء فدعوهم إلى الإسلام فشا الإسلامُ فيها حتى لم يَبِقَ دارٌ من 
دور الأنصار إلا وقد دخلها الإسلاهُ(1). 

وهذا كان في الستة الحادية عشرة من البعثة. 


1 
ا 


(1) انظر: مسند أحمد (16023» وسيرة ابن هشام )430-428/1 وزاد المعاد (40-39/3). 


الإسراء والمعراج: 

وفي السّنَةٍ الثانية عَشْرة مِنَ البعكة: أُسْرِي برسولٍ الله 5 مِنَ المسشجدِ الحرام إلى 
المسمجد الأَقْصّى, ثُمّ عُرج به إلى سذرة المْتهَى فَفَرضَ الله عليه وَعَلى أُمّته 
الصّلوات الحَمْسَ(1). 

فقد أسرى الله تعالى بنبيّه 5 بجسده في اليقظة ليلا من المسجدٍ الحرام إلى 
المسجد الأقصى راكبًا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيت 
المقدس» فربطً البُراقَ بحلقة باب المسجد, ثم دخل المسجد وصلّى فيه بالأنبياء 
إمامّاء ثم جاءه جبريلٌ عليه السلام بإناءٍ من خمر وإناءٍ من لبن فاختارً اللبنَ على 
الخمر. فقال له جبريل عليه السلام: هُدِيت للفطرة(2). 

وقد اتفقث كلمة علماءٍ المسلمينَ سلا وخَلقًا وانعقد إجماعهم على صحة الإسراءٍ 
برسول الله وَل وأنه 0 

قال تعالى: "سُبْحَانَ الذي أَسْرَئ بِعَبْدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى 
لدي بَارَكمَا حَوْلَهُ لِِْيَهُ مِنْ ا ١‏ ل عيذ" لاس 

وبحكي لنا رَسُول الله 45 قصة مار به فيقول: «أَتِيث بِالْبْرَاقِء وَهُوَ دَابَةٌ أَنْيَضُ 
طَوِيلٌ فَوْقَ الْجِمَارٍ وذو البَعْلِ يَضَعْ حَافِرَهُ عند مُنْتَهَى طَرْفِه». 

قال : «فرکبنه حَتَى أَنَيْتُ E‏ ت المَقْدِسِ») قَالَ: «فَرَبَطَتهُ ِالحَلَقَةٍ ة الي يَرْبط 

الْأَنبيَاءُ». 

قَالَ: «ثُمَ دَخَلْتْ المَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فيه ركعَمَيْنِء ثُمّ حَرَجْتُْ فَجاءني جبريل عليه 
البلام وناو ين حمرء وَإَِاءٍ من لن فَاحْمَرْتُ اللَبْنَ. 

و البداية ر115/3 - 425. 


(2) متفق عليه: رواه البخاري (3437)» ومسلم (168)» عن أبي هريرةء وانظر: زاد المعاد (31-30/3). 
)3 انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى, للقاضي عياض (344/1). 


فَقَالَ جبْريل عليه السلام: اخْتَزت الفطْرّة. 

تم رج با إلى السّمَاءٍء فَاسْتَفْمَحَ جَبْرِيل؛ فقیل: مَنْ أنت؟ قَالَ: جِبْريل قيل: 9 
مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدٌ قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قال: قذ بُعث إِلَيْد فَفْبحَ اء فَإِذَا ١‏ أَنَا باذم 
عليه السلام؛ فرب بيء وَدَعَا لي بِخَيْرٍ. 

: عُرِج با إلى السّمَاءٍ الثاني فَاسْتفْتح جِبْرِيل» فقيل: من أنْت؟ قَالَ: جبريل. قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَدٌ قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ِ قال: قَدْ بعت إِلَيِ ففتح لاء ذا نا 
97 الْخَالَةِ عِيِسَى ابْنِ مریم وَيَحْبَى بن ركَربَاء صَلْوَاتْ الله عَلَيْهِمَاء فَرَحَبَا وَدَعَوَا لي 


نْمَ عَرََ بي إلى السَمَاءِ الثَالِئَِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل» فقيل: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيل» قيل: 

ومر مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَحَمّد فيل: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ِ قال: قَدْ بعت إِلَيِ ففتح لاء َإِذَا اَن 

معدي تر د عي حار الي ري رده لي بوكر 

ثم غرج بنا إلى السَّمَاءِ الرّابعَة فاستفتح جبريل» قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبریل» قل 

وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَدُ قَالَ: لح اكد قد بعت إِلَيْه فَفْبِحَ لا فَإِذَا ١‏ اَن 

يإذريس عليه السلامء فرحب وَدَعَا لي بخير : بخير 

تم غْرِجَ پا إلى السَمَاءِ الخامسّة, فَاسْتَفْتَحَ 7 قيل: مَنْ هذ١؟‏ فقال: جبريل» قيل: 

وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ِ قال: قَدْ بعت إِلَيْه فَفعح لتا فَإِذَا أن 

ِهَارُونَ عليه السلام, فرحب وَدَعَا لي بِخَيْرٍ. 

م غرج ! بنا إلى السَمَاءِ الْسَّادسَة فَاسَْفْتَحَ جبريل» قيل: مَنْ هَذَا؟ ؟ قال: جبريل» قيل: 

وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قيل: وَقَدُ بعت إِلَيْه؟ِ قال: قَدْ بُعِتَ إِلَيْ ففتح لتا فا ١‏ اَن 

ِمُوسَى عليه السلام فرحب وَدَعَا لي بِخَيْرٍ. 

َم رج + بتا إلى السَمَاءِ السَّابعة» فاستفتح جبرِيل» فقيل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل» قيل: 
4 


وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ِ قال: قَدْ بُعتَ إِلَيْهِ فَفتِحَ لَنَا فَإِذَا ن 


راهيم عليه السلام مُسْيِدًا ظَهْرَهُ لى الْبَيْتِ المَعْمُور ودا هُوَ يَدْخُلّهُ كَل يوم سَبْعُونَ 
ٿم ذهب بِي إلى السدرة i‏ وَإِذَا وَرَفْهَا كَآذَانِ الْفِيَلََ وَِذَا نَمَرْهَا كَالْقال». 
قَالَ: «فَلَمًا عَشِيَهَا من أَمْرِ الله ما عَشِيَ يرت فما أَحَدٌ من حَلْقٍ الله يَسْتَطِيعْ أن 
يَنعَتَهَا من حسشنهاء فَأَوْحَى الله إِلَيّ ما أو عى, ففرَض علي حَفسِينَ صلا في كل ؤم 
َالَ: اْجغ إِلَى رَبك فَاسْأَلْهُ التَحَفِيف, فَإِنَّ مَك ل بُطِيفُونَ َلك فَإنّي قذ بَلَوْتْ بي 
ِسْرَائِيلَ وَحَبَرْتَهُم». 

قَالَ: «فَرَجَعْتُ إِلَى ريي فَقْلَتُ: يا وب ب حَفَْفْ على أُمَتى > فَحَط عَنّي خَمْساء فَرَجَعْتُ 
إلى مُوسى» فَقُلْتُ: حط عَنّي حَمْسّاء قَالَ: إِنَّ أك لا : يُطِيقُوَ ذَلِكَ فَارْجغ إِلَى رَبَكَ 


قال: «فلَمْ رل اغ بين تي تَبَارَكَ وَتعالَى» وَبيْنَ مُوسَى حَتَى قال: يا مُحَمَدُ إِنَهَ 
ل ل 
بحَستَة د الل حَستةء فان عَمِلَهَا كُبِبَثْ لَه عَشْرَاء وَمَنْ هَمَ بسَيْئَةِ فلم 
يَعْمَلْهَا لَمْ حب شَيْئَاء فَإِنْ عَمِلَهَا كُيَبَث سَيْئَةَ وَاجدَة»» قَالَ: «فَتَرَلْتْ حَنَّى الْتَهَيْتْ 
إلى مُوسَىء فَأَحْبَرْنُهُ فقال: ازجع إلى رَبك َبَكَ فَاسْأَلْهُ التَحُفيفَ»., فَقَالَ رَسُول الله ك: 
«قَقُلْت: قَدْ رَجَعْتْ إلى ريي حَتی اسْتَخيَيْت منۀ»(2). 

وقذ رأى النبي 5ج في السمَاواتِ جبريل عليه السلام على صورته الحفيقية التي خَلقَه 
الله عليهاء وصِعَدَ به إلى سدرة المنتهى. وِكلّمهُ الله تعالى» وقَرََّه. 

ذال مت فن الع إن على الاو بسني اها 

(2) صحيح: رواه مسلم (162). 


الألوكة 


فَلَما أَصْبَحَ رَسُول الله 4 في قَوْمِهِ أَحْبَرَهُمْ بِمَا أَرَاهُ الله تعالى من آياته الْكُبْرَى 


o‏ عله LEAL, oL‏ وت ]له دهي hh‏ . 6 ر 
فاشتد تَحَذِيبهُم وَأَذَاهُمْ لهُ» وَسَأَلوهُ أن يَصِف لهم بَيَتَ المقدسء فجَلاه الله له حتى 


o 


ع رموه كديه 8 ST‏ ث1 ع a‏ 4 2 2 2 
عَايََهُ فطفق يُحْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِه, ولا يَسْتَطِيعُونَ أن يَرْدُوا عليه شَيْنًا. 


طق 


وَأَْبَرَهُمْ عَنْ عِيرهِمْ في مسرا وجوه وَأَخْبرَهُمْ عن وَفْتِ فُدُومِهَاء وَخْبَرَهُمْ عَنِ 


إل كُفُورَار1). 


(1) انظر: زاد المعاد (36-35/3). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بيعة العقبة الأولى والثانية» والهجرة إلى المدينةء واجتماع قريش قي دار الندوة: 

وفي مَؤْسم الحَج مِنْ هَل السَّةٍ الثانية عشرة من البعثة: وَاقَاهُ الَا عَشْرٌ رجلا مِنَ 
الأنصارٍ بعضْهُم ممَّنْ لقي النَبىَ 45 في الموسِم السابق, فبايغوه عند العقبة فُسْمّيِتْ 
بَْعَةِ العقبة الأولى» وأَزْسَل مَعهُم مُصعب بن عُمير يُفْرِهُمُ القُرآنَ فأسلم على يدنه 
كثيرٌ من أهل المَدِينةِ»(1). 

فقد جاء السّنّة الأول الذين أسلمُوا في الموسم السابق إلا جابرٌ بن عبد الله بن 
رئاب» ومعهم معاد بن الحارث, وذكوانُ بن عبد القبس, وغبادة بن الصامت, ويزيد 
بن علبةء وأبو الهيئم بن التيّهانِ» والعباس بن عُبادةء وعُويمُ بن ساعدة إلى رسول الله 
كي فبايعهم رسول الله 5[ على؛ أن لا يُشركوا بالله شين ولا يَسرقواء ولا يزئواء ولا 
يقتلوا أولادّهم, ولا يأتوا ببهتانٍ (بمتان: أي كذب فظيع يدهش سامعه) يفتروتة من بين 
أيديهم وأرجلهم (أي: يختلقونه مكن عند انفسهم)» ولا يتعصوته في معروفيء فمَن وَفَى 
بذلك فلَهُ الجنةء ومَنْ أصاب من ذلك شيئاء فعُوقب به في الدنيا فهو له كفارة؛ وَمَنْ 


باو 


صاب من ذَلِكَ شَينًا فَْسَتَرَه الله 


1 


َأمْرْهُ إِلَى الله. إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفا عَنْهُ 
وبعث رسول الله كه معهم مُصعَب بنَ عَْمَير وأمَره أن يُقرتهم القرآن› ويعلمهم 
الإسلام» ويفقههم في الدين(3)» فأسلم على يديه خلق كثير. 

ر صحيح البخاري (3893. 1873 ومسلم (1709)» البداية (158/3 - 164). 


ر2 انظر: صحيح البخاري (3892» وسيرة ابن هشام (434-431/1). 


(3) انظر: سيرة ابن هشام (434-431/1). 


«وفي الس الثّالنةَ عَشْرةَ مِنَ البَعّة في مَؤْسِم الحجّ: واقاه سَبِعونَ رَجْلّا مِنَ الأنصار 
فبَاِيعُوه عند العقبة أيضًا على أن يمنغوه إن هاجَرّ إِليهمْ مما يمنعون منه أَنفسَهُم 
ونساءهم وأبناءهم, فأخرجُوا له اثتى عشَرَ نقيبًاء فقال 45 للنقباء: أنتم على قومكم 


س ۾ ب اه 58 00006 
كفلاءُ فسمّيث ببيعَة العقبة الثانية»(1). 


وبخكي لتا غب بْنْ مَالِكِ رضي الله عنه قصة البيعة» فيقول: حَرَجْنَا إِلَى الح 
وَوَاعَدْنَا رَسُولَ الله 4 بالْعَقَبَةٍ (أي جمرة العقبة بمنى» والعقبة من الشيء الموضع المرتفع 


منه) مِنْ أَوْسَطٍ أَيَّامِ التُشريق. 


هو 


فَلَمَا فرعتا مِنَ احج وَكَانَتِ اللَيْلَةُ التي وَاعَدْنَا رَسُولَ الله چ لَه وَمَعَنَا أَبُو جا 


م 
5-4 


أا 


عبد الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حرّام, وَكانَ سَيّدَا من سَادَاتتاء وَشَريفا من أَشْرَافِتا. 
وکنا َكنم مَنْ مَعَنَا من قَوْمِنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ أُمْرَنَاء فَكَلْمْنَاهُ وَقَلَنَا لَهُ: يا أبَا جَابر, إِنَكَ 
سيد من سَادَاتئَاء وَشَرِيفَ من أشْرافتاء وَإِنَا تَرْعَبُ بك عَمَا أنت فيه أن تَكُونَ حطبًا 
للتار عَدَاء ثم دَعَوْنَاهُ إلى الإسْلام, وَأَحْبَرْنَاهُ بمِيعَادٍ رَسُولٍ الله 5 إِيَانَا الْعقَبَةَ. 

فأسلم وَشَهِدَ مَعَنَا ١‏ لعقبة, وَكان تقيبًا ااي مسؤولا عن بعض القوم). 

فَبِمْنَا تلك اللَيْلَهَ مَعَ قَوْمِنَا في رحَالتاء حى إذا مَضَى ثلث اللْيّل حَرَجْنَا من رحَالتا 


لِمَعَادِ رَسُولٍ الله 4 نَعَسَلْلُ تَسَلْلَ القطًا مُسْتَحْفِينَ (القطا: طائر معروف يشبه الحمام 
٠.‏ 5 رت 0ر 0 0 آذه 2 ور ل 1 0 ر اه م 
ِ بذلك لثقل مشيه)» حَتى اجْتَمَعْنَا فى الشعب عند العَقبة. وَنَحْنْ ثلاثة وَسَبَعون 


2 


رجا 


(1) صحيح البخاري (3890) ومسند أحمد (322/3) البداية ر169/3 - 177). 


المُطَلِبء وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينٍ قوم إل 

لَهُ. 

e‏ و 

روك قث El‏ اي مئ الأصار ت و د وَأؤسَهَ): إن مُحَمَدَا 

بن قوتت في فقيو له م8 إن حك 
َرَو أَنَكُمْ وَافُونَ لَه ما دَعَوْثُمُوهُ إلَيْه وَمَانِعُوهُ مِمّنْ خَالَفَهُ فَأَنْثُمْ وَمَا تَحَمّلَثُمْ من 

ذلك وَإِنْ کر رون َنَم مُسْلِمُوهُ وَحَاذلوهُ بعد الْخْوُوج ب به ۾ الیک > فَمِنَ الْآنَ 

فَدَعُوهُ فَإِنَهُ في عر وَمََعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَبَلَد 

شام : قَدْ سَمِعْنَا مَا فل لی رین ف قا بات وَلِرَبّكَ ما أَحْبَبْت. 

م رول الله 45 فاا الْرْآنَ وَدَعَا إلى الله وَرَعَّب في السام ثُمَّ قَالَ: «أبايغكم 

عَلَى اَن تَمْتعُوز تم تمنعوني ممًا تَمْتَعْونَ منه نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءكُم». 

فَأَحَدَ البَرَاءُ بن مَعْرُورٍ پيد ثُمّ قال: تَعَمْ الذي بَعَنَكَ بالحق ياء لتَمْتَعَنَكَ مما تَمْتَعْ 

منة رر (أزرنا: أي نساءناء والمرأة قد يكنى عنها بالإزار)» فَبَايعْنَا یا رَسُولَ الله فَتَحْنْ 

وَاللّه أَبْنَاءٌ الخزرب: وَأَهْلْ الْحَلَقَةٍ (الحلقة: أي السلاح)» وَرنْنَاهَا كَايرًا عن کاپر. 


ی ا 


> أن يَحْصْرٌ أَْرَ ابن أخيه ويوق 


1 ۾ أَحَبّ 


وَبيَمَا الْبَرَاءُ يكلم وَسُولَ الله 4 قَالَ أَبُو الْهَيْكَم بْنْ النَيّهَانِ: يا رَسُولَ الل إنَّ ينا 
وَبَيْنَ بَيْنَ الرْجَالٍ حبال إن قَاطِعُوهًا (يَعْني او فَهَنْ عشت إن تحن فعَلنا ذلك ثم 


° نش 
ر وا ي ٠‏ ري 


ا لله أن تَرْجعَ م إلى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟ 
فَتبْسمَ رَسُول الله ج ثم قال: َل الدّمُ الم وَالْهَدْمُ الْهَدْمُ (أي ذمتي ذمتكم» وحرمتي 
حرمتکم)» أَنَا منكُم وَأَنْتمْ مني أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتَم وَأَسَالِمُ مَنْ ¿ سَالمْتَع». 


وَقَالَ رَسُول الله يل م ارو لَىّ منْكُمْ اني عَشَرَ تَقِيبًا؛ لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بمَا 
فيهم». فأخرځوا مِنْهُمْ التي عَشَرَ قيب تِسْعَةَ مِنَ الْحَزْرَج وَتََانَةَ مِنَ الْأَؤْسٍ(1). 

فلمًا عَلِمَتْ قريش بالبّيعة» فذهبوا للأنصارٍ في بيوتهم يسألونهم؛ ولكنّ الأنصار لم 
بُخبروهم بحقيقة الأمرء فانصرفوا عنهم» فأكثرت قريش البحث حتى استيقنت بالبيعة 
فتتبعوا الأنصارء وكانوا قد تَقَرُوا من منىّ» فخرجوا في طلبهم» فأدركوا سعد بنَّ عبادة» 
والمنذِرَ بنَ عمرو» فأما المنذرٌ فأعجرّهم, ولم يلحقُوا به وأما سعد فأخذوه» فرتطوا 
يديه ا أي الشراك الذي يشد به الرحل)» * ثم أقبلُوا به حتى 
أدخلوه مكّةٌ يضر بوته» ويجذبونه بجُمَّه (الجمة هي جتمع شعر الرأس)» وكان ذا شَعْرٍ 
كثيرٍ (2). 

ولمًا نزل قول الله تعالى: "أَذنَ ِنّذِينَ يُقَاتَلُونَ بائ هم ظلِمُوا د © ون الله عَلَى نَصْرِهِمْ 
لَقَدِيرٌ * الَذِينَ أخرجوا من دِيَارهم بَِيْرٍ حَقْ إل أن يَُولُوا را اللّه'[الحج: 40]. 

أمر النبي 5 حينئذ أصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه الأنصار على الإسلام 
والنصرة له ولمن اتبعه وقَالَ: «إِنَّ الله تعالى فد جَعَلَ لكم إخواتا ودارا تأمَنونَ بھا»» 
فر جماعة في ار جا 

وأقام رسول الله 45 بمكة بعد أصحابه من المهاجرينَ ينتظرٌ أن يُوْذَنَ له في الهجرة, 
ولم يتخلّفْ معه بمكة أحدٌ من المهاجرينَ إلا من حبس أو فن إلا علي بن أبي طالب 
وأبو بكر الصِدَّيِقٌ رضي الله عنهماء وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذنُ رسول الله 5 في 
الهجرةء فيقول له رسول الله : «لا تغجل لَعلَ الله يجعلٌ لك صَاجِبًا»» فيطمّع أبو 
بكر أن يكون هذا الصاحب(3). 


ا رواه اا هشام في في السيرة )440/1 -443(« والطبري في التاريخ (363/2). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام )449-448/1 . 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (468/1.» 480). 


اجتماع دار الندوة: 

لما رأى كفارٌ قريش أن رسول الله ج قد صارث له شيعة وأصحابٌ من غيرهم بغير 
بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرينَ إليهم» عرفوا أنَهُم قد تَزلوا دارا وصاروا 
في مَنَعَةٍ وحمايةء فَحذِروا خروج رسولٍ الله 4 إليهم» وعرَفُوا أنه قذ عرّمَ أن يُهاجرٌ إلى 
المَدِينة لحرب فريش. 

فبّدا للمشركينَ أن يجتمعوا في دار التدوة (وهي دار قْصّي بن كلاب التي كانت قريشٌ 
لا تتقضي أمرًا إلا فيها) يدَشاورونَ فيها ما يصنعونَ في أمرٍ رسولٍ الله ¥ حين خَافُوه«1). 
إبليسس يُشارك في اتخاذ القرار: 

ولمًا أجمعَ كفارٌ قريش على الاجتماع في دار النَدوَةِ عدوا في اليوم الذي تواغدوا 
عليه فاعترضهم إبليسُ في هيئة شيخ حَسن الصورة, فوقف على باب الدار» فلما 
روه واقمًا على بايهاء قالوا: مَنِ الشيخ؟ 

قال: شيخ من اهل نجدٍ سمع بالذي تواعدثم عليه فحضرَ معكم؛ ليسمع ما 
تقولون» وعسى أن لا يعدمكم منه ريا ونصحًاء قالوا: أجل. 

فدخل معهم» وقد اجتمع فيها أشراف قريش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم فإنا والله ما نأمَنْه 
على الهجوم علينا فيمن قد اتّبعه من غيرناء فَأجِمعُوا فيه رأيًا. 

فتشاورُوا ثم قال قائلٌ منهم: احبسُوه في الحديد, وأغلقوا عليه باباء ثم تربّصُوا به 
حتى يُصيبهُ ما أصاب أشباهه من الشعراءٍ الذين كانوا قَبِلَهُ فيموت. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (480/1)» وتاريخ الطبري (370-369/2). 


فقال الشيخ التجديٌ: لا واللى ما هذا لكم برأي, والله لعن حبستمُوه كما تقولون 
لِيَحرّجَنَّ أمره من وراءٍ الباب الذي أغلقثم دوته إلى أصحابه, فاأّوشَكوا أن يَهجموا 
عليكم, فينزعوه من أيديكم: ثم يَغلبوكم على أمركم. مَا هذا لكم برأي. فانظروا في 
غيره. 


ذ-ه 
و 
عه 
0 


فتشاورواء ثم قال قائلٌ منهم: نخرجه من بين أظهرناء فتنفيه من بلادناء فإذا أخرج 
عتا فو الله ما ثبالي أينَ ذهب, ولا حيث وقع, إذا غاب عنًا وفرغنا نلق فاا 
أمرّنا. 

فقال الشيخ التُجديٌ: لا والله. ما هذا لكم برأي» ألم تَرَوا حُسنَ حديثه» وحلاوة 
منطقه» وعَلبتَ على قلوب الرجالٍ بما يأتي بهء واللهِ لو قعلم ذلك ما أمنعم أن يحل 
على حي من العرب» فيغلب عليهم بذلكَ من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه, ثم 
يسيرٌ بهم إليكم فيأخذ أفركم من یدیم ثم يفعل بكم ما أراد» دبّروا فيه رأيًا غير 


سے » 


هذا. 


فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأيّا ما أراكم وقعتُم عليه بعد. 

قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ 

نفسه وجسمه. نسيبا: أي ذا حَسَّبٍ ونسب. وسيطا: أي شريفا حسيبا في قومه) فيتاء 
م عطي کل فت منهم سيفًا صَارمًاء ثم يَذهبوا اليه فيضربُوه بها صربةَ رَجلٍ واحدٍ 
فيقثُلوه. فتستريح منهء فإنهم إذا فعلُوا ذلك تفرّقَ دمُهُ في القبائلٍ كلّهاء فلم يقلدز بنو 
عَبِدٍ مَنافٍ على حَرب قومهم جميعًاء فَيَرْضُوا متا بالَيةء فأغطيَاهًا لهُم. 

فقال الشيخ النّجدِيُ: القول ما قالَ الرجل, هذا الرأي الذي لا رأي غيزه. 

فتفرّقَ كفارُ قريش على ذلك وهم مجيغون له(1). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (482-481/1). 


ألى + جبريل عليه السلام رسول الله #5 لِيُخْبِرهُ بما أجمع عليه كفارُ قريش» فقال له: 
«لا تہ تبت هذه الليلة على فراشك الذي گنت س ن عليه»(1). 

فلمًا ول الليلٍ اجتمعَ كفارٌ قريش على باب بیتِ رسول الله 4# يرصدوته متى 
ينام فيهجمون عليه فُيُقتلوته, فلما رأى سل الله ع مكاتهم, قال لعليٌ بن أي 
طالب «ثَم على فراشي وسح ببردي هدا فَتَمُ فيه, فاه لن يخلصَ إليك شيع 
تَكْرَهُهِ مِنْهُمْ». وكانَ رَسول الله 5 إذا نَامَ ينام في بُرده ذلكَ(2). 

بيدما كفاز قريشٍ على باب بيت رسول الله 5 وفيهم أبو جهلء وهو يقول لمن مَعه: 
إن محمدًا يزعج أنكم إِنْ تابعثموه على أمره» كنثم مُلوكَ العرب والعجمء ثم بُعنتم من 
بعد موتكم, فجُعلٹ لكم جنال كجتانٍ وان لم تفعلوا كان له فيكم ذبځ نه 
بعتم من بعد موتکم» ثم جعت لكم ناز د تُحْرَقُونَ فيها(3). فخرج رسول الله كلل 
عليهم, فأخذ حَفْبَةَ من تراب في يده» ثم قال: «نَعَمْ أت قول ذلك ت أَحَدُهُن», 
وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه» فلم روه فجعل ينثرٌ الترات على رءُوسِهم وهو 
تلو هؤلاء الآيات: "يس * وَالْقْرْآنِ الحَكيم * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاط 
تيم * تثزيل العزيز الرّجيم * ندر قَؤما ما نر اهم فَهُْ افون * لَقَد حَق 
لْمَوْلُ عَلَى و5 هم لا يُؤْمِنُونَ * إلا جَعَلْنَا في أََتَاقِهمْ اغلا هى إِلَى الْأَذْقَانِ 
فَهُمْ مُقَمَحُونَ * وَجَعَلْنَا من بَيْن أَيْدِيِهِمْ سَّدَا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَذَا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا 
بُبْصِرُونَ" [يس: 1 - 9]. 

حتى فرع رسول الله 5 من هؤلاء الآيات, ولم يَبِقَ منهم رجلٌ إلا وقد وضعَ على 
رأسه ثرابَاء 0 انصرف 3 إلى حيث أراد أن يذهب. 


(3) انظر: سيرة ابن هشام (483/1). 


وبينما الكفارٌ على تلك الحالٍ أتاهم رجلٌ ممّن لم يكن معهم, فقال: ما تنتظرونَ 
هَاهَنا؟ 

قالوا: محمدًا. 

قال: خيّبكم الله! والله قد خرج عليكم محم ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع 
على رأسه ترابّاء وانطلق لحاجته, أفمَا ترون ما بكم؟. 

فوضعَ کل رجل منهم يده على رأسه» فإذا عليه تراب» ثم جعَلوا يتطلّعونَ فيرونَ علي 
على الفراش متا ِبْردِ رسول الله 4# فقالوا: والله إِنَّ هذا لمحمدٌ نائمّء عليه بُردُه 
فلم يتركوا أماكتهم حَتى أصبَحوا فقامَ علنٌ عن الفراش فقالوا: والله لقذ كان صَدَقَنَا 
الذي حدَّتَنَاا1). 

وَتَجَهَرَ أَبُو بكر رضي الله عنه ليْهَاجِرَ إلى المَدِيئة فَقَالَ لَه رَسُول الله 5: «عَلَى 
رِسْلِكَ ني أَرْجُو اَن يُؤْدَنَ لي, وَلَعَلَ الله جذ لكَ صَاجبًا». 

فَقَالَ أبُو بكرٍ: وَهَل ترجو ذلك بأبي أنت؟ 

قَال: «تعم». 

فَطَمع أبُو بكررضي الله عنه أن يَصْحَب رسول الله يلخ فَلَمْ يُهاجزء وَظَلَ مَعَ رَسُولٍ 
اله 5 في مَكة؛ لِيَصْحَبَهُ في الهجرَة. واشْتَرَى راحلتين, وَظلّ يعلِفُهُمَا اربع أَشْهْرٍ 
في ذَارِهِ إِغْدَادًا لذَلِكَ(2). 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (483/1).. 

(2) انظر: صحيح البخاري (58/5)» وسيرة ابن هشام (484/1). 


هجرة رسول الله 4 ونزوله بقباءء وبناء المسجد, وأؤل صلاة جمعة في الإسلام» ونزول النبي 
#5 في دار أبي أيُوب الأنصاريء وبناء مسجد المدينة» وإسلام حبر اليهود عبد الله بن سلام: 
لقد گان رَسُولُ الله ۾ 4 أي بَبْتَ أبي بكُرِرضي الله عنه کل يَوْهِ إِمّا بُكْرَةَ وَإِمَا عَشِيَكَ حَنَّى إِذَا 
کان الْيَوْمُ اَذ لذي أَذْنَ فيه لَهُ ج في الْهجْرّة, وَالْخْرُوج من مَك إِلَى المَدِيتة 5 ول الله جلي 
َيْتَ اي بكر رضي الله عنه في نطف النّهَارٍ عِنْدَ اشتدادِ الحَر في سَاعَةٍ گان لا يَأتِي فيهَا. 


م ا 


لما رَآهُ أَبُو بكر قَالَ: ما جَاءَ رَسُولُ الله كه هذه السَاعَة إل لأر حَدَثَ. 


فَلَمَا دحل تأَحَرَ لَهُ ابو بكر عَنْ سَرِيرِو فَجَلّسَ رَسُول الله 45 وَلَيْسَ عند أبي بكر إلا انتا 
ا وَأَسْمَاءُ رضي الله عنهما. 
م ل الله له : «أخرخ عَني مَنْ غ عِندَك». 
0 2 َ ؛ سول الله إِنَّمَا هُمَا انتتاي: عائشة وَأَسْمَاءُ وَمَا ذَاكَ؟ ذ 
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و 


عه 7 
تَقُولُ عَائشة: فو الله ما شَعِْتُ قط قَبْلَ ذَلِكَ اليم أَنَّ أَحَدَا يبي ٠‏ من الْقَرّح» حَتَّى رَأَيْتْ أب 


قال بو بكر: فَحُلْ - بابي أَنْت يا رَسُولَ الله - إخدى رَاجِلَتَيَ هَاتيْنِ. 

قَالَ ول الله : «بِالثَّمَنِ». 

قَالَتْ عَائْشَةُ: فَجَهرْنَاهُمَا سَرِيعَاء وصتغتا لَهُمَا سُفْرَةَ في جراب» فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنتُ أبِي بكر 
قطعَةً من نِطَاقِهَاء فَرَبَطَتْ به عَلَى فم الجرّاب, فَبِدَلِكَ سُمّيَتْ ذَاتَ التَطَاقَيْنِ1). 

وكان هذا في ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة. 


(1) يُنظر: تاريخ الطبري 5/2 البداية (220/3). 


وَلمْ بعلم بخروج رسولٍ الله 5 للهخرة أحدٌ إلا عل بن أبي طَالب» وأبو بكرٍ 
الصٌدّيق, وآلة. 

اما على رضي الله عنه؛ فان رَسُولَ الله 45 أخبرّه بخروجه. وأمرّه أنْ يتخلّفَ بعدّه 
بمكة» حتى بودي عن رسول الله ج الودّائع» التي كانث عنده للناس» فقذ گا أهل 
مكة ليس عند أحدهم شية يخشّى عليه إلا وصَعَهُ عند رسول الله 4؛ لأجل ما 
اشتهرَ عنه مِنْ صدقه» وأمّائته(1). 

م لَحِقَ رَسُول الله 4 وَأَبُو بكر بعَارٍ في جَبَلٍ تَؤرٍر2)» قانتهيا إليه يلار فَقَالَ أبُو 
بكر رضي الله عنه: وَاللْهِ لا تَذْحلة حَنَّى اذل قَبَلَكَء فان کان فيه شىء أَصَابَنِي 
وتك فَدَحَلَ فَكْنَسَهُ وَوَجَدَ في جَانِِهِ تُقَبّاد فَشَقَ إزَارَهُ وسدّهَا به وَبَقِي مِنْهَا انان 
َألقَمَهَا رِجلَيْه ثم قال لِرَسُولٍ الله 45: اذْخُل, فَدَحَلَ رَسُولٌ الله 4 وَوْضِعَ رأسه في 
حجرو وََامَ فَلّدِعَ بُو بكر في رِجْلِه مِنَ الْجُخر فَلَمْ يكرك مَحَافَةَ أن ينتبة وَسُولُ 
الله 4 فَسَقَطَتْ ذُمُوعْهُ عَلَى وَجْهِ رَسُولٍ الله کل فَقَالَ: «مَا لَكَ يا أَبَا بکر؟». 

قال: لدعت فاك أب وَأمّي. 

تفل رَسُول الله 5 فَدَهَبَ ما يَجِدُه(4). 

فمكنا ممَحَفْيبنٍ في القار ٿلاٿ لَيَالِ يي عِنْدَهُمَا عَبدُ اله بْنْ أبي بَكْرء وَهُوَ غلم 
شَابٌ لقف (أي: حاذق فطن لما يسمعه ويعلمه) لَقَنْ (أي: سريع الفهم حسن التلقي)» 
فَيَدْلِجُ من عِنْدِهِمَا بِسّحَرٍ (الدلحة: من الدلحة أي: الظلمة أي يسير في ظلمة السحر)» 
فَيْصْبحُ مَعَ فُرَيْشٍ بِمَكةَ گبائتِ» فلا يَسْمَعُ أَمْرَاء يُكْمَادَانِ (من الكيد الذي تكيد قريش 
هما به إل وَعَا حَمَّى يَأَيَهُمَا بحَبَرٍ ذَلِكَ جين تلط الظَلَامُ. 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (485/1), ٠‏ 

(2) صحيح: رواه البخاري (3905). 


6 انظر: سيرة ابن هشام (485/1). 
24 رواه الخطيب التبريزي في المشكاة (6034). 
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وان عَامِرُ بْنْ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أبي بكر يَرْعَى عَلَيْهِمَا مِنْحَةَ من عَم (منحة: أي شاة يعطى 
لبنها)» فَيُرِيحُهَا (من الرواح وهو السير في العشي) عَلَيْهِمَا جين تَذْهَبْ سَاعَةٌ مِنَ 
العِشَاءٍء فييَانِ في رِسْلٍء وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا (رضيفهما: أي اللبن الذي 
حعل فيه اليَضْمَة وهي الحجارة الميحماةء وقيل: اليَضِيففُ الناقة المحلوبة)» حَتَّى يَنْعِقَ بها 
عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ (أي: يصيح بغنمه) بِعَلْسٍ (وهو ظلام آحر الليل)» يَفْعَلُ ذَلِكَ في كُلّ 
ليْلَةِ من تلْكَ الَيَالي التّلاث(1). 

وَكَانَتْ أَسْمَاءُ نٹ أبي بكر أتِيهمًا من العام ِذَا أَمْسَثْ بما يُصْلِحْهُمَاو2). 

واستاجر زول الله کچ وَأَئُو بر عَبْدَ الله بن أ أَرَبْقطٍ وَكَانَ مُشْرِكا عارفا بالطّريق» 
امتا فَدَفَعَا لَه راجلمَيْهمَاء وَوَاعَدَاهُ غَارَ ؤر بَعْدَ ثلاث لَيَالِ برَاجِلَتَيْهِمَا صْبْحَ 


ثلاث(3). 

وبينما اللي 5 وأبُو بكر في الغَارٍ إذ رأ يا د 
فقالَ لرسولٍ الله 8 نول له وأا أعنفع نطو إلى قن يْصَرَنَا تخت قَدَمَيْه. 
فَقَالَ: «يا أب بكر مَا ظَنْكَ بِانْنَيْنٍ الله تَالِمّهُمَا»(4). 


فانصرف الكُفارُ حَرَايَا دُونَ أن يَظُفَرُوا رسول الله ¥ وأبي بكر. 
قَلمَا مضت الكَّلاتُء أتاهُمَا عَبْدُ الله بن أرد قط ببعيرنهما وبعير له وانَنْهُمَا أسماءُ بنث 
بي بكر رضى الله عنهما بِسُفْرَتِهِمًا. 
فَقدّمَ أبو بكر أَفضّلَ الراجلتين إلى رسول الله ع وقالَ: اركب. فِدَاكَ أبي وأمّي. 
فقال ل الله مله : «إني لا أركب بعيرًا ليس لي». 
قال: فهي لكَ يا وَسول الله بابي أنت وأمي. 
(1) صحيح: رواه البخاري (3905. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (485/1). 


(4) متفق عليه: رواه البخاري (4663), ومسلم (2381)» عن أبي بكر. 


قَال: «لاء وَلكِنْ ما القّمنُ الذي ابتعتها به؟». 

قال: كذا وكذا. 

قال: «قَدْ أخذثها به». 

قال: هي لكَ يا رَسولٌ الله. 

قربا وانْطلقَء وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنْ فُهَيْرَة وعَبْدُ الله بن أرب 
| مَوَاجِلٍ(1). 

واشت البحث عن رسول الله مَل وصاحبه, وكانَ الحافزُ الأكبرُ وراء شدَّة البحث عن 
رسول الله ج أنَّ فُريشًا جَعَلتْ لمَنْ رد رسول الله 4 عَلَيْهم مائة تاقة. 

فبينمًا الكفارٌ جلوسًا في ناديهم إِذْ جاءهم آتء فقال: والله لقذ رأيث ثلانة مروا على 
آنهاء إِني لأَرَاهُم محمّدًا وأصحابة. 
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فأوماً إليه سُرَاقَهُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُغْشم بعينه: أن اسْكث, ثم قال: إِنّما هم بَنُو فُلانِ 
يبتغونَ ضالة لهُم. 

فقال البَجلٌ: لعل كنا يُقول ارت 

وَمَكث سرَاقَة بْنْ جغشم قليلا د ثم قامَ فدخل بيته. فَأَحَدَ فرسَّة وسلاحة, والأزلام 
التي يَستَفْسِمُ بها (الأزلام: سهام لا ريش لماء ولا نصل مكتوب عليها «لا»» «نعم» 
فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا أمرا ضربوا بها فإن حرج «لا» تركواء وإن خرج «نعم» فعلوا)» 
ثم الطلق» فلبس دِرْعَهُ ثم أخرج الأزلام فاسْتفُسمَ بهاء فخرج السهمُ الذي يكر 
وَهُوَ الذي گان فيه مَكْتُوبًا «لا تَضْرَةُ». 


فأبى إلا أن ب يبع رسولٌ الله يِل رکب في أنَرِه فبيتما هو راکب فرسه إِذْ عَثْرَ به 


ثم أخرج الأزلامَ فاسْتَفْسَمَ بها. فخرّج الهم الذي يكره وَهُوَ الذي گان فيه منوب 

«لا تَضْرَةُ». 

فأبى إلا أن 3 رسول الله 5 فركب في أَنَرِه فلمًا رأى النبيّ ج وأصحابَة؛ قال أبو 

بكر : تيتا با سول الله. 

فَقَالَ: «لا 5 إِنَّ الله مَعَنَا». فَدَعَا عَلَيْه التب 5 فَارْتَطَمَتْ به فَرَسّهُ إِلَى بَطْبِهَار1) 

أي غا غاصت مار في تلك الأرض الصلبة)» وِتَبِعَهُمَا دُخَانْ كالإغصار. 

Os‏ ل ل 

وَأَحْبَرْتَهُمْ أَحْبَارَ مَا ريد النّاسُ بهم وَعَرَضْتُْ عَلَيْهُمْ الراد الماع قله : يَررانِي (لم 

يرزآني: ای لم يأخذا مني شيئاء ولم ينقصا مالي), وَل يَسْأَلَانِي ِل أن قَالَ: «أَخفٍ 
ماله اَن كدب لي كاب أَمْن, فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فكب في رَفْعَةٍ فَعَةٍ 

مَضَى رَسُولٌ الله 2(85). 

ولمًا خرج رسول الله يل وأبو بكر رضي الله عنه للهجرة أتى لَفز من قريشء فيهم 

أبو جَّهل» فوقفوا على باب أبي بكر» فخرجث إليهم أسماءٌ رضي الله عنهاء فقالوا: 

أينَ أبوكِ يا بست أبي بكرٍ؟ 

قالث: لا أدري والله أن أبي؟ 

فرفع أبو جهل يده وكانَ فاحشّاء فَلطّم خدّها لَطمةً طرخ منها فُرْطَهَاا3َ). 

وكان أبو بكر عند خروجه قد أخذ ماله كله فدخل أبو فُحَافة (أبو أبي بكر) وهو 

أعمّى حي أسماءَ رضي الله عنهاء فقال: والله إني لا آراه قد أخدّ ماله كلّه. 


ر1 ا الشات (3615› 5 هشام في السيرة (490-489/1). 
ر2 صحيح: رواه البخاري (3906))» وابن هشام في السيرة (490-489/1). 


قالث أسماء: كلا يا أبت! إِلّه قذ ترك لنا خيرًا كثيرًا. 
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فأخذث أحجارًا فوضعتها في المكانِ الذي كان يضعٌ فيه أبو بكر مَالَهُ > ثُمّ وضعث عليه توء 
ثم حذث بيده» فُقالث: يا أبت» ضَّعْ يدك على هذا المَالِء فوَضع يده عليه فَقَالَ: لا بأ 
إا كان ترك لكم هذا فقذ أحْسَنَ(1). 

وفي يَوْم الاين من شَهْرٍ ربع الأول سَمِعَ المُسْلِمُونَ ِالْمَدِيَةٍ مَحْرَّجَ رَسُولٍ الله کچ من مَك 
فكَانُوا يَغْدُونَ گل عَدَاةٍ إِلَى الحرّق, فَِنْطِرُونَه حت يَرْدهُمْ حَرٌ الظَهيرَق فَرَجَعُوا يما بعد ما 
انوا اللو َلَما و إلى بُيُوتهم صعِدَ رَجُلْ مِنْ اليَهُودٍ عَلَى حصن من خْصُونِهِم 
لأر يَنظْرٌ لب فصر يرول الله 45 وَأَصْحَابهِ عَلَيْهِمْ ياب بيضْ يرول بهم | راب فَلَمْ 
يَمْلِك اليَهُودِيُ قال بِأَغْلَى صَوته: يا مَعَاشْرَ العَرّب» هذا جَدكُوُإجدكم: أي حظكم, 
وصاحب دولتكم الذي تتوقعون مجيئه) الَذِي تَنْمَظِرُونَ. 

فَكَارَ المُسْلِمُونَ إلى السّلاح, وَسْمِعَتِ الرّجَةُ الجر في بي عَمْرو بن عَوْفِ وَكبّرَ الْمُسْلِمُونَ 
فَرَحَا بِقُدُومِه وَحَرَجُوا للقائه فَتَلَقّوْهُ وَحَيَّوْهُ بتحيّة النُبوّة فالْتَقُوا 2 وَالسَكِينَةٌ تَعْشَاةُ 
وَالْوَحْئْ 1 عَلَيْه "قبن الله هُوّ مَؤْلَاهُ وَجِبْرِيِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : © وَالْمََائِكَةُ بَعْدَ ذُلِكَ 
ظَهِيرٌ"[التسريم: 4]» فَعَدَلَ بهم ذَاتَ اليَمِينٍء فُسَارَ حَتَّى رل بِقبَاءٍ في بتي عَمْرِو بْنِ عَؤف فتَرَل 
عَلَى كوم بْنِ الهذم:2). 

فَقَامَ أو بَكرٍ لتاس َتلَقَاهُم وَجَلْسَ سول الله صَامِتاء فطق من جا من الأنْصّارٍ - ممن 
لَمْ يَرَ وَسُولَ الله 5 - بحي أا بكر حى أَصَابَتِ الشَّمْسْ رَسُولَ الله كَل أبن أو بكر 
حٌى ظَلَّلَ عليه بردائهء فَعَرَفَ النّاسْ رَسُولَ الله و عند ذَلِكَ(3). 

وَأَقَامَ عَلِيُ بن ابي طَالِبٍ رضي الله عنه بِمَكةَ ثلاث لَيَالٍ وَأيَامِهَا حَنَّى اذى عَنْ رَسُولٍ الله 5 
الوَدائِع التي كَانَتْ عِنْدَهُ لاس حَتَّى إِذَا فرع منهاء لق بِرَسُولٍ الله 5 فَنَرَلَ مَعَهُ عَلَى 
لوم بْنِ الهذم:4). 

5 البداية والنهاية )248/3 الكامل (9/2. 

(2) انظر: صحيح البخاري (3906)» وزاد المعاد (52/3). 

(3) صحيح: رواه البخاري (3906)» عن عروة بن الزبير. 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (493/1). 


اقام وَسُولُ الله 4 بقباءِ في بني عَمْرِو بن عَوفِ يَوْمَ الانْيْنٍ وَيَوْمَ الَاَاءِ وَيَوم 
الْأربِعَاءٍ وَيَوْمَ الْحَمِيسٍ(1). وَأَسَّسَ مَسْجِدَةُ الَّذِي أَسَّسَ عَلَى التَفْوَى (وهو مسجد 
قباء)» وَصَلّى فيه رَسُولُ الله(2). 

تو خرج رسول الله 5 مِنْ بين بتي عَمرو بن عوف يوم الحُمُعةء فأذركث رسول الله 
كله الجْمْعةُ في بني سالم بن عوفٍ» فَصَلَاهَا في بتي سالم, فكانث أولَ جُمعة 
صَلَاهَا بالمَدِينةِ(3). 

ولما خرّجَ رسول الي من ي سَالم بن عوفي راكبًا رَاجِلَتَهُ كانَ كلمًا مرّ بدارٍ من 
دور الأنصار 0 : قم عِندّنا يا رسول الله. 

فكان ي يقو لُ: «خَلُوا سبيلهاء فادها مَأمُورة»» لتاقت فَيُخَلُوا سَبِيلَهَا فتنطلق» حتى 
إذا مرت بدار بني عدي بن التجارء وهم أخوال رسول الله چ فقالوا: يا رسول الله 
هَل الى أخوالك, فقال: خَلُوا سَبِيلّها فادها مَأْمُورَةٌ فَخَلوا سبيلهاء فانطلقث. 

حٌى إذا أتث دار بني مالك بن النّجارِء برك على باب مسجده كلع وهو يومنڊِ مَرْبدٌ 
(مربد: أي موضع يجفف فيه التمر) لغلامَينِ بتيمين من بي النَجَارٍ فلا بَركث. 
ورسول الله 5ج عَليهًا لم ينزل» وثسث فسارث غيرٌ بعيدٍء ورسول الله 4 واضعٌ لها 
زمَامَها 2 به ثمُ لمث إلى خلفهاء فَرَجعث إلى مَبركها أَوَلَ مرق فَبَركث فيه 
فال ر سول الله 4 جين بَرَكَتْ به رَاجِلَتُهُ: «هذًا إن شَاءَ الله له المَنزلُ». فنزل عَنْها 
رسول الله 4 فاختمل أبُو أيوب رَخْلّه فوصَعَه في بَيته ونزلَ عليه رسول الله 5 ثم 
دعا الغْلَامَيْن فَسَاوَمَهُمَا بالمزبد. لِيَنَحَدَهُ مَسْجدًاء فَقَالَا: له بل هبه لَك يا رَسُولَ 
الله فی رَسول الله 4 و أن اَن يَفْبَلَهُ منْهُمَا هِبَهَ حَنَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَار4). 

(1) انظر: السابق (494/1. ٠‏ 

(2) صحيح: رواه البخاري (3906)» عن عروة بن الزبير. 


ر3 انظر: سيرة ابن هشام (494/1). 
(4) صحيح: رواه البخاري (3906)» عن عروة بن الزبير » وسيرة ابن هشام (496-494/1). 


وأَمرَ سول الله 5 أصحابه رضي الله عنهم بيناءِ المْجدء وَطفِقَ يَنْفُل مَعَهُمُ اللّنَ 
في بُنيَانه وَيَقُولُ وَهَوَ يقل اللَِنَ: «هَذًا الحمَال ل حِمَال خَيبَر هدا 1 وما 
وَأَطْهَرْ» (لا حمال خيير: أي لا ما مل من خيبر من التمر ونحوه). 

وَيَقُولُ: «اللهُمّ إن الأَخْرَ أَجْرْ الآخرّة. فَارْحَم الأنصّانَ وَالْمُهَاجِرَةُ»(2,)1 وكان 
المُهَاجِرونَ وَالأَنْصّارٌ يَفُولونَ: 

لا عَيْشَ إلا عَيشُ الآخرّة * اللهم ازجم الأَنْصَّارَ والمُهَاجرَةْو2) 

ولا أتمٌ النَِيْ 45 هُوَ وأَصْحابُهُ بناء مَسجدو بَالجريدٍ واللَّنِ؛ بتى مَسْكنةُ ومَسَاكنَ 
أزواجَة إلى جنبهء وأفْربُها إليه مَسْكنْ غَائشة رضي الله عنها. 

ثم انقفل كَليْةِ من دار أبي أيوبت رضي الله عنه إلى مَسَاكنه(3). 

وكان: لما قَدِم رَسُول الله 4 المَديتة ذهب إِليْهِ الاس مُسْرِعِينَ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُول 
الله 5 فَجَاء عَبْدُ الله بْنُ سَلَام في الاس لِيَنْظْرٌَ إل فَلَما اسان وَجْهَ رَسُولٍ الله 5 
عَرَفَ أن وَجْهَهُ لیس بوج گذابر4). 


70 
س 
ا 


فأتى الى 45 بريد أن فق من شأنه. فقال: ني سَائِلك عَن ثلاث لا يَعلَمهنَ إلا 
قَمَا اول أَشْرَاطٍ السَاعَة؟ 
و أو طعَام هل الجَنّةِ؟ 
وما ينرغ (أي: ينجذب بالشبه) الوَلَدُ إِلَى أيه أو إِلَى َم 
قَال: «أخبرني بهن جبربل آنقًا». 
اله حت O N‏ ا 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (496/1). 


(3) انظر: زاد المعاد (99/1). 
4 صحيح: رواه الترمذي (2485)., وأحمد (23784)» عن عبد الله بن سلام » وصححه الألباني. 


قال: جبریل؟ 

قَال: "نعم". 

قَالَ: ذَاكَ عَدُوٌ اليَهُودِ منَ الملائكة. 

فقرأ النبئ ج هذه الآبة: "قل من كان عدوا لَجِبْرِيل فَإنَهُ له عَلَى قَلْبِكَ بذْنِ 


الله" [البقرة: 97[ . 
ثم قال 45: أَمَا أَوَلْ أَشْرَاطٍ السَاعَة فَنَارٌ خشرٌ النّاسَ مِنَ المَشرقٍ إِلَى المَغربء وَأَمّ 
7 طَعَام يَأَكُلَهُ 0 الجَنَةَ د فَزِيَادَة گېد ل حخوت (فزيادة كبد الحوت: هي القطعة المنفردة 


المتعلقة بالكبد» وهي أطيبها وألذها)» وَإِذَا سَبَّقَ سبق مَاءُ الرجْلٍ مَاءَ المَرْأة رع الوَلَدَ وَإِذَا 
سَبَقَ مَاءٌ المَرْأَة تَرَعَثْ. 

yT‏ أَشْهَدُ أن لا لَه إل الله وَأَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ الله يا رَسُولَ الله 
إن الِيَهُودَ قو م بهت (بمت: جمع بوت وهو كثير البهتان» وهو أسوأ الكذب أي كذابون 
وتمارون لا يرحعون إلى الحق) َإِنَهُْ إن ياسلامي قَبْلَ أَنْ تَسَأَلَهُمْ يَبْهَعُوز بب 

فَجَاءَتِ لماو فَقَالَ ل ائھ صل : 007 جل عَبْدُ الله فيكن؟ 


فَقَالُوا: أَعَادَهُ الله من ذَلِكَ. 


فَحَرَجَ عَبْدُ الله فََالَ: أَشْهَّدُ أن لا إل إلا الل 


ا 


أن مُحَمدا وَسُولُ الله فقاوا: هرت 
وَابِنْ شونا وَانْتَقَصُوهُ. 
قال: فهذا الذي كُنْتْ أَخَاف يا رَسُولَ الله(1). 


0 صحيح: رواه ا ر2485), وأحمد (223784). عن عبد الله بن سلام. 


هجرة آل بيت رسول الله 4# وآل بيت أبي رضي الله عنه. والزيادة في الصلاةء وأوّل 
مولود من المهاجرين في الإسلام» وأوّل مولود من الأنصار بعد الهجرة» ووفاة أم 
كلثوم بنت هدم وأسعد بن زرارة رضي الله عنهماء وتشريع الأذان, ومعاهدة النبي 5 
مع يهود المدينة» وسرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحرء وسرية عبيد بن 
الحارث بن عبد المطلب إلى بطن رابغ ودخول النبي 25 بِأمّنا عائشة رضي الله 
عنهاء وسرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرارء والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

لما اجر الب 5 إلى المدينة خلّفَ بناته ورّوجِمَهُ سَودةَ بدت رَمْعةَ بمكّة, فلم قم 
المدينة أزسل ج وهو في مَنزلِ أبي أيوب رَيدَ بنَ حارثة وَأبا رافعء وأعطَاهُمًا بعيرينِ 
وحَمْسَمَائَةِ درهم إلى مكة فَقَدِمَا عليه بابتتيه فَاطِمَقَ وأمّ گنوم وزوجبه سَودة بنتِ 


عيسن عع 


رَمْعَةَ وَأَسَامة بن زي وأمّهِ أمّ أيمن(1). وكانث رقيةُ قذ مَاجرث مَعَ روجها عَثْمانَ: 
وما زيب فَلمْ يُمِكُنْها روجُها أَبُو العَاصٍ بن الرّبيع مِنَ الخروج. 

فقدموا على رَسولٍ الله 4 وهو يبي المَسْجدَء ومَسَاكته(2). 

وأرسل أبو بكر رضي الله عنه أيضا عبد الله بن أَربقِطٍِ مع زي بن حارثة» وأبي رافع, 
فَخرِجُوا بال أبي بكر ومنهم عائشةٌ رضي الله عنهاء مُصْطَحبِينَ آلّ بيت النبيّ فقلدموا 
مَعَهُمْ على رسول الله ج وهُوَ يبني المسجد(3). 

وفي طريقهم إلى المّديئة شرد البعيرُ الذي كانث تركب عليه عائشة رضي الله عنهاء 
فجعلث أَمُها أ رُومَان شنادي: وَابُتَينَاه وَاعَرُوسَاه فَسَمِعَتْ عائشةٌ رضي الله عنها 
قائلًا يقول: لقي خطامَة فَاَلْقَنْهُ من يَدِهَاء فقامَ البعيز يستديز به كأنَّ إنسانًا تحته 
كه فَسَلّمَ اللار4). 

(1) انظر: تاربخ الطبري (10/2» البداية والنهاية (268/3» الكامل (10/2). 

(2) انظر: الروض الأنف» للسهيلي (130-129/4)؛ وزاد المعاد (55/3)؛ والبداية والنهاية (500-499/4). 


(3) انظر: الروض الأنف, للسهيلي (130-129/4). وزاد المعاد (55/3).؛ والبداية والنهاية (500-499/4). 
(4) انظر: الروض الأنف» للسهيلي (130/4). 


وقد فْرَض الله تعالى الصّلاة جين فَرَضَهًا رَكعتيْنِ رَكْعَتَيّنِ بِمَحْةَ في الحَضر وَالسَفْرٍ 
فَلَمّا قَدِمَ وَسُولَ الله 5 الْمَدِينَة رث صَلَاةُ افر وزيد في صَلَاةٍ الحَضّر ه مَعَ كُلّ 
كعََيْنِ رَكْعَمَيْنِ إلا الْمَغْزِب, فَإِنّهَا ونر النَهَارٍ وَصَلَاةَ المَجْرِ؛ لِطُولٍ قراءتهار1). 

ولما أت لسار ES‏ 
رضي الله عنه د َم آنثْ به التي 4 فَوَصَعَنْهُ في حجرو َم دعا بِتمْرَةِ فَمَضَعَهَا ثم تَقَلَ 
في فمه» فَكَانَ اول شَيْءٍ د ¿ حَوقَة ربق رَسُولٍ الله چ تم حَنکه ب E‏ ِتَمْرَةِ (حنکه: أي 
مضغ تمرة, ثم دلك بها حنکه ثُمَّ دَعَا لَه وَبَرك عَلَيْهِ 

وكَانَ أو مَولُودٍ ولد في الإسْلام(2), فقرځوا به فَرَحَا شَدِيدَا؛ لأَنَهُمْ قيل لَهُمْ: 
اليَهُودَ قد سَحَرَتَكُمْ فاا يُولَدُ لكهْ30). 

وولد أيضا النعمان بن بشير وَهُو أؤّل مَوْلُودٍ للأنصّارٍ بَعْدَ الهخرّة(4). 
وحمّلتة أمّهِ عَمْرَةَ بنث رَوَاحَةَ رضي الله عنها إلى رسولٍ الله 5 فَحَنَكَهُ وَهُو أول مَولودٍ 
مِنَ الأنصّارٍ ولد بعد قدوم النبيّ المدينة(5). 

ا الل ل ا 
يمكث بعد مَقدَمِه إلا يسيرًا حتى مَاتَ. 

ثم توفي بعدَهُ أَسْعَدُ بن رُرَارََ وكانث وفائه قبل أن يَفْرْعٌ رسول الله چ من بناء 

أي الصيحة). 

(1) تاريخ الطبري (10/2)» البداية (269/3. 

(2) متفق عليه: رواه البخاري (2,)3909 ومسلم (2146)» عن أسماء رضي الله عنها. 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (5469)» ومسلم (2146). عن أسماء رضي الله عنها. 

(4) تاريخ الطبري (10/2)» البداية (268/3). 

(5) انظر: السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء لابن حبان (154/1), والبداية والنهاية (580/4). 

(6) انظر: تاريخ الطبري (397/2). 


a 


٠ 


اح ما 


وفي نفس السنة شرع الأذان: 
فقد اهْتَمَ لني 45 للصّلاة كيف يَجْمَعْ النّاسَ لَه وكَانَ المُسْلِمُونَ جين قَدِمُوا 
المَدِيئَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيّنُونَ الصّلاةَ لَيْسنَ يُتَادَى لَهاء فَتَكلَمُوا يَوْمَا فى ذلك فَقَالَ 
٤َ‏ 8 بتعضهم: انَخَذُوا تاقوسًا مغل اقوس التَصَارَى. 

لَنْ يه يُعْجب النَبِىَّ #5 وَقَالَ: "هو من أمْرِ التَصَارَى". 
قال بَعْصْهُمْ: انَحَدُوا بُوقَا مل قن اليَهُود. 
نَل يه يُعْجب النَّبِىَ 5 وَقَالَ: "هو ه من أمر اليه 
فَقَالَ ب ن : انْصِب رَايَةَ عند حُضُورٍ الصّلاة فَإِذَا رأَوْهَا آذَنَ بَعْضْهُمْ بَغضًا. 


نلھ بى يجب النبي 5 ذَلِكَ. 


فانصر ر ل دف ل و نهم وول لع فر أن لي 
مامه فَعَدَا عَلَى رَسُولٍ الله 5ع فَأَحْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ: يا رَسُول الله ني لَبيْنَ تائم وَيَفْظَانَ 


إِذ 


وكان عمر بن الخطاب قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ ف 
النبي ڇ: ما مَتَعَكَ ان تُخيرَنِي؟ 

فَقَالَ: 52-2 عَبْدُ الله بْنُ ريد فَاسْتَحْيَيْتُ وفي رواية: فجاء عمر رضي الله عنه قال: 
واللّه لقد أريت مثلما رأى» فَقَال زول الله عل : "يا بلال» فم فَانْظَرْ ما 3 
الله لس َي فَافْعَلْهُ" فَأَدَنَ بلال(1). 


5 


ذ أنَاني آتِ فَأَرَانِي الْأَذَانَ. 


اكه 
3 
چ 
“> 
0 


طق صحيح: e‏ الات 604« و (377)» عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه أبو داود (498)» عن أبى 
عمير بن أنس, عن عمومة له من الأنصارء والترمذي (189). 
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وبعد مقدم النبي 4 المدينة عقد مع اليهود عهدًاء وأقرّهُم على دينهم وأموالهم 
وشرّط لهم واشترط عليهم ما يلي(1): 

1 - هَن بعتا مَنْ يهود إن لَه النَصْرٌ وَالْأسْوَة غَيْرَ مَظَلُومِينَ ولا مُتَنَاصَرٍ 
عَلَيْهِم وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِبِينَ وَاحِدَة. 

2 - اليَهودُ يَُفِقُونَ مع المؤمنين ما دامُوا مُحَارِبِينَ. 

3 - يهود بني عون أمَّةٌ مع المؤمنين» وكذلكَ جميع يَهُودِ المَدية لليَهودٍ يئه 
وللمُسلِمِينَ ديثهم» مواليهم وأَنْفْسِهم, إلا مَن ظَلَّم وأثم, فإنّه لا يُْلِكَ إلا نفْسَه 
وأهل ببته. 

4 - على اليهود تَفقّنهم؛ وعلى المسلمين تفقتهم. 

5 - التّصرٌ بَينَهُم على مَن حارب أهل هذه الصّحيفة. 

6 - التصح والنصيحة والبرٌ بيتهم دون الإثم. 

7- لا ينم امرؤٌ بحليفه. 

8 - النصرٌ للمَظلوم. 

9 - يغرب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

0 - الجاز كالئّفس غَيْرَ مُضَارٌ ولا آثم. 

1 - لا تُجَارُ حرمة إلا يإذن أهلها. 

2 - ما كان بين أهلٍ هذه الصحيفة من حدّث أو اشتجار يُخافٌ فساده, 
فان مردّهُ إلى الله وإلى محمدٍ رسولٍ الله. 

3 - إن الله على أثقى ما في هذه الصحيفة وأَبَره. 

4 - لا تُجَارُ فُرَيْشنٌ وَل مَنْ نَصَرّهَا. 

5 - النَصْرٌ بَْنَهُمْ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَدْرب. 


6 - إِذَا دَعَوْا إلَى صح يُصَالِحُوتَهُ ويَلْبَسُوتَهُ فَإِنَهُمْ يُصَالِحُوتَهُ وَإِنَهُمْ ذا ذُعُوا إِلَى 
فل ذلك فَإنَهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِبينَ إل من حَارب في الدَّينةٍ عَلَى كل أَنَاسٍ حِصّتُهُمْ 
من جَانِيهمْ الّذِي قِبَلَهُمْ. 

7 - لا يحول هَذَا الْكِتَاب دون ظَالِم أو آثم. 

8 - مَنْ خَرَجَ آمِن؛ ل 

9 - إن الله جار لِمَنْ بَىّ وَانَقَى 

وفي مضا من هَذِهِ السّئةِ: كات سَريّةُ حمزة بن عبد المطّلب إلى سيف التخر: 
بعت النبئ ج حمزة بنَ عبد المُطَّلبٍ إلى سيف البحرٍ (أي ساحل البحر)» في ثَلانِينَ 
راكبًا من المهاجرينَ» -ليس فيهم أحدٌ من الأنصار -؛ ليعترض عِيرًا لقریش» وحمل 
اللواء أبُو مَرْئْدٍ العَنَوِي, وكان لِوَاءَ أبيضَ. 

فلقي أبَا جَهلٍ بنَ هشام بذلكَ الساحل في ثلاث مائة راكب من آهل مكة, فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو الجهنيٌ وكان حليفًا للفريقين» فانصرفوا ولم يكن بيتهم 
قتالٌ20). 

وفي شوال من هَذهِ الس كانت سره عُبّيدةَ بن الحارث بن عبد المطّلب إلى بطن 
زابغ(3): 

بعت النبيّ ج عبيدة بنَ الحارثِ بن عبدٍ المطلب إلى بَطْنِ رايغ (رابغ: موضع قريب 
من المحفة)» في ستينَ مِنَ المُهاجرينَ» -ليسن فيهمْ أحدٌّ من الأنصارٍ- وحمّل اللواء 
مطح بْنْ أَنَانَهَ وكَانَ لاء أبيض. 

فالتقوا مع أبي سُفيانَ بن حرب في مائتينٍ من المشركين» فَلمْ يكن بَينهُم إلا الرميء 
وَل يَسُلُوا ارف وَل يَصْطَُّوا للقتال» وَإِنَمَا كَانَتْ مُتَاوَشَة ثم انصرفوا. 

وَگانَ سَعْدُ بن أبي وَقَاصِ فيهم وَهْوَ ؤل مَنْ ری ِسَهُم في سيل اللو(3). 


وله انظر: د سيرة ا هشام 501/1 -504 والبداية (262/3. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (595/1). والسيرة النبوية» لابن حبان (151-150/1)» وعيون الأثرء لليعمري (260/1). 
(3) انظر: الطبقات الكبرى (7/2)» والسيرة النبويةء لابن حبان (150/1). وعيون الأثرء لليعمري (261/1). 
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وفي شوال من هَذه السَّنَة: بَتَى الل 85 بم المؤمنينَ عائشة رضي اللّهُ عنهار1: 
كان قد تقدّمَ أن النبئّ 5 عَقَدَ على عَائشةً رضي الله عنها وهي بدت ست سنين» 
ودخل بها وهي بنٽ تسع سنينَ. 

فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَ قَالَتْ: "زجني التي 5ج (أي عقد عليَ دون دخول) وان 
بٿ ست سيين فَقَدِمَْا المَدِيتة فََزَلنَا في بتي الحَارثِ بْنِ حَزْرَج» فَوْعِكْتْ (أي 
أصابني الوعك وهو الحمى) فَتَمَرّقَ شَعَرِي (أي: E‏ فوفى حُمَيْمَةَ E‏ 


۴-3 حتى كاد يبلغ الجمجة)» فاتتني 9 4 رُوَمَانَ وني في أَرْجُوحَة معي صوّاحبٌ 
لي فَصَرَحَت بي فأتيثهاء لا ا أذر بي فاخت يبي على أزقفق على اب 


اد 
4 ب 4 
2 |= ع 


الدَارِ وَإنّي لأنهج (أتتفس بشدة) سکن بَعْضُ فيي نم 
فَمَسَحَتْ به وَجْهِي وَرَأسِيء ثُمَ احَشي الدّانَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصّارٍ ف ایت 
فَقَأْنَ عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَة وَعَلَى خَيْرٍ طَائِرٍ (أي قدمت على خير» وقيل: على خير حظ 
ونصيب»» فَأَسْلَمثْنِي إِلَْهِنَ فأَصْلَحْنَ مِنْ شَأني (أي مشطنهاء وزينهاء وألصحن ما بما 
من أذى) فَلَمْ يعني إل وَسُولَ الله يي ضُحىء فَأَسْلَمَمبِي لَه وأا يميا نت تشع 
سنن "(2). 
وفي ذي القَعْدَةٍ من هَذِهِ الستة: كانث سره سَعدِ بن بي وقَاصٍ إلى الخَرًارر3: 
بعت النبيٌ 45 سعد بنَ أبي وقَاص في عِسْرينَ رجلا على أقدامهم إلى الخرّارٍ (الخرار: 
مكان قريب من المحفة)؛ لأنَّ عيرًا لقريش سَتَمرٌ به وحمّل اللواء المقدادُ ابن 
الأسود. وكان لواءً أبيض, فكانوا يَستريحونٌ النهارء ويّسيرون الليل» فلمًا أصبِحُوا 
اليومَ الخامس, وجدوا العيرَ قد مرّث بالأمس» ولّولا أن النبيّ عهد إليهم ألا يجاوزوا 
الحَرّارَ بوهم 4). 
(1) تاريخ الطبري (9/2» الكامل (9/2» البداية (268/3). 
(2) متفق عليه: رواه البخاري (3894)» ومسلم (1422). 


6 تاریخ الطبري (11/2))» البداية (272/3). 
(4) انظر: المغازي, للواقدي (11/1), والبداية والنهاية (579/4). 
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وآخى رَسول الله ج بين المُهاجرينَ والأنصارٍ حينَ تزلوا المدينة؛ يذهب عَنَهُم وحشة 
الغربة ويُؤْنِسَهُم من مُفارقة الأهل والعشيرة ويشد أَزْرَ بعضهم ببعض(1). 

وقَدْ آخى النبي 4 بينهُم في دارٍ أنس بن مالك وكانوا تسعينَ رجلا نصفهم من 
المهاجرين؛ ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المُواسَاة» وعلى أنهم يتوارثونَ بعدَ 


و 
ء۶ 


الموتِ دون ذوي الأرحام بحيثُ يكون أئرُ الأخوة الإسلامية في ذلك أقوى من أثر 
قرابة الرحم. 
وظلَّتْ حقوق هذا الإخاءٍ مقدَّمَةَ على حقوق القرابة إلى غزوة بدرٍ الكُبرّى, لما عر 
وقوي الإسلام واجد ماسر وذهبت ا فأنزل الله 00 ِلَب وى 
ِالْمُؤْمِِينَ د ين اشيم ا > وَأرْوَاجُة أمَهَانَهُمْ ۵ وولو الام ب غضم أؤلى بِبَعْضٍ في 
کتاب الله الت منِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إل أن تَفْعَلُوا إلى أ زلیائکم مَعْرُوهًا : © گان ذُلِكَ 
ي الكتاب lee‏ 6 فردٌ التوارث إلى الرّحم دون عَقد د الأحوّة. 

جعل المؤمنينَ كلَّهم إخوةً فَقَالَ تعالى: نما الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ 
557 © واوا الله َعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ[الحجرات: 10]» يعني التوادٌ(2): أي: الود. 
وقد صرب الأنصار أَزْوَعَ الأمِلّة في تقديم المُهَاجِرينَ على أنفسهم في أموالهم, فقذ 
كانُوا يتسابقونَ في مؤاخاتهم, حتّى يؤولَ الأمرُ إلى الاقتراع» وكاثوا يحكَمُونهم في 
يوتهم وأثائهم وأموالهم وأرضهم ويؤثِرُوتَهُم على أنْفْسِهم(3). 
ومن صور ذَلِكَ أن رَسُولَ الله 4 لمّا آحَى بَيْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ ع وَسَعْدِ بْنِ 
الرييع» قال لَِبْدٍ الرَحْمَنِ: ل اتر الأنْصّارٍ مَالاء فَأَقْسِمْ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي اران 
فَانْظَرْ أعجَبَهُمَا إِلْبْكَ د فسَمّهًا لي أَطَلْقْهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتَهًا فَىَرَوّجها. 


(1) انظر: الروض الأنف, للسهيلي (177/4 -178). 

(2) انظر: صحيح البخاري (2292)» وسيرة ابن هشام (504/1). وزاد المعاد (57-56/3). والروض الأنف» 
للسهيلي (178/4)» وفقه السيرة» للبوطي» ص (147). 

(3) انظر: السيرة النبويةء لأبي الحسن الندوي» ص (281). 
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فقا عبد الرَّحْمَنِ: برك الله َك في أَهْلِكَ ومالك أَيْنَ سُوفَكُمْ؟ 

وَسَمْنِء وَسَمْنِ» لُمّ تاع الد فم جاء يما ؤبه انر صَفْرَةٍ (أثر صفرة: أي أثر الطيب 
الذي استعمله عند الزفاف)» فَقَالَ النَبِنُ 85 "مَهِيَمْ" (مهيم: أي كيف حالك؟» وما 
حبرك؟ أو ما هذا الذي عليك). 

"كم سفت إِلَيْهَا؟" (أي كم أعطيتها مهرا؟). 

: وَزْنَ نَوَاةِ منْ ذَهَبِ(1) (نواة: اسم لقدر معروف عندهم» فسرها أكثر العلماء 
بخمسة دراهم من ذهب» ولعلّه وزن نواة حقيقية من تمرة). 

وَقَالَتِ الْأَنْصّارُ لِرَسُولٍ الله يع افْسِمْ بَيْتَنَاء وَبَيْنَ المُهَاجِريْنَ النَحْل. 

قال: "لا". 

قَالَتِ الأنْصّارُ: يَكْفُونََا المَتُونَةَ (أي المهاحرون يكفوننا المؤونة في النخل بتعهده بالسقي 
والتربية)» وَيُشْرِكُوتَنَا في الثَمْر. 

قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاو2). 


CÛ C&C 
61i 6 6G 


(1) صحيح: رواه البخاري (3780)» عن عبد الرحمن بن عوف. 


(2) صحيح: رواه البخاري (3782)» عن أبي هريرة. 
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وفي صَّفَر مِنَ السّنَةِ الثانية من الهجرة: غَرَا رَسُولَ الله 5 عَزوة الأبواءٍ حى بَلَعْ 
وذَانَء وهي أوَّل غزوةٍ غزاهًا بنفسِه الشريفةء فداه أبي وأمّي(1): 

غزا رسول الله 5ج بتفسه غزوة الأبْواءء ويُقال لها: وَدَانُء وهي أوَل غزوة غَرَاهَا 
بنفسه» وحمل لواءَه حمزة بِنْ عبد المُطلب» وكانَ لواءً أبيضّ» واستخلف على 
المدينة سعد بنَ غبادة, وخرج في المُهاجرينَ خاصة؛ ليغترض عيرًا لقريش» فلم يَلقَ 
حوبا ورجع إلى المدينة. 

وَفي هَذْهِ ه الْعَزْوَةِ وَادَعَ النبي #5 (أي: عاهد) سَيِّدَ بني صَّمْرَةَ في رمَا e‏ 

ني ضَمْرَة وَلا يغزوة. ولا أَنْ يروا عَلَيّْه جَمْعَاء وَلَا يُعِينُوا عَلَيْهِ عدوا و 
وَبَيِنَهُمْ کتابًاء وکات عيبت صل الله عليه وسلم حن عشْرة رف 

وفي ربيع الأول من هَذِهِ الشكة. غَزَا رسول الله ج غَرْوةَ بُوَاطِ3َ): 

غََا رسُول الله ج عَروَةَ بُواطِء وحمل لواءَهُ سعد بنْ أبي وَقَاصٍ وكان لواءً أبيض 
واستخلّفَ على المّدينةٍ سَعدَ بنَ مُعاذ وخَرَجَ في مائتين من أ صحابه؛ ليعترض عيرًا 
لقريش, فبها امي بن حلفي الجُمَحِئٌ) ومائة رجل من فُريش, وألفان وخَمْسمائة بر 
فبلغ بُواطًاء فلم يَلْقَ حوبا فْرَجَعَ(4). 

وفي ربيع الأول أيضًا من هَذِه السّنَةٍ: غا رسول الله 4 غزوة بدر الأولى حتى بَلعَ 
وادي سَفَوانَ(5): 

خرج رسول الله چ يطلب كَرْرٌ بنَ جَابر الفهريّ. وحمل لواءه علي بڻ أبي طالب 
وكانَ لواءً أبيضٌ» واستخلف على اساي 3 بن حَارثة. 

5 قات u‏ سعد )62 البداية )280/3 . 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (591/1))» وزاد المعاد (148/3). 

(3) طبقات ابن سعد (7/2)» تاریخ الطبري (14/2). 


(4 انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (9-8/2), وزاد المعاد (149-148/3). 
(5) طبقات ابن سعد (8/2)» تاریخ الطبري (14/2). 
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وكانَ كُزرٌ قذ أَغَارَ على سَرْح المَدينةٍ, فاستّاقه وَكَانَ يَرْعَى بِالْحِمَى, 0 الله 
چ حى بَلَعَ وَادًِا يُقَالُ ه: سَقوَانُ من تَاحيَة بَدْرِ وَقَائَهُ كر وَلَمْ يَلْحَفَهُ فَرَجَعَ إلى 
المَدِيتةء وهذِه العَزوةٌ ُسَمَّى عَزوة بد الأولى(1). 
وي رَپ مِنْ هَذِهِ السّئةِ: كانث سَرِيَةُ جُهِينَةَ وفيهم سعد بن أبي وقّاصٍ إلى حي مِنْ 
2-0 

2 رثول الله وه الْعَديتة ‏ انه جُهيْنَةُ فَقَالُوا: إِنَْكَ قد َرَلْت بَيْنَ أَظَهْرنا فأَؤئق 
ا وَتؤْمنَا فَأَوْنَقَ له الوا 
قال سَعْدُ بن أبي وَقَّاصٍ فَبَعَثَنَا رَسُول اللو في ري في أَقَلَ مِنْ مائة رَجُلِ» وَأمَرَن 
أن غير على حي من بني کتائة إلى جنب جهية اعرا عَلَيْهمْ وكَانُوا كبيراء فَلَجَأنا 
إلى جْهَيْنَةَ فُمَتَعُونَا وَقَالُوا: لم تُقَاتِلُونَ في لكر اأ حَرَام. 
فَقُلَمَا: مقرل قن 8 خرجتا من الد ارام في الشهر ا كَرَام. 
فَقَال بَعْضْنًا: تأي بي الله ولع فَنُخيِرْهُ. 
قال قَوْمُ: قَوْمٌ: لا بل نة 3 نقيم هَاهْنا 
لت أن في ااا ههي: ل ل اي جيز فزن فتفتيفاء نطق إلى ير اد 
المَيْءُ إِذْ ذَاكَ: مَنْ أحَدَ سَيْنَا فَهُوَ لَه فَانْطَلَفَْا إلى الْعِيرٍ وَانَطَلَقَ أَصْحَابُنا إِلَى التَبِيّ 
كع فا e‏ مُحْمَدٌ الْوَجْهِ فَقَالَ: «أَذَهَبْثُمْ مِنْ عِنْدِي جَمِيعًا 
000007 أَهْلَكَ مَنْ گان قَبْلَكُم الْفُرْقَكُ لأ بعتن عَلَيْکم رجلا ليس بِخَيْركُم 

صْبَركُم عَلَى الجوع وَالْعَطَّشٍ») فَبَعَثَ عَلَيْنَا عَبْدَ الله 4 ُن خش الْأَسَدِيَّ(3). 
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0 انظر: الطبقات الكبرى, لابن سعد (9/2)» وسيرة ابن هشام (601/1)» وزاد المعاد (149/3). 
(2) مسند أحمد: مسند سعد بن أبي وقاص (1457)» سبل الهدى (27/6). 


)3 ضعيف: رواه أحمد (1539)» وضعفه أحمد شاكر, وشعيب الأرنؤوط. 
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فبعث رسول الله يع عبد الله بنَ جحش الأسديّ إلى تخلة في اثني عَشْرٌ رَجُلا مِنَ 
المهاجرين» كل اثنينٍ يعتقبانٍ على بَعيرٍ. فَوَصلُوا إلى تخلة يَرْصّدونَ عيرًا لقريش, 
وفي هذه السرية سُمّي عبد الله ب جحش أميرٌ المؤمنين» وكان رسول الله و كتتب له 
كتابّاء وأمرّه أنْ لا يَنظرَ فيه حتى يسيرَ يَومين, ثَمّ يَنظرَ فيه, فيَمضِي لما أمَرَهِ به ولا 
يَسْتَكْرِهُ من أصٌحَابه أحدًاء ولا فتح الكتاب وَجِدَ فيه: "إذا نَظَرْتَ في كتابي هَذَاء 
فَامْضٍ حَتَّى تنزل تَخلَةَ ب بَيْنَ مَكَةَ وَالطائف» فَتَرْصّدَ بها فُرَيْشَاء وَتَعْلَمَ لَنَا مِنْ 
أخبارهم". 

فقال: سَمْعًا وطاعة. 

ثمّ قال لأصحابه: قد أَمَرَنِي رَسول الله ج أن أَمْضي إلى نخلةء أَرْصدَّ بها قريشاء حتى 
آتيه مهم بخبر» وقد تهاني أن أسْتَكْرَة أحدًا منكم. 

فمن كان منكم يُرِيدُ الشهادة ويَرغبُ فيها فَلْينَطَلِقَ > ومن كره ذلك فليرجغ, فأما انا 
فْمَاضٍ لأمرٍ رَسولٍ الله 5 فَُمَضَى وه يني ا 
0 الطريق ضلٌ بعيرٌ كان سعد بن أبي وقّاصٍ» وعتبة بن غَرْوَانَ 
يغتقبانهء فتخلّقَا في لبه وتاي اح كمهي رس 

فَمَرتْ به عيرٌ لقريش تحول رَبيباء وأذْمًاء وتجارةً فيها عَمِرُو بن الحْضْرَّمِيٌ وعُثمان 
وتوفلٌ ابنا عَبد الله بن المُغِيرة» والحكم بن كَيْسَانَ مَولى بني المُغيرة» فتشاور 
المسلمون» وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب» فان قاتلتاهُم, انتھکنا خر مَةَ الشّهر 
الحرام, وإنْ تركناهُم الليلة دَخَلوا الحرم. 

ثم أجمع المُسلِمُونَ على ملاقاتهم, فرمى أحدٌ المُسَلِمِينَ عَمرّو بن الحضرميّ فقتله 
وأسرُوا عنما والحَكم وهَرّب تَوفل. 

ثمَّ قَدِمُوا بالعير والأسيرين على رسولٍ الله ج المدينة» وقد عَْلُوا من ذلك حمس 
العير لرسولٍ الله كلع وقسّمَ الباقي على أصحاب السَّريّة. 
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وهَذَا أوّل خُمْس في الإسلام» وأول قتيل في الإسلام؛ وأول أسيرين في الإسلام. 
فأنكرَ ول الله ل ٤‏ عليهم ما فَعَلوه وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاء واشتدٌ تعنت 
قريش وإنكازهم ذلك» وقالث: قد اسْتَحَلَ محمد وأصحَابُه الشهرٌ الحرام وَسَفَكُوا 
فيه الدَّمَ وأَحَذُوا فيه الأموال» وأسرُوا فيه الرّجالَ, واشت على المسلمينَ ذلك حتَّى 
و ا ا ر ا ام ل ل ل e‏ 

أنزل الله تعالى: "يَسشألونك عن الشهر الحَرَام قتا فيه :© قل قتال فيه كبيرٌ ٠‏ صد 
0 75 و 3 ° 3 د رة 5 ت a‏ 5 ھر 
عَنْ سيل الله وَكفرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخَْاجٌ أَهْله من كبر عند الله © والفغتة 
من الل" [البقرة: 2)7. 

أي هَذا الذي أنكرتمُوهُ عليهم» وإن كان كبيرًاء فما ارتكبتمُوه أنتم من الكفر بالله 
والصدٌ عن سَبيله وعن بيته وإخراج المسلمينَ الذين هم أهلّه منهء والشرك الذي 
أنثم عَليه والفتنة التي حَصلَت مِنكم به أكبرٌ عند الله من قتالهم في الشّهر 
الحرام(2). 

فلمًا نزل القرآنُ بهذا قَبِضَ رسول الله 45 العيرَ والأسيرين» وبعنت إليه قريشْ في 
فِدَاءٍ عنمانَ بن عبد الله والحكم بن كَيْسانَ فقالَ رسول الله : «لا تُفْدِيكُمُومَا 
حَتّی يَقَدَمَ صاحبًانا- يَعْنِي سَعْدَ بْنَ أبي رَقَّاصٍ» وَعْتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ نَ- فَإِنَا نَحْشَاكُمْ 
عَلَيْهمَ فن تَفْتْلُوهْمَا تفل صَاحِبَيكُن», فَقَدِمَ سعد وعُتبةٌ فأفْدَاهُما رسول الله ج 
فأمًا الحكمُ بن كَيْسَانَ فأسلمَ فحسُن إسلامّه, وأقامَ عند رسول الله 4 حتى فقتل يوم 


وأما عُثمانُ بن عبد الله فَلّحق بمكةء فمات بها كافرًا. 


فلمًا ذهب عن عبد الله بن ججحشٍ وأصحابه ما كانوا فيه من الخوفٍ حينّ نزل 


(1) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (11-10/2) سيرة ابن هشام (604-601/1) زاد المعاد (151-150/3). 
(2) انظر: زاد المعاد (151/3). 
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القرآنُ, طمِعُوا في الأجر. فقالوا: يا رسو الله 5ج أنطمّغ, أن تكونّ لنا غزوة نُعطَى 
فيها أجرٌ المُجَاهِدِينَ؟ 

فأنزلٌ الله تعالى فيهم: "إن الَّذِينَ منوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله اوليك 
يَرَجُونَ رَخمت الله > وَاللّهُ عَفُوز يَحِيم'12). 

في رَجَبٍ وَعْبانَ مِنْ هَذِهِ السَنَةِ: نزل الآمر الإلهيٌ بتحويل القبلة مِنْ بيتِ المَفْدسِ 
إلى الكعبة المشرّفة, وهو أول تسخ وَقع في الإسلام(2). 

فقد كان رَسولُ اله 5 يصلي إلى قبلة بيت المقدس. وان بُحِبُ أن يوج إلى 
الكَعْبَةِ وَقالَ لجبريل: 'وَدِدْتْ أن يَصْرف الله وَجْهِي عَنْ قِبْلَةِ الْيَهُودِ". 


2 


فقال جبريل عليه السلام: إِنَّمَا تا عَبْدُ فَادْعْ رَبك وَاسْأَلَهُ فَجَعَلَ بقلب وَجْهَهُ في 


<I Sor 2‏ ر 94 باو دوه 3 °< 9 5 9 صد 
السَّمَاءٍ يَرْجُو ذلك, حَتى أنرّل الله عليه: " قد نرَى تقلب وَجْهِكَ فى السَّمَاءِ 2 
ور ور a e‏ هو هو ل OE‏ راقم د قر لتر بد م رةه هو 
فلنولينك قبلة ترضامًا : فول وَجْهَكَ شطرَ المسشجد الحَرَام 3 وَحَيثْ ما كنتم 
كرف ا وو رط ر ثرو لك ر ې کر ر شع کر ر كرهكو ب 2هو رك .2 ال 
فوَّلوا وجُوهَكُمْ شطره 3 وَإِن الذين أوتوا الكتاب لِيَعْلمُونَ آنه الحَق من رَبْهم 27 وَمَا 
قبل وَقعة بدرٍ بشهرين(3). 
وكانَ لله في جعلٍ القبلة إلى بيتِ المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة جكمْ عظيمة 
ومحنة للمسلمين والمشركينَ واليهود والمنافقين. 
فأما المُسلمونَ فقالوا: سَمِعنا وأطَغنا. 
وأما المُشركونَ ففَالُوا: كما رجَع إلى قبلتناء يُوشِكُ أن يرجعَ إلى دينناء وما رجع إليها 
إلا انها الحق. 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (605-604/1). ٠‏ 
ر2 تاریخ الطبري (17/2)»› الكامل 13/2١‏ البداية (288/3). 
(3) انظر: صحيح البخاري 399 وصحيح مسلم 527 والطبقات الكبرى» لابن سعد 243/1 وزاد المعاد 59/3. 
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وأما اليهودُ فمَالُوا: حالف قبلة الأنبياءٍ قبلّه» ولو كان نيا لكان يُصلي إلى قبلة 


الأنبيا 


م 


وأما المُنافقُون فَقَالُوا: ما يدري محمد أينَ يتوج إن كانت الأولى حقًا فقد ترگهاء 
وإنْ كانت الثانيةٌ هي الحقّ فقذ كان على باطل. 

وكثرث أقاويل السفهاءٍ من الناس» وكانث محنة مِنَ الله امتحنَ بها عباده ليرَى مَن 
يبغ الرسول منهم ممن ينقلب عَلى عَقِبَيهر1). 


4 N 


وفي شَْبانَ من هَلِِ السَنَةِ: فرضَ صِيامٌ رَمضالَ(2): 

فَقَدْ گان رَسُول الله 5 يَصُومُ يَوْمَ عاشوراء فَلَمّا قَدِمَ المَدِيتة صَامَهُ وَأمَرَ بصِيَامه 
قلا رض رَمَضَانُ ترك يوم عاشُوراء فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكةُو3). 

قال تعالى: "يا ابا الذِينَ آمنُوا يب عَلَْكُمْ الصّيَامُ كما كيب عَلَى الَذِينَ من فَْلكُمْ 
َعَلّكُمْ َون" [البقرة: 183]. 


(1) انظر: زاد المعاد ٠.60/3‏ 
ر2 تاريخ الطبري (18/2), الكامل (13/2). 
(3) متفق عليه: رواه البخاري (2002)» ومسلم (1125)». عن عائشة رضي الله عنها. 
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وغزوة بدر الكبرى] 
وقد وقعت في يوم الجُمّعَةَ السّابعَ عشرٌ من رمضان من السنّة الثانية من الهجرة(1): 
لمّا سَمعَ رسول الله ج بأبي سفيانَ بن حزرْب مُقبلًا مِنَ الشام في عِيرٍ لفريش عَظيمة 
فيها أموالٌ لقريش وتجارةٌ من تجاراتهم وفيها نحوا من أربَعِينَ رجلا من فُريش, حت 
رَسُولٌ الله ج المُسلمينَ للخروج إليهم وقال: «هَدِه عير فرش فيه أَموَالهُمْ 
اخزجوا ليها لعل اله تفلكموها رينقلُموقا: أي يجعلها لكم نفا وهو الغنيمت 
فخَرجَ بعضٌ الناس» وبقي رون وذلك؛ لأنّهم لم يَظَنُوا أن سول الله 5 سَيلقَى 
قتالا(2). 
وكان أبو سفيانَ حينَ دنا مِنَ الججَاز يتَجَسَّسُ الأخبارًء ويسأل مَن لقي من الركبانٍ 
تخوفًا على تجارتِه حتَّى فَالَ له بعض الرَكَبَان: إن محمدًا قد اسْتثفرَ أصحابّه لك 
ولعيرك؛ فَحَذِرَ أبو سُفِيانَ عند ذلك فَأَرْسَلَ ضّمضم بن عمرو الغفاريّ إلى مَكَة؛ 
صرح في قريش بالتفير إلى عيرهم؛ لِيمَْعُوه من محمَّدٍ وأصحابه(3). 
فلمًا بلعَ الصّرِيخُ أهل مك نهضْوا جميعا مُسرعين» فلخ يتخلّفْ من أشرافهم أحدٌ 
سوى أي لَهَب. فبعثٌ مكاته القعاصيّ بن هشام كانت عليه لأبى لهب أربعةٌ آلاف 
درهم, فاستأجرّه بها على أن يُجزئ عنه, وحَشدوا فيمَنْ حولهُم من قبّائلٍ العرب» ولم 
يتخلف عنهم أحدٌ من بُطونٍ قريش إِلَا بني عدي فَلَمْ يَحْرْجْ مَعَهُمْ مِنْهُمْ أَحَذّر4). 
ولمّا فرغوا من جَهَازِهم, وأجمعُوا المَسيرَ إلى بدر» تذكروا الحرب التي كانت بينهم 
الخروج(5). 
(1) تاريخ الطبري (19/2: 42» البداية (290/2: 360. 
(2) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (12/2)» وسيرة ابن هشام (607-606/1)» وزاد المعاد (153/3). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (607/1)». وزاد المعاد (153/3). 


(4) انظر: سيرة ابن هشام (610-609/1)» وزاد المعاد (153/3). 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (611-610/1). 
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فتبدى لهم إبليسن في صورة سُرَّاقة بن مالك بن جغشم» وكان من أشراف بني كنانة, 
فقال لهم: أنا لكم جَارٌ من أنْ تأتيكم كنانة من خلفكم بشيءٍ تَكرهُوته(1). 

وخرج رسول الله ج في أضحابه» واستخلّف عَلَى المدينة وَعلى الصّلاةٍ بالناس ابن 
أمّ ممكتوم» وَفي أثناء الطريق رد أبا لُبَابةَ بنَ عبد المُنذِرء واستعملّةُ على المدينة. 
ودفعَ اللواء إلى مُصْعبٍ بن عُمَير» وكانَ أبيض, وگان أمامّ رَسولٍ الله ج رَايتانٍ 
سَودَاوانِء إِخْدَاهُما مع عَلِيَّ بن أبي طالب» والأَخْرَى التي للأنصار مع سعد بن مُعَاذِء 
وجَعَلَ على السّاقَةِ قيس بنَ أبي صَعْصّعَةٌ (الساقة: هم الذين يسوقون الجيش» ويكونون 
من ورائه يحفظونه)(2): ولم يكن رسول الله 45 ولا أصحابه قد تجهزوا التجُهرٌ 
الكامل, ولا أَعَدُوا لَه عُدََّهُ ولا تَأَهَبُوا لَه أهبة وَلَكِنْ جَمَع الله بَيْنَهُمْ وَبيْنَ عَدُوَهِمْ 
عَلَى غَيْرٍ مِيعَادِ وخرّج النبي يخ مُسرعًا في تلائمائة وسَبْعَةَ عَشْرّ رَجُلا: سنّةُ وّمانونَ 
من المُهاجرينَ» وواحدٌ وستونَ من الأوس» ومائة وسّبعونٌ مِنَ الخزرج» ولم يكن معهم 
من الخيل إلا فرسانٍ: فر للزبير بن العؤام» وفرسُ للمقدَادٍ بن الأسود. وكان معهم 
سَبعونَ بعيرّاء عقب الرجلانٍ والثلاثةٌ على البعيرٍ الواحد(3). 

ولما اقترب رسول الله ج من بَدْرٍ بعت رَجُلينٍ إلى بَدرِ؛ ليأتياة بأخبارٍ العيرٍ(4). 

فلمًا أخبر رسول 45 الله عن خُروجُ قريش لملاقاته اسْتَشارَ أصحابه» وأخبرهم عن 
قریشء فقامٌ أبو بكر الصَّدّيقُ فتكلّمَ كلامًا حساء ثم قامَ عمرٌ بن الخطّاب, ثم قام 
المِقدَادُ بن عمرو فَقَالَ: يا رسولَ الله امضٍ لِمَا أراك الله فنحنْ معك» والله لا نقول 
لك كما قالث بنو إسرائيل لمُوسَى: "اذْهَب أَنْت وَرَنُكَ فَقَاتِلَا إن هاه 


> 


X 


فَاعِدُونَ" [المائدة: 24]. 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (612/1). ٠‏ 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (613-612/1)». وزاد المعاد (154/3ح). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (613/1)). وزاد المعاد (153/3. 168). 
(4) انظر: سيرة ابن هشام (614-613/1). 
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ولكنٍ اذهب أنت ورك فقاتلا إِنَا معكما مُقاتِلونَ, فوالذي بعئك بالحقّ لو سرت بنا 
إلى برك الغماد (برك الغماد: موضع بناحية اليمن) لجَالَدْنا معك مَن ذُونَ حتى تَبلعَه 
فقالٌ لهُ رسول الله ج خيرّاء ودعا لَه 

ثم قال رَسول الله 45: «أشيروا على أيه النَاس»» وإنّما يُرِيدُ الأنصارَء وذلك لأنَّهُم 
أكثرٌ الناس عددًاء وأنّهم حين بايعوةٌ بالعقبةء قالوا: يا رسول الله: إلا براءٌ من ذِمَامِكَ 
حى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمَتنا نمتغك مما نمنعٌ منه أبناءنا 
ونساءناء فكانَ رسول الله 4 يتخوّف أل تكونَ الأنصارُ ترى عَليها نَصْرَهُ إلا ممن 


دَهمّه بالمَدينة من عدوّه» وأنَّ ليس عليهم أن يَسيرَ بهم إلى عدو خارج بلادهم. 


0 


اللا 


فلما قال رسول الله ج ذلك قال له سعد بن مُعاذ: والله لكأنّك تريدنا يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله يع : أجَن. 
قال سعد: فقد آمنًا بكَ وصدَّقناك, وشهذنا أنَّ ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 


ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة, فامض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معكَ, فو الذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحرٌ فخضته لخضتاه معك, ما 


تخلّف منا رجل واحد, وما نكره أن تَلْقى بنا عدونا غداء إنا لصُبُرٌ في الحرب, صُدُقُ 
في اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقرٌ به عيثك» فَسِرْ بنا على بركة الله. 


فسْرٌ رسول الله 5 بما سمعَ من أصحابه ثم قال: "سيرُوا وأبشرواء فان الله تَعَالى قد 
وَعدني إِحْدَى الطائفتين» والله لني الآنَ أنظرٌ إلى مَصارع القَو'(1). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (615-614/1)» وزاد المعاد (155-154/3). 
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وأقبلَ أبو سفيانَ بن حرب, حتى تقدّم العيرَ حَذِرَاء حتى ورد بر الماءِ. فقال لمَحدِي 
بن عمرو: هل أخسّست أحدًا؟ 

فقال: ما رأيثُ أحدًا أنْكِرُْ إلا أني قد رأيثُ راكبين قد أتاخا إلى هذا الل ثم شَربا 
في سِقاءٍ لهُماء ثم انطلقًا. 

فأتى أبو سُفيانَ مُتَاحَهُمَاء فأخدّ من أبعار بَعيرَبُهماء ففتّهء فإذا فيه التُوى, فقال: هذه 
واللهِ علائفٌ يثرب» فرَجعَ إلى أضحابه سَريعَاء فأخدٌ بعيره مُسْرِعَا جهة السّاحلٍ وترك 
بدرار1). 

فلمًا رى أبو سفيانَ أنه قذ تجا بعيرهء أرسل إلى فريش: إنكم إنما خرجتم لتمتعوا 
عيركم ورجالكم وأموالكم, فقد نجّاها الله فارجعواء فأتاهم الخبرُ» وهم بالجُحْفَة, 
فهمُوا بالُجوع: فقال ابو جَهلٍ بن هشام: والله لا ترج حٌى تأت بدرًا (وكان بدڙ 
مَونعًا من مَواسِم العرب» يجتمع لمم به سوق كل عام) فنقيمَ بها فنحرٌ الجر (جمع 
حزور وهو البعير)» ونُطعمَ الطعام وسقي الخمرً, وتَعزفٌ عَلينا القيان (القيناء: أي 
الجواري)» وتسمغ بنا العرب» ويمّسيرنا وجمعناء فلا يََالونَ يهابتنا أبدًا بَعدّهاء 
قامضوا(2). 

وأشارَ أَحَدُ بني رُهْرَةَ عليهم باليُجوع, فَعَصّؤْه فقال: يا بني رُهْرةَ قد نَجَّى الله لكم 
أموالكم. فارجِعُواء فرجع هُو وبنُو زُهرة, فلم يَشْهَدوهًا. 

وأرادث بنو هاشم الرجوع, فاشتدٌ عليهم أبو جهل, فأطاعُوة وساروا معة(3). 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (618/1).. ٠‏ 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (619/1)». وزاد المعاد (156/3). 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (619/1)». وزاد المعاد (156/3). 
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ثم ارتحل رسول الله چ قزل قَرِيبًا من بَدرِ فركب هو وأبُو بكر الصّديقُ حتى وقف 
على رَجُلٍ من العرب, فَسأَلَّهُ رسول لله 4 عن فريش؛ وعنْ محمدٍ وأصحابه؛ وما 
بلعَهُ عنهم, فَقَالَ: لا أخبركما حى تُخْبرَاني مَمّن أَنْتّما؟ 

فقال رسول الله : "إذا أخبرتتا أخبرتاك". 

قالَ: أذاك بذاك؟ 

قال الرَّجُل: فاه بَلعَني أن محمّدًا وأصحابه خَرجُوا يومَ كذا وكذاء فإن كان صَدَقَ 
الذي أخبرنيء فَهمُ اليومَ بمكانٍ كدًا وكدًاء للمكانِ الذي به رسول الله 5 وبلغني 
أن قريشًا خرجُوا يوم كذا وكذاء فإِنْ كان الذي أخبّرني صَدَقَي فَهِمْ اليومَ بمكانٍ كذا 


6a 


وكا للمكان الذي فيه قريش. 

فلما فرع من خبره» قالَ: ممن أنتمَا؟ 

فقال رسول الله : "نحن مِنْ مَاءٍ"(1) اظ الحاشيه. 

ثم انصرف عن فَجَعلَ الرَجُلْ يقول: مَا من مَاءٍء أَمِنْ مَاءِ العراق؟(2). 

ثم رجع سول الله إلى أصحابه» فلما أمسى بعث علي بنَ أبي طالب» وَالزُبِيرَ بن 
العؤام» وسعد بنَ أبي وقّاص في نفر من أصحابه, إلن مَاءٍ بدر» يلتمسون الخبرء 
فأصابوا إبلّا عليها ماءٌ لفريش فيها غُلامان, فأتوا بهما ورسول الله 5ج قائمٌ يُصّلي, 
فسألوهُمَا مَن أنثما؟, فَقَالا: نحن سقاة ریش َعَُونا تسقيهم منَ الماءء فكره ذلك 
أصحابه. وودُوا لو كانا ل أبي سُفياكَ. 

دك قوله: "لحن كين ماع" له مجان أحدهما: قريب» والآخر: بعيد, فمعناها القربب: مكان اسمه «ماء»» ومعناها البعيد 
وهو المراد: مخلوقون من منئّ؛ كما قال تعالى: "خلق من مّاءٍ دَافِقي"[الطارق: 6]. 

والرسول يج كان يريد المعنى البعيد, وهذا لأنَّ الرسول #5 لا يكذب فإن قال له أنه رسول الله لوشى به فاستعمل معه 


التورية رمن البلاغة) وهو ما يسمى بالحيلة الشرعية في علم الأصول عند الحنفية. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (616-615/1). 
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فلمًا سلّم ابي يي من صّلاتهء قال للعٌلامين: "أخيرَاني عَنْ فُرَيْشٍ". 

قالا: هم والله وراءَ هذا الكثيب الذي تَرَى بالعدوة الفُصْوَى (والعدوة القصوى: العدوة 
حافة الوادي» وجانبه» أي الحانب البعيد من المدينة» فهي حافة الوادي من الجهة الأخرى. 
أما العدوة الدنياء فهي القريبة إلى المدينة). 

فقال لهُما رسولٌ الله : گم القَوم؟ 

قالا: لا عِلمَ لنَا. 


قال: ما عِدَّنُهُم؟ 


قال: گم يَنْحَرُونَ کل يَوم؟ 

قالّا: يوما تسعاء ويوما عشرا. 

فقالَ رسول الله ج القَّومُ فيمَا بَينَ التُسَعِمَانَة والألف. 

ثم قال لهُمَا: فمَنْ فيهم مِنْ أشرافٍ قریش؟ 

فَذْكَرُوا لهُ جمَاعة منهُم: غتبة بن ربيعة, وشَيبَةُ بن ربيعة وحَكِيمُ بن جزام ورَمْعة بن 
الأسودٍ, وأبو جَهلٍ بن هشام وأميةٌ بڻ خلفٍ, وسُهيل بن عمرو. 

فأقبل رسول لله چ على الناس» فقالَ: هذه مكة قد ألقث إلیکم أفلاذ كَبدِمار1). 
ثم سار رسول الله ج يُسَابِقُ المُشركينَ إلى المَاءِ حتى بزل أذنى ماءٍ من بدر. 
فقال الحْبَابُ بن المُنْذِرٍ يا رَسولَ الله أرأيت هذا المَنزْلَ» أُمَنْلًا أنزلكة الله ليس لنا أن 
نتَقدَّمَهُ ولا تَتأَخَرَ عنه» أمْ هُو الرأيُ والحَربُ والمكيدة؟ 

قال: بل هُوَ الرأيُ والحربُ والمَكِيدَة؟ 

فقال: با ارسول الله فن هذا ليس بِمَنزِلِء فانهض بالناس حتى أي أدنى مَاءٍ من 

زع انظر: . سيرة ابن هشام 616/1 -617))» وزاد المعاد (157-156/3). 
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القوم, فَتَنِلهُ ثم عور ما ورَاءَهُ (نطمس) من القُلْبٍ (القُلب جمع قليب وهو البشر)» ثم 
نبي عَليهِ حوضًا فَنَمْآدهُ مائ ثم نُقَاتلَ القَومَ فتشرب ولا يَشْرَبِونَ. 

فقَالَ رسول الله 5: لذ أشرت بالرَأيِر1). 

فُسبق رَسولُ الله 5 وأصحابُه إلى الماءء حتى إذا أَنَوَا أذنى ماءٍ مِنَ المُشركين نزلُوا 
عليه شطرٌ الليل» وصنعُوا الجياض, ثم غؤروا ما عدَاها من المياه وبوا حوضًا على 
القليب الذي لوا عليه فمُلئ ماءً:2). 

وسار المشركون سراعًا يريدونَ الما فقال رسول الله 85: "دَعُوهُم". 

فما شرب منه رجلْ يومئذٍ إلا تل إلا حكيم بن حزام, فإنَّه شرب ولم يقت ثم أسلمَ 
بعد ذلكَ(3). 

وأنزل الله تعالى في ليلةٍ المعركة مطرًاء فكان على المُشركين مَطرًا شديدًا منعهم من 
التقدّم, وكان على المُسلمينَ مطرًا خفيفًا طهّرَهُم به وأذهب عنهم رجس الشيطان» 
ووطًاً به الأرْضّء وصَلّب به الرّملء ونبّتَ الأقدَامَ وربط به على قلويهم«4). 

وقالَ سعد بن معاذ يا نَِيَّ الله» ألا بني لك عَريشًا (أي: حيمة) تَكُونْ فيه ويد 
عِندَك ركائيك, ثم تلقى عَدُوَناء فإن أعرّنا الله وأَظْهَرَنا على عَدُوّنَا كان ذلك ما أحببناء 
وإن كانث الأخرى جَلست على ركائيك, فَلَحِقت بمن ورَاءَنَاء فق تخلّفٌ عنكَ 
أقوامٌ يا َِيَ الله ما نحن بأشدّ لك حًا منهم» ولو طُووا أنّكَ تَلقَى حَربًا ما تخلّفوا 
عنك» يَمِنَعْكَ الله بهم يُناصِحُونَك ويجَاهِدُون مَعَك. 

فی عليه رسول الله چ خَيرَاء ودعًا له بخير» ثم بني لرسولٍ الله 4 عريشٌ» فكان 
فيه(5). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (620/1). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (620/1)». وزاد المعاد (157/3). 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (622/1)». وزاد المعاد (156/1). 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (620-619/1)». وزاد المعاد (157/3). 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (621-620/1). 
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ومَشَى النبي 4 في موضع المعركة» وجعل يُشِيرُ ويَقُولَ: «هَذًا مَصْرَعٌ فُلَانٍ غعَدَاء إن 
شَاءَ الله فَمَا أَخطنُوا الْحُدُودَ التي حَدَّ رَسُول الله 5خ(1). 

ولمًا اطْمَأنّت قريشٌ بعنوا عُميرَ بنَ وهب الجُمحيّ» فقالوا: قدّزْ لنا عد أصحاب 
محمدٍء فذهب بفرسِه حول العسكر, ثم رجع إليهم, فقال: ثلاث مَائةٍ رَجلٍ, يَزِيدُونَ 
قَليلًا أو يَنَقْصُونَ ولكن أمهلوني حتى أنظرٌ أللقوم كَمِينْء أو مَدَدُ؟ 

فذهب في الوادي حتى أَبْعدَ فلم يرَ شيئاء فرجع إليهم, ققال: ما وَجَدتُ شَينَاء 
ولكني قد رَأْيتْ) يَا معشرٌ قريش» البّلايا (البلايا: أي الدابة تربط على قبر الميت فلا 
تعلف ولا تسقى حت تموت» وكان بعض العرب ممن يقر بالبعث يقول: إن صاحبها يحشر 
عليهاء ولربما كان المراد بالبلايا جمع بليّة من البلاء) تحمل المَنَايَا (الموت)» تواضح يغرب 
(نواضح: جمع ناضح» وهي الإبل التي يستقى عليها الماء) تحمل الموت الناقع (الناقع: 
أي البالغ في الإفناء)» قومٌ ليس مَعهم م مَتَعَةٌ ولا مَلْجأ إلا سُيوفُهُم وَاللّه مَا أرَى اَن 
جل مِنْهُم حَنَّى يَفَْلَ رجلا مِنَكُم فَإِذَا أَصَابُوا مِنَكُم أَغْدَادَهُمْ قَمَا خَيْرُ الْعَيْشِ بَعْدَ 
ذَلِكَ؟! فَرَوا َأَيَكُمْ. 

فلمًا سَمعَ حَكيجُ بن حزام ذَلكَ أتى عَتْبِةَ بن رَبِيعَةَ» فَقَالَ: یا أبَا الوليد, إِنّكَ كبر 
قريش وَسيدّهاء والمُطاع فيهاء هل لك إلى أنْ لا تزال تدر فيها بخيرٍ إلى آخرٍ 
الدهر؟ 

قال: وما داك يا حَكيخ؟ 

قال: تزجع بالناس» وتحمل أَمْرَ حَلِيفكَ عَمرو بن الحضرميّ (الذي ثل في سرية نخلة). 
قال: قد فعلث» أت ضام عل بذلك» إنما هو خليقي» فغ غفل وا أي 
ديته) وما أصيب من مَالِه فأتٍ ابن الحنظلية (ابن الحنظلية: أي أبا جهل بن هشام 
والحنظلية هي أمه)» فإني لا أخشّى أن يَشْجُرأْمرَ الناس غيرُةُ. (يشجر: أي يخالف 
و 

(1) صحيح: رواة مسلم (2873)» عن عمر. 
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ثم قام عتبة بن ربيعة خَطَيبًا فحت الناسَ على الرُجوع. 

نم انطلق حَكيمُ بن حزام حتى اتی أبا جهل» فَوجَدهُ يُهَِىُ د دَرْعًا له فذكرٌ له مَا أرسلة 
به عتبة. 

فقال أَبُو جهل: انْتفحَ والله سَحْرُةُ ركناية عن الثبن) حينَ رأى محمّدًا وأصحابه, كلا 
والله لا نرجعٌ حتّى يحكم الله بيننا وبينَ محمدٍ. 

فلا بلع غتبة قول ابي جَهلٍ عن قال: سَيعْلمُ مُصَّفْرُ اميه(1) مَنِ الفح سَحْر 

أ هُوَ؟ 

ثم بعت أبُو جَهِلٍ إلى عَامرٍ بن الحضرميٌ فقال: هذا حَليفك (يريد عتبة) يريد أن 
رع بالناس» فَقُمْ فَحْتَ قريشًا على قتال محمدٍ وصخبه. 

فقام عَامِرٌ فصرح: وا عَمْرَاه وا عَمْرَاه. (هذا أسلوب ندب» يريد هنا التفجع على 
عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة) 

فاجتمغوا على ما هُم عليه من الشرّء وأفسد أبُو جَهلٍ على الناس الرَأيَ الذي دَعاهُم 
إليه غتبة(2). 


Cr 


ارتحلث قريشٌ حينَ أصْبِحَتث, فأقبلث نحو بَدرِ فلما رآها رسول الله ج آتيةً نحو 
الوادي قَالَ: «اللهم هذه قُريئنٌ قد أقبلث بخيلائها (أي: بكبرها) وفخرهاء تُحادّك 
وتُكذَبْ رَسولَكَ, اللهم فَتصرّك الذي وعذتّي, اللهم أَجِنْهُمْ العَدَاةً (أي: اهلكم 
هذا الصباح). 

9 00 الوه أ أصحابه أن لا يَحمِلُوا حتى يَأْمرّهم وقالَ: "إن اكْتَنَفَكُمْ الْقَوْمْ 


و جاء في لسان الغرب 1.2568 أنه رقا بالأبئة» وأنه يزعفر استه. ويقال: هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم 
تحنكه التجارب والشدائد » وقيل : أراد يا مضرط نفسه من الصفير , وهو الصوت بالفم والشفتين كأنه قال : يا ضراط › 
نسبه إلى الجبن والخور. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (623-622/1)». وزاد المعاد (160/3). 
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وكان رَسول الله 5 في العريش» مَعهُ أبو بكر الصديق(1). 

فخرج الأسودٌ بن عبد الأسد, وكانَ رجلا شَرسًا سب الخلّق, فقال: أَعَاهدُ الله 
لأشربنٌ من حوضهم. أو لأَهْدِمَنّه أو لأمُوتنَ دونه فَخرجَ إليه حَمزةٌ بِنُ عبد 
المُطلبء فلمًا التقيا ضَربَهُ حمزةٌ فأطارَ نصفَ سَاقِهِ وهو دونَ الحوض, فوقعَ على 
ظهره دشخب رِجْلَْهُ دما نَحْوَ أَصْحَابهِ ثم حَبًا ِلَى الْحَوْضٍ حَنَّى افْتَحَمَ فِيهء يريد أن 
يبر يميه ينه وَاتَبَعَهُ تَبَعَهُ حَمْرَةُ فَصَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَهُ في الْحَوْضٍ. 

ثم خَرج بَعدَهِ غتبةٌ بن ربيعةء بِينَ أخيه شَيْبةَ بن ربيعة وابنه الوليد بن غتبة, حَتى إذا 
فصل من الصف دعا اك المبارزةء فخرج إليه ثلاثة فتية 4 من الأنصار: عوف: ومعوّدٌ 
ابنا الحارث(2)» وعَبد الله بن رَواحة فقالُوا: مَنْ أنتم؟ 

فقالوا: رهط من الأنصار. 

قالوا: أَكْفَاءٌ كرامٌ» وإنما نريدُ بني عَمّنا. 

ثم نادى أَحَدُهُمْ: يا محمد أخرج إليتا أكْفَاءَنا من قومناء فقالَ رسول الله 85: "فم 
عُبَيْدَةُ بن الْحَارث وَقُمْ يَا حمر وق يا علىٌ". 

وَكَانَ عْبَيدَةٌ أَسَنَهمَاء فَلَمّا قَامُوا وَدَنَوْا منْهُح. 


يا عبيد 


فبارز عبيدة غتبة عتبة بن رَبيعةء وارز حمزة شَيبةٌ بن ربيعة, وبارَرَ عَلينّ الوليد بن غتبّة. 
و انظر: سيرة اين هشام (621/1» 625. -626). 
ر2 انظر: سيرة ابن هشام (625/1). 
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فما حَمزةٌ وعليٌ فقَمَلَا سَيبَةَ والوليد, واختلف عبيدةٌ وعتبةٌ بيتهما ضَربتين» كلاهُما 
ضرب صَاحبَهُ ضَرْبَةَ لم يَقُم مَعَهاء وكرّ حَمزةٌ وعَلِنٌّ بأسيّافهما على عتبة فَقَتَلاه 
واحتّمّلا عُبّيدةَ إلى مُعسشكر المُسلمِينَ وقد قَطِعتْ رجلّه فلم برل جريحًا حتى 
مَاتَ(1). 
واستفتح فح أبو جَهلٍ في ذلك اليوم, فقال: اللهم أَفْطَعْنًا للرّحمء وآتاتا بما لا تَعْرِف, 
فأحنة الغداةء اللهم ينا گان اح 0 وأَرْضَّى عِندَك؛ فانصره ؛ اليوة» فأنزل اللَه: 
"إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفح : ورن تنهوا فهو حير لم 7 © وَإِنْ تَعُودُوا نَعْذْ 
وََنْ تُغْنِيَ عَنَكُمْ فتنکہ شَيْنَا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ الله م مَعَ | لَمُؤْمِنِينَ" [الأنفال: 19] . 
ثم تراحف الفريقان» ودنا بَعضّهم من بعضء وبيئمًا 0 الله و يُعدّلُ صفوفَ 
أصحابه رمح في يده طَعنَ في بطنِ سوَادٍ بْنِ عَزِيةَ بالرُمح؛ لأنَهُ عدم عن الصف 
وَقَالَ: «استو يا سَوَّادُ». 
فقال سَوَادٌ: يا رسول الله أوجعتني» وقد بَعنَكَ الله بالحقّ والعَدلٍ. 
فَقَالَ رَسول الله : "قأقذني" (أي اقتص لي من نفسك). 
فكشَف رَسُول الله 5ج عن بطنهء وقالَ: «اشتقذ». 
فاعتنقه فقبّل بطته. 
فَقَالُ ‏ يول الله 5 : «مَا حَمَلَكَ على هَذَا يَا سَوَادُ؟». 
قال: يا وَسولَ الله. حَضَرَّ ما تَرَى, فأرذث أن يَكُونَ آخرُ العهد بك أنْ يَمَسَ جلدي 
جلدك. 
فدَعَا له رسول الله يخ بخير, ثم رَجِع إلى الغريشٍ هو وأبو بكر وكان سَعدُ بنْ معاذ 
في قوم ِن الأنصار على باب العَريشٍ يَحْرِسُونَ رسول الله 5ع 
(1) انظر: سيرة ابن هشام (625/1)» وزاد المعاد (160/1). 
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ثم حَمِيَ الوَطِيسُ (الوطيس: أي الفرن» وهو كناية عن شدة الأمر» واضطرام الحرب)» 
ارك 2 الحرب» واشتدً القتال» فَاسْتَقْبَلَ تب الله 5 الْقبْلَكَ ثُمَّ مَدَّ يدي 
فَجَعَلَ يَستَغيثْ بالله 4 رافعًا صوته: "الله أنجز لي ما وَعَدتني» الله آتِ ما وَعَدَتَنِي) 
اللهُمَ إن 7 هاه الْعِصَابَة من أَهْلٍ الإشلام لا ُعْبَدْ في الأْض" 


تاه بُو بكر فَأَحَدَ رد اه ل م الْعَرّمَهُ منْ وَرَائِه وَقَالَ: يَا لب الله 
گفاك مَُاشَدَتْكَ ربك فَإنَهُ سَيُنْجِرُ لَكَ مَا وَعْدَك. 
فأنزل الله تعالى: "إِذْ تَسْتَغِيفُونَ ربكم فَاسْتَجَاب کم أن ي مُمِدكُْ بألْفٍ من الْمَلَائِكَةٍ 


ف بن 


مُرْدْفِينَ" [الأنفال: 9 فَأمَدَ مَدَهُ اللهُ بالماائگةر1). 


فقال الب : "اشر يا أبا بكر اتاك نَصْرُ الله هذا جبريل آخلٌ بِعَنَانِ ن فَرَسِ يقوذ 
عَلَى تايه النَفَعْ" (أي: 57 

ودَعَا المُسِلِمُونَ ربَهُمْ واستغائوة وأخلصُوا لَه وتَضْرَّعُوا إليه. فأؤتى اللّهُ إلى 
مَلائكبه: "إِذْ يُوجِي ربك إِلَى الْمَلائِكةٍ ة أَنّي مَعَكُمْ يتوا الَّذِينَ آمَنُوا : © مالي في 
لوب الَّذِينَ كَفَرُوا الوب فَاضْربُوا قق اغناق وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بََانِ'[لافال. 


.]2 


تم خَرَجَ بسك الله 5 إلى التاس» فحَرَّضَّهُمِ على القتالٍ؛ وقَالَ: "و الذي تفس مُحَمَّدٍ 


بده لا يُقَاتِلْهُمْ اليَوْمَ و ن َيل صَابرًا مُحْتَسِباء قبا غَيْرَ مير إلا أَدْحَلَهُ الله 
ال 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (2915)». ومسلم (1763,))» واللفظ له. عن عمر بن الخطاب. 
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ولمّا دنا العَدُوٌ وتواجة الفَربقَانِ قامَ رسول الله يي في التاس» فوعَظَهُمء وذكُرَهُم ما 
لهْمْ في الصّبِرٍ والثباتٍ من النّصرٍ العاجل» وثواب الله الآجل, وأخبرهُم أن الله قذ 
أوجب الجنة لِمَنِ ا في سَبيله. 

وقال 5 "فومُوا إلى جَنَةِ عَرْضُهَا السّمَوَاتُ لاز" 

فَقَالَ عُمَيْرُ بن الْحُمَام الْأَنْصَارِيٌ: يا رَسُولَ الله جنه عَرْضْهَا السّمَوَاتُ وَالْأَرْض؟ 


فقال سول 5 خوك على قز تخ . 
قَالَ: لا وَالله يا 9 0 0 رَجَاءَةَ من ا 
قَالَ: "فَإنَكَ من اهل" 


فأخرّج تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنِهِ (أي: عة من جلا يوضع فبها انبل)» فَجعَلَ يكل متهن 

قال: ادستتي ل حا ركه طَوِيلَة 

فَرَمَى بِمَا گان معَهُمِنَ الل كم قال المُشركينَ حى فنلر1. 

وَخَرج رَسُولُ الله ت في دزعه وَهُوَ يَقُولُ: "سَيُهْرَمُ الْجَمْع وَيُوَلُونَ الدُبرَ * بَلِ 
السّاعَةٌ مَؤْعَِدْهُمْ وَالسَاعَةٌ اَی وام" [القمر: 5 - 46]. 

م أذ يي مِلْء كَقَِّ من الْحَصْبَاوِ فَرَمَى بها وجوه الْعَدُو فَلَمْ تفرك رجلا مِنْهُمْ إل 
مَكَأَتْ عَيْتَيه» وَشُغْلُوا ِالثْرَاب في اينهم وَشغل الْمُسْلِمُونَ بِمَثْلِهِم له الله تعالى 
في أن هله لزني على ر وله ھ: "فلم تقوم ولك لله كلهم © و مَنْتَ إذ 
َمَيَتَ ى ولک الله رَمَى © وَلِمْبلِيَ المؤمييه هن باك كا ١‏ ؛ إن 

عَلِيم' [الأنفال: 17[« لأضحابه: «شدوا» فَهُرِمَ المُشْركُونَ(3). 


(1) صحيح: توا سه 901 . عن أنس بن ن مالك 
(2) صحيح: رواه البخاري (2915)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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(3) صحيح: رواه مسلم (1901), عن أنس بن مالك. 

المَلائِكَةُ ثقاتل مَعَ المُسِلِمِينَ: 

يتما رج مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَشْمَدٌ في أَثْرِ رَجُلٍ من الْمُشْركِين أمَامَكُ إذ سَمِعَ ضربة 
بِالسَّوْطٍ فؤفة وَصّوْت الفارس يَفول: آقدِم حَيَرُومُ (أقدم حيزوم: كلمة زحر للفرس» 
وحيزوم: اسمٌ فرس الملك» وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا جيزم فَنَظَرَ إلى 
الْمُشْرِك أَمَامَهُ فَحَرّ مُسْتَلْقيّ فَنَظَرَ إَِيْهِ فَإذَا هُوَ قذ خطم أَنْفُهُ وَشقّ وَجْهُهُ كَصَربَة 


o29 


السسَّوْطِ قَاخْصَرٌ ذَلِكَ أَجْمَعُ (أي: صار موضع الضربة كله أحض فَجَاءَ الْأنْصَارِي 
فَحَدَّتَ بِذَلِكَ ر سول الله 5 فَقَالَ: "صَدَفَتَء ذَلِكَ من مَدَد السَمَاءِ القَالكَةَ"(1). 
ليس يَفِرٌ من أرض المعركة: 

كان قد سبق أن ظَهرٌ إبليسن للمُشركينَ في صورة سُرَاقةَ بن مالك المُذْلَجِيٌ فلمًا 

اشد القتال» ورآى جن الله قد نزلث من السماء فَرّ ونكص على عَقبَيهء فقالوا: إلى 
أينَ يا سُرَاقَةُ» أل تكن قُلتَ: إنكَ جار لتا لا تُقَارِقَُا؟ 

فقال كما أخبرٌ الله عَنهُ: "إِني أرى ما لا تَرَوْنَ ي أَخَافُ الله © وَاللّهُ شَدِيدُ 

الْعِمَابِ" [الأنفال: 98). 

ويحكي لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن مقتل أبي جهل فيقول: بَيَْا أا وَاقِتْ 
في الصف يَوْمَ بر فَنَظَرْتُ عن يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِيء فَإذَا ا مين مِنَ الأَنْصّارٍ - 


ع و4 ت أَنْ أكو 


حَدِيتَة 3 أَسْتَانْهُمَا تَمَنَيْتُ ن أكون بيه َيْنَ أَضْلَّعَ منهُمًا (أي: ای اشد وأقوى منهما) 
فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَاء فَقَال: يا عَم قل تغرف َب جَهَلٍِ؟ 

قُلْث: عونا ما حَاجَعكَ إِلَيْهِ يا يا ابن أخي؟ 

و د صحيح: 5 ك 1763 ء عن 5 ان رضي الله عنهما. 


(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (305))» وزاد المعاد (163/3). 
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ت أنه د 


قال: أخيزث انه يَسْبُ رَسُولَ الله 5 وَالَذِي نَفْسِي بِبَدِو لين أ ا فرق سَوَادِي 

0 (أي: شخصي شخصه) حَتَى يَمُوتَ الأغْحَل متا E‏ فَتَعَجَبْتْ لِذَلِكَ فَعَمَرَنِي 
لاحر فَقَالَ لي مِْلَهَاء فَلَمْ نشب (أي: اكش رو طول لاطت إلى ی 

۰ في الئّاسء قُلْتُ: ألا إِنَّ هَذَا صَاحِبكُمَا الي سَالْثُمَانِيء فادرا يِسَبْمَيهِمَا 

فَصَرَبَاهُ حٌى قَتَلَاهُ ثُمّ انْصّرَقًا إِلَى رَسُولٍ الله فَأَخْبرَاة فَقَالَ: 'أَيكُمَا فََلَهُ؟" 

قال گل وَاجِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا فَتَلَتُهُث 

قَالَا: لا فَْتَظَرَ في السَيْفَيْنِ. (فنظر في السيفين: ليرى مقدار عمق دخوهما في جسم 

المقتول» وأيهما أقوى تأثيرا في إزهاق روحه). 

فَقَالَ: «كلاكُمًا قَتَلَهُ سَلَبْهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرو بن الجَمُوح», وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاى 

وَمُعَاذَ بوعبرر بي و 

ولما اهت الحرب ووَلَى المُشركُون مُنْهَِمِينَ» اراد اللي ج أَنْ كت من أَمْر مَفْملٍ 

بي جَهْلٍ» فَقَالَ النبي : " مَنْ يَنظْرُ لتا ما صنع أبو جَهل؟". 

فانطلق ابن مَسْعودٍ فُوجِدَهُ قد ضربة ابتا عَفْراءَ حَمّى سكن وأخدّ بلخيّته ووضع 

فَقَالَ ئو جفل. لمن الدائر الو 7 

فَقَالَ ابْنُ مَسعُودٍ: لله ولرَسُولِه وهل أَخْرَّاكَ الله يا عدو الله؟ 

فَقَالَ أبُو جَهْلٍِ: وهل فوق رَجِلٍ قَمَلَهُ قَومُ؟ (يريد التحقير لفعلهم)» لَقَدِ اريت مُرْتَقَى 

صَعْبًا يا رَوَيْعي الغتم. 

قله عبدُ الله بن مَسْعُودء نُمّ أتى اللي ج فقال: َتَلمْهُ. 


ل متفق عليه: رواه البخاري )3141 ومسلم (1752). 


107 


-ه 


فَقَالَ رسول الله كلعِ: «آلله الذي لا إله إل هُوَ؟» فَرِدَّدَهَا تلات ا قَالَ: "الله کب 
الحمد لله الذي صَدَقَ وعد ونَصرَ عبد وَهَرّمَ الأَخْراب وَحَذَه > انطلق أرنيه". 
فَانْطَلَقُواء فَأرَاهُ عبد الله بن مَسْعُودِ إياه فَقَالَ: "هذا فِرْعَونَ هَذِهِ و الأكة"(1). 

وَلمّا الْقَضّتٍِ الحَرْبُ أفبل رَسول الله ييخ حتّى وقف على قَبْلَى الكُفارء فقال: "بس 
عَشِيرَُ النبَِ ننم ليم وني وَصَدَقَي الاس وَحَذلتُمُونِي ونصرّني الئاس 
وأَْرجمُونِي وآؤاني التَام». 

ّ َم أَمَرَ مَرَ بهم فَسُحِبُوا إلى قيب بَذْرٍ (بثر قديم ببدر)» فَطْرِحُوا فيه(2). 

3 قل المُسْلِمُونَ مِنَ الكفار يَوْمَبِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ(3). 

يقول أبو طلحة: أَمَرَ َب الله 85 يوم بَذرِ بأرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلّا مِنْ صَنَادِيدٍ فرش 
فَقذْفُوا في طُوِيّ من أَطْوَاءٍ بَدَرٍ (أي: البئر التي بنيت جدراتما بالحجارة) خَبِيثُ مُخبث 
(أي: هو حبيث غير طيبء وزاد حبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيه)» وَكَانَ إِذا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ 
(أي: الرسول إذا غلبهم وانتصر عليهم) أَقَامَّ العَرْصّةٍ (هي البقعة الواسعة بغير بناء تكون 
لدی من غلب) ثلاث ليَالِ فَلَمّا كَانَ بَدَرٍ الوم الثَالِتَ أَمَرَ براحلته فَشْدَّ عَلَيْهَا 
رحلا ثم مى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابَه حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةٍ الركيّ (أي طرف لتر والكي من 
الركية وهي الدلو الذي يحمل فيه الماء من البئر فسمي البعر عليها)» فَجَعَلَ ينا 

بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءٍ آبَائِهِم: «يا فان بْنَ فُلَانٍء وَيَا فان بْنَ فان أ 00 م أَطَعْتُمُ 


ا 


چ 82 o‏ و 


الله وَرَسُولَهُ (أي: لو اكم أطعتم لله ورسوله) فَإنَا قد وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حقاء فَهَلْ 
وَجَذَتَمْ ما 0 الله وو حا 

فَقَالَ عُمَرٌ: ي ل الله كيف كلم أَجْسَادًا لا اراح فيهًا؟ 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (636-635/1)» وزاد المعاد (166-165/3). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (639/1)». وزاد المعاد (168-167/3). 

(3) صحيح: رواه مسلم (1763)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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فَقَالَ رَسُولَ الله 4: "وَالْذِي تفس مُحَمَّدٍ بيده ما نَع أَسْمَعَ لما فول غ 


ھ 2 عضي 4 عي 
8 رة 7 رب 0ر a‏ 


خْيَّاهُمْ الله حَنَّى أَسْمَعَهُمْ فَوْلَهُ تَؤبِيحًا وَتَصْغِيرًا وَلَقِيِمَةَ وَحَسْرَةَ وَنَدَمَااِ1َ). 
ُمّ قبل رَسُول الله 5 قافا إلى المَدِينةٍ مؤيّدًا مَنَصُوراء ودحَل المدينة وقذ حَافَهُ كل 
عدو له بالمديدةٍ وحَولَهَا فأسلم بشرٌ كثيرٌ من أهل المَدِينةِ وحينئلٍ دخل عبد الله بن 
بين المنَافِق وأصْحابُه في الإسلام ظَاهِرًا(2). 
وقد اسْدُشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَومََذٍ أربعة عَشَرَ رَجُلا: سِنَّة منَ المُهَاجِرِينَء وسِنَّة مِنَ 
الخزرج» ونان مِنَ الأؤسٍ(3). 

سَمِعَتْ قُرَيشْنٌ تبأ الهريمَة لجَيشِهًا تاحث على قَتْلَاهُمْ ثُمَ قَالُوا: لا تَفعَلُوا فَيَبْلعَ 
مُحَمَّدًَا وَأْصْحَابَهُ فيَسْمَتُوا بكم ولا تَستَعْجِلُوا في فك أَسْرَاكُمْ حٌى لَا يَزِيدَ محمد 
في الفدية. 


(1) صحيح: رواه البخاري (3976). واللفظ له ومسلم (2873, 2874). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (643/1)». وزاد المعاد (168/3). 


(3) انظر: زاد المعاد (169/3). 
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وفي هذه السّئةِ: فُرِضَتْ ركاه الفطر, وَْرضْتٍ الزكاةٌ ذاث النُضب(1): 

زكاة الفطر قبل العيد بيومين(2), فخطب النبي ج قبل الفطر بيوم في الناس يعلّمهم 
زكاة الفطر(3). 

وقذ فَرَضَ رَسُول الله 5 رگا الفطر صَاعًا مِنْ تَمْرِ أو صَاعًا من شَعِيرٍ عَلَى العبْد 
َالخُرٌ والدگر وَالأَنْتَى, وَالصّغِيرٍ وَالكَبيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» وَأَمَرَ بها أذ تُؤَدَى قَبْلَ 
خرُوج اناس إلى الصّلاةٍ(4). 

وَفْرضْتٍ الزكاةٌ ذاث النُصُبء وهي ركاه الأموالٍ بعد ظهور القوة. والغنى, وهذا هُوَ 
النَظامُ الوحيدُ الذي به يأكل الفقراءٌ والمساكين من إخوانهم الأغنياءٍ بلا ضررٍ على 
هؤلاءِ(5). 

وفي مَرْجِعِهِمْ من بَدرٍ تُوفَيتْ رقي بنث رسولٍ الله 6(5). 

وفي رَمَضانَ مِنْ هَذِهِ السّنةِ: قل عُْمَيرُ بن عدي رضي الله عنه عصْمَاءَ بت مَروانَ 
التبهودية بسبب أذامًا للنبي 45 وللمُسْلِمينَ(7): 

فقد كانت تؤذي التبِىّ) وتحرّضٌ عليه وتقول شعرًا را تعيب فيه الإسلام وأهله. فجاءها 
عُْمَبْرُ بْنْ عَدِيّ في جوف اللي حتى دخل عَليها بيتهاء وحؤلها تف ِن ولا ام 
مِنِهُمْ مَنْ تُرْضِعْهُ في صَدرَاء فْحَسَهَا پيد ا وَنَحَّى الصّبِي عَنهًا 
وَوَضَعَْ سَيْفَهُ عَلَى صَدْرِهَا حَتَّى أَنْقَدَهُ مِنْ ظَهْرِهَاء ثم صَلَّى الم نح مع ال 6 
ِالْمَدِيئَةَ فَقَالَ لَه وَسُولٌ الله ه: "أَقَمَلْتَ ابْنَةَ مَرْوَانَ»" 

(1) تاریخ الطرت ر18/2 البداية ر880/3 . 

(2) انظر: السيرة النبوية, لابن حبان (209/1). وأسْد الغابة, لابن الجزري (29/1). 

(3) انظر: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» للدّيار بكري (407/1). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (1503)» ومسلم (984).: عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) انظر: أعلام النبوة للماوردي, ص (242)» ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين» ص (97). 


)6( تاريخ الطبري (42/2). البداية (380/3). 
(7) انظر: طبقات ابن سعد (36/2). البداية (347/3). 
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قال: َعَمْ فهل عَلَيّ في ذَلِكَ مِنْ سَيْءِ؟ 

فَقَال النبي له : "لا يَنتَطِحْ فيهًا عَنْرَانِ" (لا ينتطح فيه عنزان: أي أن شأنما هين, لا 
يكون فيه طلب ثأر» ولا احتلاف) 

وَسَمَاةُ رَسُولٌ الله 5ج عُمَيرًا البَصِيرَ(1). 

وفي هذه السّنة: حرج رسول الله يي إلى اله : ی فصلَّى بهم ضلاةً العيدي وكانَ ذلك 
وَل خَرْجِةٍ خَرجَهَا بالناس إلى المُصلّى لصّلاةٍ العيدر2). 

وفي شَوَالٍ من هَذِهِ السنَةِ: قَمَلَ سَالمُ بن عُمير رضي الله عنه أبَا عَمَكِ اليَهود 
لتحريضه على رسول الله 3(855). 

وقد كان أَبُو عَفَكِ شَيحًا كَبيرًا قد بلع عِشرينَ ومائة سنةٍ وكانَ يهودياء وكانَ يُحرّضٌ 
على رسولٍ الله 5 ويقول الشّعر في ذم الإسلام وأهله. فَقَالَ سالمُ بن عْمَيرٍ رضي 
الله عنه عَليَ تَذرٌ أ أَقْتل أبا عَمَكِء أو أموت دُوتّه. 

م عَلِمَ سَالمُ بن عْمَيرٍ أن أبَا عه ما الس ترس ا 
كبده. ثم اغْتمَدَ عليه حنَّى حَشْنٌَ في الفراش» وَصَاحَ عدو الله قفاب إليه ناس ممّنْ 
هم على قوله. فَأَدْخَلُوه مَنزلَك وَقبرُوهُ4). 
وفي شَوَالٍ مِنْ هَذِهِ السّئةِ: غَزا رسول الله ج بني سُلَيم حَتَّى بَلَعَ الكذررة): 
لم يقم الب و كنيرًا في المدينة بعد غزوة بدرء بل نهض 4 بنفسه الكريمة إلى 
غزو بني سُلَيمِ واستعمّل على المَدينةٍ سِبَاعَ بنَ عُرْفْطَة وقيل: ابنَ أمّ مَكتُوم, فبلغَ 
ماءً يقال له: الكُدْرِء فأقامَ عليه ثلاث ليال؛ ثم رجع إلى المديئة, وَلَمْ يَلْقَ حَرْبَار6). 
(1) انظر: الطبقات الكبرى, لابن سعد (28-27/2. 

(2) تاريخ الطبري (19/2), الكامل (13/2). 
(3) سبل الهدى (38/6). 
(4) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (28/2). 


(5) تاريخ الطبري (50/2)» البداية (376/3)» الكامل (35/2)» ابن هشام (135/3). 
(6) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (31/2)» وسيرة ابن هشام (44/2). 
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وقد كان من أسرى بدر أبو العاص بن الربيع زيب رضي الله عنْهَا بنث رَسولٍ الله اع 
وكانت مقيمة في فريش مع زوجها وهو على شركه. 
فلمًا بعت اهل مَکة في فداءٍ أَسْرَاهُم بَعنث زينب بنث رسول الله #5 في فداءٍ أبي 
العاص بن الرّبيع بمالٍ. وبَعنّثْ فيه بقلادة لها كانث حَدِيجَة رضي الله عنها أَغْطَنْهًا 
لها حين تَرَوّجَتْء فلمًا رآهًا رسول الله چ رَقَ لها رِقَةَ سَدِيدة وَقالَ: "إن ينُم أنْ 
تُطلقُوا لها أُسِيرّهاء وتَردُوا عَلَيهَا مَالَّهاء فَافْعَلُوا". 
فقالُوا: َعَم يا رسولٌ الله. 
فَأطلقُوه وردُوا عليها الذي لهاء فلمًا رَجِعَ أبو العَاص إلى مَكَةَ بعت رَسول الله و 
ريد بنَ حَارثة ورجلا مِنَ الأنصار مكاته فَقَال: "ونا ببطن يأجَجَّ (مكان يبعد عن مكة 
أربعة عشر كيلو متر تقريبا) حَتى تمر بككُما زينب فتَصحَباهاء فَتَأتِيانّي يها". 
فلمًا قدمَ أبو العاص مک أمَرَها بِاللّحُوقٍ بأبيها فخرحث. وكانً هذا بمقضّى ما كان 
شرط أبو العَاص للنبيّ 45. 
فلمًا قرغت رَيْنَبْ رضي الله عنها من جَهَازِهَا قَدَّمَّ لها كتانةٌ بن الربيع أو زوجها 
بعيراء فركبته. ثمّ خرج بها تهارا يقوذ بهاء هي في هودج. 
وتحدّث بذلكَ رجال من قريش» فخرجُوا في طلبها حتى أذركوها بذِي طوئ, فَرَوَعَهَا 
هَبّارُ بن الأسودٍ بالرُمح وَهي في هَودَجهاء وكانث حاملاء فأسقطّث جَبِيتَهَاء وبرك 
كنانة» ونثرٌ كنائته, نم قال: والله لا ينو مني رج إلا وَضَعتُ فيه سهمًاء فانصرفَ 
الناسن عنه. 

وأتى أَبُو سُفِيانَ في جُلَّةِ من قريش» فقال: أيُها الرَجْلُ كف عن بلك حتى نكلّمَكَ 
فقال أبو سُفيانَ: إِنَكَ لم صب حَرجْت بالمرأة على رؤوس الناس علانيةء وقد 
عرفت مُصِيبتنا وتَكْبتناء فيظن النامن أنَّ ذلك عَنْ ذل أصابا عَنْ مُصيبتنا التي كانث» 
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واد ذلك متا ضّعففٌ ووّهنٌّ, ولعَمْرِي ما لتا بحبْسِها عن أبيها من حاجة, وما لنا في 
ذلك من تأر ولكن ارجغ بالمرأة حتى إذا هَدَأْتِ الأصواث, وتحدّث الناسس أن قد 
َدَدْنَاهاء فَسْلَّهَا سراء وألحقّها بأبيها. 

ففعل» فأقامث لياليء ثُمّ حرج بها ليلا حتّى أسلَمَها إلى زيدٍ بن حَارثة» وصاحبه 
فقدِما بها على رَسولٍ الله 1(85). 

وخطب علي رضي الله عنه فاطمةً رضي الله عنها بعد سنةٍ من الهجرة وابتنى بها بَعدَ 
ذلك بسنة أخرّى(2). 

وهي اول زوجة تزوّجهاء ولم يترو عَليها حتى تُوْفيت(3). 

إسلام عُمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه(4): 

كان قد جَلس عُميرُ بنْ وَهْبٍ الجْمَحِئُ مَعَ صَفُوان بن أميّةَ في الججر بعد غزوة بدرٍ 
بيسير, وكان عُمِيرُ ب وهب شيطانا من شياطين قريش» وممّن کان يؤذي رسول الله 
چ وأصحابه, ويَلقّونَ منه عَناءً وهو بمكّة وكان ابنه وهب بن عُميرٍ في أسارى بدر. 
فذكرٌ أصحاب القليب وما أصابهم» فقال صفوان: والله ليس في العيش خير بعدَهُم. 
قال له عميرٌ: صدقت والله أمَا والله لوا دَينْ على ليس له عندي قَضْاءٌ وعيالٌ 
أخشى علبهم الصيْعة بعدي لركبث إلى محمدٍ حتى أله إن لي لهم عِل: ابني 
أسيرٌ في أيديهم. 

فاغتنم صفوانٌ هذه» وقال: علي دينك أتا أقضيه عنكَ, وعِيالّك مع عيالي أَوَاسيهم 
ما بَقَوا. 

فقال له عمير: فاكتم شأني وشأتك. 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (655-653/1). 

(2) انظر: البدء والتاريخ» للمطهر المقدسي (20/5). والبداية والنهاية (310/5). 


(3) انظر: تاريخ الطبري (153/5). 
4 تاریخ الطبري (44/2: 46). 
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اماس 


قال : فعل. 

ثم أقر عُميرٌ بستيفه» فشْحِدٌ له وَسُمَ ثم انطلق حى قدمَ المدينة فبينا عمرٌ بن 
الخطاب في نفر من المسلمينَ يتحدثونَ عن يوم بدر» ويذكرونَ ما أكرمَهُم الله به 
وما أَرَاهُم من عَدوّهم» إِذْ نظرٌ عُمِرُ إلى عُمِيرٍ بن وهب حينَ أناحَ على باب المَسجد 
فَالَ: هذا الكلب عَدوٌ الله عُمِيرُ بن وهب والله ما جاء إلا لشِرٌ وهو الذي حرش 
بيتناء وحَرّرََا للقوم يوم بدر. 

ثم دخل عُْمَرُ على رسولٍ الله 5ج فقال: يا تبي الله هذا عَدُوٌ الله عُمِيرُ بنُ وهب قد 
قَالَ: "فأذخلة عَليّ". 

فأقبل عمو حنّى خد بجِمَالَة سَيفِهِ في عَنْقِه فليّبَه بهَا وقال لرجالٍ مِمّنْ كانوا معهُ 
من الأنصار: ادْخُلُوا على رسول الله 5 فَاجلِسُوا عنده. واحدَّرُوا عليه من هذا 
الححبيثء فاته غير مَأمونٍ, ثم دَخلَ به على سول الله. 

فلمًا رآه رسول الله 4 وعُمرُ خد بجمّالة سيفه في عُتقِهء قالَ: "أَرْسِلْهُ يا عْمَنُ اذْنُ 
فدناء ثم قال: انعمُوا صباحًاء وكانث تحيةً أهل الجاهلية بيتهم. 

فقال رسول الله ي: "قد أكرمها الله بتحية خيرٍ من تحيّكَ يا عُمِيرٌُ بالسّلام تَحيّة 


قال: «فمًا بال السيف فى عنْقكَ؟" 
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قالّ: قبَّحَها الله من سُيُوفِء وهل أَغْدتْ عنًا شينًا؟ 

قال: "اصدقني» ما الذي جنت له؟" 

قال: ما جنث إلا لِذَّلكَ. 

قال: "بن قعدت أنتَ وصفوانٌ بنْ أمّة في الججرء فذكرتما أصحاب القليب من 
قریش» ثم قلت: لولا دَينْ علي وعيال عندي لخرجث حتى أقتل محمدًاء فتحمّل لك 
صفوان بِدَيْنك وعيّالك» على أن تقثلني له والله حائلٌ بينكَ وبينَ ذلك". 

قال عميرٌ: أشهد أَنَكَ رسول الله ق كنا یا رسولّ الله نُكَذَّبُك ہما كنت تأتينا به من 
حبر السماءء وما يتزل عَلِيكَ من الؤحي» وهّذا أمرٌ لم يحضّزه إلا أنَا وصّفوانُ» فو الله 
إني لأعلمُ ما أتاكَ به إلا الله فالحمد لله الذي هَدَانِي للإسلام, وساقني هذا المَسَاق» 
فقالَ رسول الله يغ: "فقّهُوا أخاكم في دينه. وأقرئوه القُرآنَ» وأطلقُوا له أسيره". 
قفغلواء ثم قال: يا رسول الله إني كنت جَاهِدًا على إطفاءٍ نور الله شدي الأدَى 
لمن كان على دين الله وأنا أحبٌ أن تأذنَ لي فآتي مَك فأذْعُوهم إلى الله ۾ تعالى. 
وإلى رسوله وإلى الإسلام, لعل الله الله بهد 1 يَهُدِيهم وإلا آذیتھم في دينهم كما كُنثْ أوذي 
أصحابّك في دينهم؟ 

ََذِنَ له رَسولٌ الله ج فلجق بمَكَة. 

وكانَ صَفوانُ بن أميّة حينَ حَرَح عُمَيرُ بن وَهْبِء يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآنَّ في 
أيام اسيك وَقَعَةَ بَدرِء وكانَ صَفْوانٌ يسأل عَنهُ التكبَانَ: 
إسلامه. فَحَلَفَ أنْ لا يُكَلَّمَهُ أبدَا. ولا يَنْفَعَهُ بنفع أبدًا. 
فلمًا قَدِمَ غمیر مك أقامَ بها يدعو إلى الإسلام, ويُؤذي مَنْ خَالقَه اذى شديدًاء 
َأَسْلَمَ على يديه نَامْ كفيرٌ1). 


)1 انظر سيرة ااا )661/1 -663). 


١ 1١ 


حتّى قَدِمَ راكب فأخبرّه عَنْ 


115 


- 
را 


وفي شال من هَذِهِ السّنَة: نَقَضَ يَهُودْ بني قَينقاع اله فَحَاصَرَهُم التي كل 
وأَجلَاهُم عَنٍ المَدِينةِ(1): 

َا أَصَابِ رَسُول الله 5 فُرَيْشَا يَوْمَ بَدْرِ وَقَدمَ الْمَدِيََ جَمَعَ الْيَهُودَ في سوق بَنِي 
ينفاع فَقَالَ: "يا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسلِمُوا قبل أن يُصِيبَكُمْ مف ما أَصَّاب قُرَيْنًا". 
قَالُوا: ا مُحَمَدُ لا يَعْوَنَكَ من نَفْسِكَ انك فَعَلْتَ نَقَرَا مِنْ فُرَيْضٍ گائوا أَعْمَارَاء لا 
يَعْرِفُونَ الالء إِنَكَ لَوْ قَائلتَنا لَعَرَفْتَ آنا نَحنْ النَّاسُء وَأَنّكَ لَمْ تلْقَ مكنا 

فأنزل الله تعالى: "قل لاي كَفَرُوا سَعْغْلَبُونَ وَنَحْشَرُونَ إلى جهنم 7 فس الْمِهَادُ * 
قَدْ كان لكم آية في فتعيْن اقتا © فته تقال في سَبيل الله وَأخرى گافرة يَروتَهُم 
مَتْلَيْهِمْ راي العَيْنِ 7 وَاللَهُ يويد بنصره من يَشَاءٌ 3 إن في ذلك لَعِبْرَة ولي 
الْأَنصَارٍ"[آل عمران: 12 - 13]. 

ومن نَمَاذِج ذَلِكَ: أن شاس بن قيس -وكانَ شَيخًا قد أسنّ» عَظيمَ الكفر شدي 
الضَّغْنِ على المسلمينَ» شديد الحَسدٍ لهي مرّ على نفرٍ من أصحاب رسول الله 85 
من الأوس والخزرج في مجلس» فعَاظّه ما رَأى من امتهم وجمَاعتهم» وصلاح ذات 
تيتهم على الإسلام, بعد الذي كان بيتهم من العداوة في الجاهلية, فقال: قَدِ اجتمع 
مَك بني قَيْلَةَ (بنو قيلة: أي الأوس والخزرج» قبيلتي الأنصار» وقيلة: اسم أم لهم قديعة, 
وهي قيلة بنت کاهل)» لا والله مَا لا مَعَهُمْ إذَا اجْتَمَعَ مَلَوْهُمْ بها مِنْ قَرَارء فَأَمَرَ فَنَّى 
شَابًا من اليَهُودٍ گان مَعَهُمْ فَقَالَ: اغْمِذ لهي فَاجْلِسن مَعَهُمْ ثُمَّ اذكز يَْمَ بُعَاتَ 
(يوم بُعاث: كان يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان النصر فيه يومئذ للأوس على 
الخزرج)» وَمَا گان قَبْلَهُ وََنْشِدْهُمْ بَعْضَّ مَا كَانُوا تَقَاوَلُوا فيه من الْأَسْعَارٍ 

(1) تاريخ الطبري (48/2) الكامل (33/2)» البداية (4/4). 

(2) حسن: رواه أبو داود (3001)» والنسائي في الكبرى (18629). 
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فتكلّمَ الأو والحَرْرَجُ عِندَ ذلك وتنارعُوا وتفاخزواء وَعَضب الفَرِيقانِ, وقالوا: 
موعدم الظّاهِرةٌ (الظاهرة: أي الحرة» وهي موضع بالمدينة)» الاح السّلاح. 

فَحَرجُوا إليهاء ذلك الله چ س إليهم؛ ومعه أصْحَابْه المُهاجرينَ حتى 
جَاءَهم, فَقَال: «يا مَعْشرَ المُسْلِمِينَ» الله الله أبِدَعْوَى الجاهلية وأنا بَينَ أظَهُركَمْ َعدَ 
أن هَدَاكُمْ الله للإسلام, وأَكْرَمَكُم به وقطع به عَنَْكُمْ أمْرَ الجاهلية» واستنقذكم به منَ 
الفْر, ولف به بين قلوبكم»» فَعرَفَ القَومُ أنّها َر مِنَ الشيطان, وكيد من عَدُوهم» 
فبگوا وعانق الرجال مِنَ الأوس والخَزرج بعضهم بعضّاء ثم انصرفوا مع رسولٍ الله كل 
مُطيعين» قڏ أَطفاً الله عنهم كيد عدو الله شَاس بن قيس. 

وكانَ سَبب جَلاءِ يهودٍ بي قَينْقَاعَ عَنِ المَدِينة أن امرأة مِنَ المُسلِمِينَ قَدِمَتْ سُوقَ 
بني قيئقًا » فبَاعَتْ مَتاعًا لهَاء ثم جَلَسَتْ إلى صَائِغ يَهُوديّ يْ بالسوق» فجعل بَنُو 
َنْقَاعَ يحاولون كشف وجههاء فأَبَتْ فعَقدَ الصّائعْ طَرْفَ توبها بشيءٍ خَلفهاء فلمًا 
قامت انكشفث سوأئهاء فَضَحِكُواء فَصَّاحَتْ. 

فوتب رج مِنَ المُسلمينَ على الصائغ فقتله» ففتلتٍ اليهوذ الرّجلَ المُسلم, 
فاشتصرع آهل المُسلم المُسلمينَ على اليهود. فعضب المُسْلمونَ, فوقع | 0 بيتهم 
وبينَ بني فينْقَاعَ(1). 

فكانَ هذا أُوَّلَ غدْرٍ منَ اليهود, وكانَ يهود بني قَينقاعَ حلفاءَ لعب الله بن أَبَيّ ابن 
سَلولٍء وكانوا أشجع يهود وكاثوا صَاعَدَ وَتُجَارَار2). 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (48/2). ٠‏ 

(2) انظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد (29/2). 
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فحَرَج رَسُول الله ع لحصارهم يوم ابت وكا الذي حمّل لِواءَهُ يَومئلٍ حَمزةٌ بن 
عبد المُطّلِبِ وكان أبيض, واسْتخلف على المّدينة أا لَبَابةَ بنَ عبد المُنذر. 

فَحَارَبَ بثو قينقاع وتحصّنوا في جصنهم» فحاصرَهُم رسول الله ج أشدّ الحصار 
خمس عَشرة ليل حتى قذف الله في فلوبهم الرُعْبء فنرّلوا على حكم رسولٍ الله كل 
أن لرسولٍ الله يي أَمْوالَهُم وأنَّ لهم النساء والدرية فأَمَرَ بهم فَكُتفُوار1). 

شفع فبهم عبد الله بن أي ابن لول وال علي فأطلقهم له وهم فوم عبد الله بن 
سلام» وكانوا سبعمائة مُقاتل(2). 


01 


يده في جيب درع رسول الله 5ج » فقال له رسول الله 45 أرْسِلنيء وغضب رسول الله 
چ حَنَّى رَأوا لوخهه ظللد (كناية عن اشتداد الغضب) ثم قال: "ويحَكً! أزسلنى". 
قال: لا والله لا أَرْسِلِكَ حَتّى تخسن في مَوَالِيَ: أرْبَعِماَةِ حَاسِرٍ (أي لا درع له) 
وَثلاثمائة دارع» قد مَتعوني من الآخمّر والأسود» (الأحمر والأسود: أي الفرس» والروم) 
تخصدهم في غداة وَاحِدَةٍ إني واللّه امُرْوٌ أحشى الدوائر. 

ققال وَسُول الله طع: "هُمْ لَكَ"(3). 

وأمرّ بني قَينْقَاعَ أن يُجْلّوا من المَدِينةء وَلم يأمُرْ بِقَتَلِهِمْ فَلجِقوا بأذْرْعَاتِ الشّام. 
وأخذ رَسول الله 5 سِلاحَهُم, ووَجدُوا في حِطْبهم سِلاحًا كثيرًا وآلة الصياغة, 
وَقَسَمَها خمسة أخماس (4). 

(1) انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (29-28/2» وسيرة ابن هشام (48/2). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (49-48/2). وزاد المعاد (170/2). 

(3) انظر: سيرة ابن إسحاق, ص (314)» والطبقات الكبرى, لابن سعد (29/2)» وسيرة ابن هشام (48/2). 

(4) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (29/2). 
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في المُحَرّم مِنَ السسَنَةِ الثالفة من الهجرة: وَقعث غَرْوةٌ َجْدِ عند ماءٍ يقال له: ذو 
أَمَوٌّ١1):‏ 

لما رجع رسول الله 5ج من غزوة السويق» وهي وقعت لما رجع أبو سفيان إلى مكة 
من غزوة بدرء فخرج في مائتي راكب» فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني 
النضير عند سلام بن مشكم, فسقاه ونطق له من خبر الناس ثم أصبح في أصحابه 
وأمر بقطع أصوار من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له» ثم كر راجعا ونذر به 
رسول الله 5 فخرج في طابه والمسلمين فبلغ قرقرة الكدر, ففاته أبو سفيان 
والمشركون وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق فسميت غزوة السويق» وكانت 
في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة ثم رجع إلى المدينة وقد كان استخلف عليها 
أبا لبابة الأنصاري. 

وعودا لغزوة نجد: فقد بلغ رسول الله ج أن جمعًا من عَطَفَانَ من بني تعلبة بن 
مُحارب تَجمُعُوا بذِي اَم بُريدون حَربَة, وَأَنْ يُصيبُوا من أطراف المّدينة» فحت رسول 
اله وخ المُسلمِينَ على الخروج» وخرج إليهم مِنَ المَدينةٍ (2) نحو نَجْدِء واستعمل 
وفي طريقهم مسك المُسلِمونَ برجل من بني تَعلبَةَ فأذجل على رسول الله #5 
فأخبره خبرَهُم» وقالَ: لن يلاقو ولو سَمِعُوا بمَسيرك لهربوا في رووس الجبالء وأنا 
سائرٌ مَعَكء فدعاةٌ رسول الله 45 إلى الإسلام فأسلمر3. 

وَأقامَ النبي ج بجِدٍ صَفْرًا كله أو قَرِيبًا من ذلك» ثم رجعَ إلى المَدينةء ولم يَلْقَ 


(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (312)., ومغازي الواقدي (8/1)» والبداية والنهاية (314/5). 
(3) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (312» وسيرة ابن هشام (608/2)» وعيون الأثر (355/1). 
4 انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (312)› وسيرة ابن هشام (608/2). 
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وَفِي ريبع الأول من هَذِهِ السّنَةِ: قل عب بن الأشرف اليَهُودي بأمْر رَسِولٍ الله 85 
(1): 

كانَ كعبُ بن الأشرفف رجلا يَهوديًاء وكانَ شَدِيدَ الأذى لرسول الله ج وكانَ يتَعَرَّلُ 
في أشعاره بنساءٍ الصّحابة فلمًا كانث وقعةٌ بدرٍ ذهب إلى مكة» وجعل برص على 
رسولٍ الله يع وعَلى المؤمنين» ثم رجع إلى المّدينة على تلك الحالء فَقَالَ رَسُول الله 
: "من لكغب ب الأشرَف؟ فَإِنهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَه". 
فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَّمَةَ فقال: يا رَسُولَ الله أثحبٌ أن أَفَبْلَه 
قَالَ: "تعم". 

َالَ: فَأَدَنْ لي أن أَقُولَ شَيْمًا. رفأذن لي أن أقول شيعا: أي ائذن لي أن أقول عني وعنك 
ما رأيته مصلحة من التعريض» وغيره). 

ااه بن مَسْلَمَةَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هذا البَجُلَ (أي: البي 5 قذ سَأَلََا صَدَقََ وَإِنَّه 
قد عَنَانَا رمن العناءء أي: أتعبنا)» وَإِنّي قَدْ اتيك أَسْتَسْلِفُكَ. 

ل والله ا راي ميواقت قارف عفد اکر رهت 

هه e‏ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأَئَهُ وَقَدْ 


قَالُوا: كيف نَرْهَنْكَ نسَاءَناء وَأَنْتَ أَجْمَلْ العَرّب؟ 
قَالُوا: كيف د َك أَبْنَاءَنَاء فَيْسَبُ أَحَدُهُمْ فَيْقَالٌ: رهن بِوَسْقٍ أ وَسَْيْنِ هَذَا عار 
عَلَيْنَا وَلَكِنَا نَرْهَنْكَ هَنْكَ اللَّدْمَة. (أي: ا 


و تاريخ الظيرف 52/2 الكامل ر88/2 البداية (6/4). سبل الهدى (25/6). 
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4و 


ن يَأتِيَهُ فَجَاءَهُ ليلا وَمَعَهُ أَبُو تَائلَة وَهُوَ أحُو كغب من الرَضَاعَةٍ فَدَعَاهُمْ 
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f‏ 2 ملع عه کا ده مو 5و ل 

قالت: اسمّع صوتا كأنه يَقطر منه الدم 


x 


قال: إِنَمَا هُوَ أخي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة وَرَضِيعِي أَبُو نَائلَةََ إن الكريم لو ذُعِيَ إلى طَعْنَةٍ 


اء مَك 6 َة معد برَجُلَيْن فَقَال لِلرَجُلين: إِذا ما جَاءَ فَإِنَي قَائِلٌ بشعرو 
شمه قدا روني استفكنت مِن رَأْسِه فَدُوتَكُمْ فَاضْربُوة, 
فَتَرَلَ لبهم مُتَوَشُّحًا (أي تلبسا بثوبه» وسللاحه. والمتوشح: هو الذي يخالف بين طرق 


ثوبه) وَهْوَ يَفوحٌ منه ربخ الطيب. 


و 


قال َعَم فَشَمَّه ثم شم أ صحابه 
ھر IE RR‏ 
ثم قال: اتاذن لى؟ 


ر ر 20 ١ E‏ مر OS‏ ر 0 204 
فلا استیک“ منه» قال: اضربوا عدو الى فَضْرَبُوة فاختلفت عليه أُسْيَافُهُمْ فلم 


قال مُحَمَدُ بن مَسْلَمَةَ: هَذَكْرْتُ مغوَلا (أي السكين التي تكون في السوط) في سَيْفِي» 


وقد صَاحَّ عدو الله صَيحَة شديدة أفرّعت مَنْ حَوْله فلم يَبْقَ حَوْلَهِمْ حصن إلا وقد 


أوقِدَث عَلَيْهِ ار ليزوا ما الحَمَرُ. 


و 
00 


قال مُحَمَّدُ ُن مَسْلَمَةَ: فَوَصَعْتَهُ في تنه (ثنته: أي ما بين سرته» وعانته) ٿه تَحَامَلتْ 
عليه حَنَّى بَلَغْتْ عَانَمَهُ فَوَقَعَ عَذُوٌ الله. 

وَجَاءَ محمد محمد ذه بْنُ مَسْلَمَةَ ومَعَهُ الرّجلان حَتَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله 4 صل من آخر اللَيْلِ 
وَهُوَ قَائِمٌ 7 فَسَلَمُوا عليه فَخَرَجَ إليهي فَأَحْبَرُوهُ بقل عَدُوٌ الله وَرَجَعُوا إلى 
هليه فَأَصْبَحُوا وَقَدْ حَاقَتْ يَهُودُ لِوَقعَتهم بِعَدُوٌّ الله فَلَيْسَ بها يَهُودِيٌّ إلا وَهْوَ 
حاف عَلَى نَفسِهِ(1). 

وَفي ربب الآخر من هذه السَّنة: وقعت غزوة افرع مِنْ 
حرج رسول الله 5ج في تلائمائة 3 من أصحابه يريد قريشًا وتي ُليم؛ > واستخلف على 
المَدينةٍ ابنَ أمّ مَكثوم فَبلعَ بُخرانَ من تاحيةٍ افرع (وهي قرية في ناحية المدينة) فَأقَامَ 
هناك شهرٌ ربيع الآخر وجُمَادَى الأؤلى, ثم رجعَ إلى المدينة ولم يَلقَ حَرْبَار3). 
وَفِي جُمَادَى الآخرّةٍ من هَذِهِ السّنةِ: كانت سَرِيّةُ رَدِ بن حارثة إلى القِرَدَةٍ فَعَيِمُوا 
عيرًا ومَالا لقريش(4): 

بعد غزوة بدر حافت فريشٌ طَريقَهُم الذي كانوا يَسلكون إلى الشام فسلكوا طريق 
العراق» فخَرج منهم تجار فيهم: أبُو سفيانَ بن حرب» ومعَهُ فضةٌ كثيرة, وهي عِظَمْ 
تجارتهم. 

فبلعَ رسول الله و أَمرْهُم, فبعت زيدَ بن حارثة في مائة راكب إلى القِردَة؛ ليعترضّ 
عير ريش فلا جاءهُمْ ريد بن حارثة هَربُواء وتَركوا العيرٌ وما فبهاء فقدم بالعِيرٍ على 
رسول الله 4 فخمّسهَارة). 

دك انظر: سيرة ان هشام )56/2 -57(« وزاد المعاد (173/3). 

(2) تاريخ الطبري (52/2)؛ البداية (3/4)» سبل الهدى (178/4). 

(3) انظر: سيرة ابن إسحاق, ص (313)» ومغازي الواقدي (197-196/1)» وسيرة ابن هشام (46/2). 


4 تاریخ الطبري (54/2» الكامل (40/2), البداية (5/4)» سبل الهدى (32/6). 
(5) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (316))» والطبقات الكبرى (36/2). 
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بُخْرَادَ(2): 


123 


وغزوة أحد] 
وكانت في شوال من نفس السنة(1) 

لما فل أشرافٌ فُريشٍ ببدر, وأصِيبُوا بمصيبة لم يُصابُوا بمثلهاء ورجع مُنْهرمُوهُمْ إلى 

َك رَجَعَ أبُو سيان بِنُ حَرب بعيره. سَعى عَبِدُ الله بن أبي رَبِيعَة وعكرمة بن أبي 
جَهل» وصفوانٌ بن امي في رجال من قريش ممّن أصيب آبَاؤْهُم وأَبناؤهُم وإخوائهُم 
يوم بدر» فكلّموا أبا سُفِيانَ بنَ حرب» ومن كانث له في تلك العير مِنْ فريش تجار 
فقالوا: يا معشرّ فريش» إن محمدًا قَدْ وَتَركم (وتركم: أي ظلمكم» وجنى عليكم 
وانتقصكم). وفتل خِيارَكم, فَأَعِيئُوَا بهذًا الما على حَربهء فَلَعَلَنَا ندرك منه تَأرَنَا ِمَنْ 
أصاب مِنّاء فَفَعَلُوارِ). 
فاجتمعث قريشُ لحرب رسولٍ الله 5ج والجتمع قريبًا من ثلاثة آلافٍ من فريش, 
وحلفائهم» والأحَابيش (أي من انضم إلى العرب من ليس منهم» ولعلّهم قوم من الحبشة 
خاصّة)» فَخَرجُوا بنسائهم؛ للا يقرو يفو عَنْهُنَ(3). 
ودَعَا + جُبيرُ بن مُطْعِم غْلامًا له يقال له: ځشئ» فقال له: اخرُج مع النّاسِء فَإِنْ فتلت 
لاحي ا 0 فأنت خُدٌّو3). 
ورأى نول الله 4 وهُو بالمدينة رؤيّاء ری ا في سَيفِهِ كُسْرّاء ورای أن بقرًا ذب 

أله أدخل يذه في وزع حصي فال الك نر في سّيفه برجلٍ يُصابُ من أهل بيت 


وتال ابقر تقر من أَصْحَابهِ ۾ يُقعلون. وتال الدّرعَ بالمدينة(4). 
ل تاریخ الف 258/2 الكامل. )44/2 البداية 10/4 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (322)» وسيرة ابن هشام (60/2)». وزاد المعاد (172). 
(3) انظر: صحيح البخاري (4072).من حديث وحشي. 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (63-62/2)». وزاد المعاد (173/3). 
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وخَرج رسول الله و يوم الجُمُعةء في أَلْفٍ مِنَ أَصْحَابهِ(1). وَاسْتَغْملَ على المَدِيئَة 
على الصّلاة ابن أمّ مَكتوه(2). 
تََقَّدَ رَسُول الله ج الجيش› فر عن القتال مَن اسْتَصْعَرَة وکا منهُم: أُسَامَةُ بن 


و و 


زيدِء وعبدٌ الله بن عمرّء وزيڈ بن ثابتء والبراءً بُ عازب» وعمرُو بن حزم وأسيڈ بن 
ظَهيرٍ ثم أجَارهم يوم الخندق» وهم أبناء حَمْسَ عَشْرَة سَنَة. 

وأجَار مَنْ رَآهُ مُطيقاء وكانَ منهُم: سَمْرَةُ بن جُندُب, ورافغ بن حَديج» وهُما ابا 
خمس عَشْرَةَ سنةء وكانَ قَدْ ردَّهُمَاء فقيل لهُ: يا رسول الله إن رافعًا رام فَأجَارَهُ فقيل 
لهُ: يا رسول الله فان سَمْرَةَ يَصْرَعْ رَافِعَاء فَأَجَارَهُْ(3). 

وبيتما رَسول الله بأصْحَابه في أثناء الطَرِيقٍ أمر عبد الله بن أبي ابن سلول قومه من 
اهل النفاق بالرجوع وقال لهُم: أَطَاعَهُم وعصاني, والله ما تذري علام نقتل أُنْفْسَنَا 
مهنا أيّها التاس؟ 

فانَعَهُمْ عب الله بن عمرو بن حرام يَقُول لَهُحْ: يا قوم أَذْكُرَكُم الله أن تَحَذُلُوا يکي 
وقَومَكُم عِنْدَ مَا حَصَرَ من عَدُوٌهِمْ. 

قَالُوا: لو تَعلم انم تُقَاتلُون لَمَا أَسْلَّمَْاكُم, ولكًا لا نَرَى أنه يكونُ قتال. 


-ه 


فلما استغصوا عليه وأبَوا إل الانْصِرَافَ عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فُسَيُغْني 


الله َيه (4). 

وَقالت الأنصاز لرسول الله كع يا ستول الله ألا دُستعين ن بخلفائتا من هود؟ 
فقال: "لا حَاجَةَ لا فيهم'(0). 

كم انظر سيرة ا اس ص (324). 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (324). 

ر3 انظر: سيرة ابن هشام (66/2)» وزاد المعاد (175-174/3). 

(4) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (325-324)» وسيرة ابن هشام (64/2). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (64/2). 


125 


وَمَضى رسول الله چ حَتَّى نَرلَ القت من أحد ب في عُذُوَةٍ الؤادي إلى الجَبّل, فَجَعَلَ 
ظهرّه وجَيشّه إلى جل 5 وقَالَ: "لا يقالن أَحَد منم حَنَّى أمُرْهُ بالققال". 
وتجهّرٌ رَسول لله يلي لقتال صَِّيِحَة يوم الست وهُو في سَبِعِمائَةٍ رَجْلِ ولب صلى 
الله عليه درْعَينٍ(1) ودَفعَ اللواءَ إلى مُصعَب بنِ عر 0 على إخدى 
المَجتبتين (امحنبتين: أي الميمنة» والميسرة» وبينهما القلب) الرُبيِرَ بنَ العَوّام» وعلى 
الأخرى ی المي بَ عمرٍو(2). 

وأمَرَ رسول الله 5 على الرُمَاةِ عبد الله بن جُبير» وكاثوا حَمْسين رجأ اشع 
(أي: ادفع) الخيل عَنَا بالبل؛ علا ياوا المُسلِمِينَ من ورائهم(3). وَلَا تَبْرَحُو 

ريمون ظَهَرْنَا (أي: انتصرنا) عَلَيْهِمْ فاا تَبْرَحُواء وَإِنْ رَأَيْكْمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فاد 
تَعِينُونَا١4).‏ 

وتجهُزت فُريشٌ للقتال, وهم ثلاث آلاف. ومَعَهُم مانا فرس قَذْ جِتَبُوهَاء فجَعَلوا على 
مَيمَنة الخيل خالد بنَ الوليدء وعَلى مَيْسَرَتِها عِكرِمَة بن أبي 5 

وتزلث قُرِيش مرها بأَحْدٍ يوم الأزبعاء فأقامُوا بها ذلك اليوم ويومَ الخميس ويوم 
الجُمُعة والتقوا ب e‏ يوم السّبتِ(6). 

وبيتما رسول الله ج يُرَنّتْ صُفوفَ جيشه أَمْسَكَ بسيفه وقَالَ: "مَن ياح هَذَا 
الشف بِحَقّه؟" 

إليه رَجالء ذ فَمَئَعَهُ عَنْهُم. حتَّى قا جَانَةَ سِمَاك بن حَرَشَةَ فقَالَ: وما 


اهم 


15 يا ا رسول اللّه؟ 

ت صحيح: رواه أبو وة 2590« عن السائب بن يزيد. 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (326-325)» وسيرة ابن هشام (66-64/2)» وانظر: زاد المعاد (174/3). 
(3) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (326)» وسيرة ابن هشام (65/2)» وزاد المعاد (174/3). 

(4) صحيح: رواه البخاري (4043)» عن البراء بن عازب. 

(5) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (326). 

(6) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (324). 
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قَال: "أنْ تضرب به القومَ حَتَى نى 


ر 
م 


قال: أنا آخذّه يا رسولَ الله بِحَقَهِ 
فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ وكانَ أبُو دُجَانَةَ 5 شُجَاعَاء يختال عند الحرب» وكان إذا عَصَّبَ 
عِصَابَةَ له حَمْراءَ على رأسِه عَلِمَ الناس أنه سَيْقَاتِلُ وكانث تسى بِعِصابَةِ المَوتِ» 
لما أخدّ اليف من يدٍ رسول الله ج أخرج عِصَابَتَهُ َلك فَعَصّب بها راس فَجَعَلَ 
يخر بِينَ اله 

فَقَال رَسُولُ لله 5: جين رای 
١‏ مَْطِنِ"(1). 

لما قى الخيشايه عرب بعطهم بن تعض قامث جد بدث ةمع الأسوة 
اللاتي مَعَهاء وَأَحَذْنَ الدُقُوفَ يَضْرِبْنَ بها خَلفَ الرّجَالٍء ويحَرّضْئَهُم فقالّثْ هند: 
وَيْهَا بني عَبَدِ الداز 


وها حُْمَاةَ الَْدْبَاد (ويها: كلمة معناها الإغراء. حماة الأدبار: أي الذين يحمون أعقاب الناس) 


صَرًْا يكل ساز (أي القاطع) 
00 


باو 


دُْجَانَةَ يَتَبَحْتَرُ: "إِنَهَا لمشي يَبْعَضْها الله إلا في هدا 


با 


إن تقبلوا تعانق * وَتَفْرِشُ التّمَارقَ (جمع نمرقة» وهي الوسادة الصغيرة) 
َو ديرو ارق * فِرَاقَ غَيْرَ وامق (الوامق: المحب) 
ثم فاقتعل النامُ حنَّى حَمِيتِ الحرب» وَقائل أبو دُجَانَةَ حى دخل بينَ صُفوفٍ 


قال الرُبِيرُ ر بن العَوَّام وَجَدْتُ في نفسي حَينَ سَاَلتُ ر سول الله 45 اليف فمتعنيه: 
أبَا دْجَانَة. 


(1) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (326» وسيرة ابن هشام (67-66/2). 
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وقلث: أنا اب صَفِيّةَ عَمّبِهِ ومن قريش, وقد قَمْث إليه فَسَأْلئْهُ إيَاه قله فأعطاة يه 
وترکني» والله لأنظرن مَا يَصْمَع 


چ 
مرو عومرورو ۶£ 


فَانَبَعْتَهُ فَرَأَيْتْهُ أخرج عصابة له حَمراء. فعصّب بها رأسَهُ» فقالت الأنصاز: أخرّج أبُو 
دُجَانَةَ عِصابةَ الموت» وهَكّذا كانث تقول له إِذَا تعصّب بها. 


أا الي عَاهَدَنِي حلي لي * وَنَحْنْ بالسفُح لَدَى النَخِيلٍ 

َِ أَقَوْمَ الدَّهْرَ في الْكَيُولٍ ف أَضْرِبُ بسَيفٍ الله وَالرَسُولٍ (الكيول: أي آخر الصفوف في الحرب) 
فجعل أبو دجانة لا يَلقَى أحدًا إلا قَمَلَه وكانَ في المُشركين رَجِلْ لا يَدَعْ لنا 

جَرِيحًا إلا قضى عليه فجعل كل واحدٍ منهما يدنُو من صّاحبه. 


.2 ب اط ع 9 7 us‏ 00 ر : ۶ و اع 7 

فدّعوث الله أن يجمّع بيتهماء فالتقياء فاختلفا ضَرْبَتِين فضرّب المُشرك أبَا دُجَانة 
a 500 0 5 5‏ ° 75 ب روو O‏ 0 
فاتقاه بدرقته (الدرقة: ترس يصنع من حلد)» فلزقت بسيفه» وضربه أبو دجانة» فقتله. 


ثم رأيثه قد حمل اليف على مَفْرقٍ رأس هند بنت عُتْبِةَ ثم عدَّلَ السيف عنها؛ 
تكريمًا لسيفٍ رسول الله 1(5). 

وقاتل حمْزةٌ بن عبد المُطّلبٍ قتالا شَدِيدَا حتى قل جمَاعَةَ مِنَ المُشركينَ مِنهُم حَامِلٌ 
لوائهم» فأرهبهم وأرعبهم» وكان حمزة أسد الجيش فكأ المسلمين يستبشرون 
بالنصر لما يكون معهم حمزة, لذلك أرسلوا له وحشيًا كي يغتاله بغتة دون نزال. 


ر انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (327»› وسيرة ابن هشام (69-68/2). 
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قَالَ: َرَج ليه اف امب ا ا ا ا 
البُظُورٍ (مقطعة البظور: أي أمه كانت تختن النساء في مكة» والعرب تقول ذلك في معرض 
الذم والشتم» والبظور: جمع بظر وهو قطعة لحم بين شفري فرج المرأة» أتحَاد الله وَرَسُولهُ. 
تو شد عَلَيْهء فَكَانَ کافس الداهب (كناية عن قتله في الحال وإعدامه له)» وَكْمَنْتْ 
لِحَمْرَةَ تخت صَحْرَوٍ فَلَمَا دَنَا متي رَمَيْتُهُ بحَزبني فَأضَعُهًا في سيه (ما بين السرة 
والعانة) حَتَّى حَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ ورگيهر1). 

وقائل اتصعك بن شمير الا فيك ولام عن ردول الى ا ني قله إن الوه 

الأ ينيٌ» وهو يَظْنٌ أله رسول الله : د فرجع إلى فريش» فقالٌ: : قد قلت محمّدًا. 

فَأَغْطَّى رسول الله ج اللواء الذي كان مَعَ مُصعب عَليَ بن أبي طالب(2). 

ولمّا اشع القتال» لس رسولٌ الله ج تحت راية الأنصار, وأرسل إلى عَليّ بن أبي 
طالب؛ أن قَدّمَ الراية. 

فتقدّمَ على فقال: أنَا أبُو القْصّم (جمع القصْمَى» أي الداهية التي تقصم) 

فناداه حَامِلْ لواءٍ المشركين: أن هن لكَ يا أبَا القُصّم في البراز من حَاجَة؟ 

قَالَ: نَعَم. 

برا بين الصّفْينِ فاختّلقًا ضربتين» فَصَرَبَهُ علي فَصَرَعَهُ ثم الصرف عَنهُ ولم يُجهز 
عَلَِيه فقال له له أطحائه: : أقلا أَجْهَرْتَ عليه؛ 


1 


ققال: إِنَه ۾ استقبَلني بعَوْرته؛ وَعَرَفتُ أن الله قَدْ فَتَلَّهُو3). 
وام انظر: سيرة ابن ا ص (329), وسيرة ابن هشام 69/25 -12). 

ر2 صحيح: ر واه البخاري (4072)» عن وحشي. 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (74-73/2). 
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والتقى حَنظَلةٌ وأبُو سُفيانَ بن حَرْب, فلمًا اسْتَعْلى حَنْظَلةُ أبَا سُفْياكَ رَآهُ سداد 


6 
( 


الأسود. فَضَربَه سداد فَفَعَلَه. 

فقال اول الله يي: "إن صَاحِبَكُمْ -يَعْنِي حَنْظَلَةَ- لَتَعَسّلُهُ الملائكة". 

فَسَأَلُوا رَوْجَتَهُ عن فَقَالَثْ: حَرَح وَهُوَ جنب جين سَمِعَ الْهَائعَةَر1). (أي: الصيحة) 
ثمّ أنزلٌ الله تَصْرّه على المُسِلِمِينَ وصَدَقَهُم وَعْدَه فَمَمَلُوهُم بالسيوفٍ حتَّى كانت 
الهزيمة لا شلك فيها(2). 

فكان النّصِرٌ أول النهار للمُسلمينَ على الكفار, فَهِرَبُوا مِنْ أَمَام جيش المُسلِمينَ(3). 
ثم هزم المسلمون. 

وسَببْ الهزيمة التي وقعث بِالمُسلِمِينَ: 

أنَّ رسول الله ي كان قد أعطى َوَامِرَهُ للرْمَاة ألا يَبِرَحُوا ځوا أَمَاكتَهُم > حتّی وإِنْ كان 
النَصِرٌ حَليقًا للمُسلمينَ, وَلَكنّهم لما رَأوا المُشركينَ هَرَبُواء وَالنّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ في 
الجَبَلِء أَحَذُوا ولون العَنِيمَةً العَنِيمَةً. 

فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ جْجَيْر: عَهِدَ إلى التب 5 أن لا تَبْرَحُوا ا فَأَبَؤْار4) ولم يسْمَعُوا. 
وَظنُوا أن ليس مدرو رجعة فذقبوا في طلب الغنيمة, وأخلّوا الَغْرَر5. 

فَلَمَا انْصَرَفَ الرُمَاةُ وَبَقِي مَنْ بق نَظَرّ خَالِدُ بن الْوَلِيدٍ إلى خَلَاءٍ ال ل وَقِلَة أَمْلِه 
فک الْحَيْلٍ وَتَبِعَهُ 0 8 الْحَيْلِ فَانَطَلَقَا إلى بَعْضٍ الرْمَاة تمر 9 قَرَامُوا 
ا ورای عَبْدُ الله بْنْ جْبيْرٍ حَتى فَبِيَتْ تله ْم طَاعَنَ بالرَح حتى 


م و ْم فَاتَلهُم بسیفه 4 حَتّی فتل(6). 


ر انظر: م سيرة ابن إسحاق: : ص (332 -333). 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (327)» وسيرة ابن هشام (77/2). 
(3) انظر: زاد المعاد (176/3). 

(4) صحيح: رواه البخاري (4043)» عن البراء بن عازب. 

(5) انظر: زاد المعاد (176/3). 

(6) انظر: مغازي الواقدي (232/1). 
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وصّرحَ الشيطان بأعلى صّوته: إن محمّدًا قد قتل» فتقَهْقر المُسلمونَ للخلفٍ, وفر 
أكثرهم بعد أنْ كَانَ النصرٌ حليفهم» فانكشفَ المسلمون فأصاب منهم العدو. فكان 
يوم بلاء وتمحيص أكرم الله من أكرم بالشهادة(1). 

ووصل الكفارٌ إلى رسول الله 5ج فَرَمُوهُ بالججارة حَتى وَقعَ على شقه(2), فكسرّت 
رباعيته (رباعيته: السن التى تلى الثنية من كل جانبء والثنية إحدى السنين في مقدمة 
الأسنان)» وشح في رَأسِه فَجَعَلَ يَمْسَحْ الدّمَ عَنْهُ وَيَقول: «كيْف يُفلِخ قَوْمٌ سَجُوا 
ْم وَكسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهْوَ يَلعْوهْمْ إلى الله؟»(3)» "رب اغفز لقؤمي فَإِنَهُمْ لا 
يَعْلمُونَ١4)"‏ 

وارد وَسُولُ الله يل يَوْمَ اح في سَبْعَةٍ من الْأَْصّارٍ ورَجْلَْنِ من فرش فَلَمًا افْمرئُوا 
منه قال: «مَنْ يَرْدْهُمْ عَنَا وَلَهُ الجَنَة؟» - أؤ «هُوَ رفيقي في الجََة» -. فَتَقَدَّمَ جل 
من الانصارء فقاتل حَتى فتل› تم اقتربوا منه أيضاء فقال: «مَن ير هم عنا وله 
الحَنَة؟» -أؤ «هُوَ رفيقي في الجَنَة» -. فَتَقَدَّمَ يَجْلنْ من الأنصّارِء فقاتل حَتَّى قتل 
فلم يَرَلَ كذلك حَتى فقتل السَبِعَةء فقال: رَسُول الله يل لصاحبيه: "ما أنصفتا 
أصحَابتا"(5). 

وذهَب أنسن بن النضر إلى جَمَاعَةٍ مِنَ المُهاجرين والأنصارء فيهم: عمرٌ ب الخطاب, 
وطّلحة بن عبيد الله فقال: مَا يُجْلِسُكُو؟ 

قالوا: فيل رسول الله 5ج. 

(1) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (328-327))» وزاد المعاد (177/3). 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (328). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (99/5). ومسلم (1791). واللفظ له» عن أنس. 

4 متفق عليه: رواه البخاري (6929), ومسلم (1792)» عن عبد الله بن مسعود. 

:5 صحيح: رواة مسلم (1789)» عن أنس بن مالك. / ما أنصفنا أصحابنا: أي ما أنصفت قريش الأنصار لكون 
القرشيين لم بخرجا للقتال بل خرجت الأنصار واحد بعد واحد. 
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قال: فَمَا تَصْتَعُونَ بالحياة بعده؟ قفومو فمُوتوا على مَا مَاتَ عليه ف رمو الله چ ثم 
قبا“ بل الُشركين(1) فقال: الله إِنِي أَعْمَذْدُ إِلَيِْكَ مما صتعَ هو ع يعني 

اللا ِلَبْكَ مما جَاءَ به المُشركون فََقَدَّمَ بِسَيْفِه فَلَقِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ 

فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ يا سَعْدُ ني اج ربح الح ذون أحد. 

فْمَضّى فما عرف حَتَّى عَرَفَنَهُ َه يانه (أي: أصابعه)» وَبهِ بطع وَتَمَانُونَ من 

طَعْنَق وَصَرْبَِ وَرَفْيَة بِسَهْم(2). 

قال أنس بن مالك: كُنَا تُرَى أَؤ نَظُنُ أَنَّ هذه الي ا فيه وَفِي أَشْبَاهه: 

"من الْمُؤْمِنِينَ جال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عله © © فَمِنهُمْ مَنْ قَضَّى تخبَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 

يَنَتَظرُ 9 وَمَا بذلا ديا" [الأحراب: 23]. 

وقاتلت الملائكة يَوْمَئذِ عن رسول الله چ كما قال سعد بْنْ ل أبي وَقَاص: رَأَيْتُ اسول 

الله يي يَوْمَ أَحْدٍء وَمَعَهُ َجْلَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ يمين رَسُولٍ الله ول وَالآخَرُ عن شماله 

عَلَيْهمَا ياب بيص يُقَاتِلَانٍ مَعَ رَسُولٍ الله ج كَأسَدَ القتالٍ ما رَأَيْعْهُمَا قَبْلُ وَل بَعْدُ 

يغبي جبْرِيل؛ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ(4). 

ثم أقبل رسول الله 5 نخو المُسلمين؛ وكا أو[ 

مالك. 

قال كَعبُ: عرفت عَيتيه تَزْهرَانِ (أي: تضيئان) من تحت المِغْمَرِء فتاديث بأعلى 


5 
o£ 


صوتي: يا مَعْشَرَ المُسلمينَ أَبْشِروا هذا رسول الل دفأشارَ إلى أن أنصث 
فلمًا عرف المُسلِمونَ رسول الله 5ع هضوا به نحو الشغب, u‏ 
المسا ين منهم أبُو بكر وعُمرُ رضي الله عنهما(5). 

ر انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (330). 

(2) متفق عليه: رواه البخاري (4048)» ومسلم (1903)» عن أنس بن مالك. 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (2805)» ومسلم (1903). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (4054), ومسلم (2306). 

(5) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (331-330)» وزاد المعاد (178/3). 


on 
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ولَمًا اسَتَتَدَ رسُولٌ الله ج والمُسلمونَ إلى الجَبلٍ؛ أذركه أَبينُ بن حَلَفٍ وهُو يقو : أي 
مُحمدُ لا نَجَوْتْ إِنْ َجَوت. فقالّ المُسلْمُونَ: أيَعطفٌ عليه رج مِنَا يا رسول الله؟ 
فقال: 'دَعُوةُ". 
لمح در سول الله و ١‏ راء فطقت پهاء جات في تزقؤلد: فك عدو 
الله ا جَعَ إلى المُشْرٍِكِينَ» فََالُوا له : والله ما بك منْ بأس. 

ل: قتلني والله محمد إِنَّهُ قذ كان قال لي بمكة: أنا أقغْلْكَ» فَوَ الله لو بصق على 
قلي فَمَاتَ عَدُوٌ الله قبل أنْ صل إلى مَكةر1). 
وللا انتهى رسول الله 45 إلى الشّعب خرّج علي بن أبي طالب؛ ليأتي بماءٍ لرسول الله 
ع فلا جاء إلى رسول الله ج وج للماءٍ ريحًا فعافة, فلم يشرب منه» وَعَسلَ عَن 
وَجْهِهِ ادم وَصّبّ عَلى رأسه(2) وهو يَقول: "اشْتَدَ غَضَبْ الله عَلَى قوم فَعَلُوا هَذَا 
ِرَسُولٍ الله" وَهُوَ حِيتئِدٍ يُشِيرُ إلى رباعيتهر3). 
وټیتما رسول فإ 
الجبل» فقالَ رسول الله چ: 'إِنَّهُ لا ب: بغي لَهُمْ أن يَعْلُونا". 
فُجاءهم عُمَرُ بنْ الخطاب ورهط مَعَهُ مِنَ المُهَاجِرينَ فَقَائَلُوهُمْ حى أهْبَطْوهُم عن 
الجبل(4). 
وقفث هند بنث غَتبة والنّسُوةُ اللّاتي مَعَها يُمثَْنَ بالقثلى من أصْحاب رسول الله 25 
يَفْطَعنَ الآذَانَ والأثفَ حتَّى اتخذث هند من آذان الرجالٍ وأنُوفهم خَلاخيل» وفلائده 
وأَغْطَثْ خُلْخَالَهَا وقَلائِدَهَا وفُرْطَيْهَا وَحْشِيا وشفَّثْ عِن كُبدٍ حمزة, فَمَضَعَتْهَاء فَلم 
تستطيغ أن تبتلعهاء فلفظتهاء ثم عَلَتْ على صخرة مُرْتَفِعََ فُصرّحث بأغلى صوتها: 
(1) انظر: سيرة ابن ww‏ ص 330 -331)» وسيرة ابن هشام (178/2). 
(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (331). 


(4) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (332). 
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6 نحن نتا 


جَرَيَْاكُمْ بِيَوْمِ تدر * وَالْحَدْبُ بَعَدَ بعد الحَرب دات سعر 
ما كان عن عة لي ين صر ان هقان 
شف 4 مم سي وَقَضَد 00 1 َذْرِي * شف 7 وح و غ غيل 5 ري 


فَشْكْرُ وشي عَلَىَ عُْمُري * حَنَّى ترم أَعْظُّمِي في قري 


فأجابَنْهًا هند بدث أَنَانَةَ بن عَبَادِ بن المُطّلبء فقالت: 

خَزِيتِ في بر وَبَعْدَ بَدرٍ "مدر تس اضر 

صَبَّحَكٌ الله الله غَدَاةَ المَخْرٍ * مِلْهَاشْمَيّين ْنِ الطَوَالٍ الرّرر1). 

عل فأ سام ري * حل وغل فر 

إذ رام شَيْبْ وَأبُوك عَذْرِي * فَحَضَبًا منْهُ صَّوَاجِي اللخرر2) 

ودرك الَسَُوءِ فد ذرر3). 

وين أراد أَبُو سُفِيانَ الانصراف علا الجبل ثم صرح بأعلى صوته: أفي القَوْمِ 


فَقَالَ 45: "لا تُجيبُوة" 
فَقَالَ: أفي ا فَحَافَة؟ 
ل مَل : ا تَجِيبُوة". 
فَقَالَ: أفي القَوْمِ ابن ع الحَطّاب؟ 
فَقَالَ: إن هَؤُلَاءٍ قُتَلُواء فَلَوْ گائوا أَحْيّاءً لَأَجَابُوا. 
فلم يَمْلكْ ء عُمَرُ تَفْسَهُْ فَقَال: كَدَّبْتَ با عَدُّ الل أَبْقَى الله عَلَيْكَ ما يُحَْزِيكَ(4). 


6n 


)1( ملهاشميين: أرادت من الهاشميين» فحذف النون من «من» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك إلا في «من» وحدها 
لكثرة استعمالها. والزهر: البيضء الواحد: أزهر. 

(2) شيب: أرادت شيبة. فرخمته في غير النداء. وضواحي النحر: ما ظهر من الصدر. 

(3) صحيح: رواه البخاري (4043)» عن البراء بن عازب. 

(4) صحيح: رواه البخاري (4043)» عن البراء بن عازب. 
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فَقَالَ: أَعْلُ هُبَلُ. (هبل اسم صنم يعبدونه» والمعنى أن أظهر دينك يا هبل) 
فَقَال الب صل : "جيبو و 6" 


قَالَ ابو سُفَيَانَ: لَنَا العْرَّى وله عر لك 

قال اي ك: "أَجِيبُوة". 
قَالُوا: ماد تَقُول؟. 
قَالَ: "قُولُوا الله مَوْلَان ولا مَوْلَى لَكُم". 
ولمّا اصرف أبو سُفيانَ ومن معَهُ تَادى: إِنَّ موعدم بَدرٌ العَامَ الم 
فقَالَ رسول الله يخ لرجل من أصْحَابه: "قل: َعَم هي بينتاء وبيتك مَوعِدَا"(1). 
ثم بعت رسول الله 5 على بنّ بي ا طالب فقَالَ: "اخرّج في آثَارٍ الْقَومِ فَانْظَرْ مَاذَا 
يَصْتَعُون» وَمَا ريون فَإِنْ کانوا قد جََبُوا الْخَيْلَ (حنبوا الخيل: أي قادوها إلى الجنوب)» 
وَامَتطَوا الإبل» فَإِتَهُحْ ريون نّ مک وَإِنَ ركبُوا الْخَيْلَ وَسَاقُوا الإبل فَإِنَهُمْ بُرِيدُونَ 
الْمَدِيئكَ وَلَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لين اروها لَأَسِيرَنَ لهم فيها. ثُمَ َأََاجِرَئَهُْ". 
فحَرَح علي في إِثْرِ المُشْرِكِينَ؛ لينظرٌ ماذا يَصنعون» فرآهُم جَنَبُوا اليل وامْعطُوا 
الإبل» ووجُهوا إلى مَكة فَرَجَعَ فَأَحْبَرَ رسولّ اللو(2). 
وأشرفَ رسول الله ج على دفن الشهداء , فان يَجْمَعُ بين ن لين من قغلى اخ 
في تۇب واج َه يَقُول: «أَيْهُمْ أكئز أخذًا لرا 6 فَإِذًا أشيرٌ لَه إلى أَحَدِهِمَا 
قَدَّمَهُ في 0 وَقَالَ: «أنا شَهِيدٌ عَلَى هَؤْلَاءٍ يَوْمَ ا وَأَمَرَ بِدَفنِهِمْ في دمَائهيٰ 
ولم بعلو وَلْمْ يْصَلَ عَليْهمْو3). 


5 انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (334). 
(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (334). 
(3) صحيح: رواه البخاري (1343)» عن جابر. 
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وخرج رسول الله ج ِنْحَتْ عَنْ عَمّهِ حمزة بن عبد المُطلب» فؤجذه قد قر بطله 
عن گېد ومّْلَ به وجيع أنقه وأذَْاة. 

فحزن عليه رسول الله 5 حزنا شديدا. 

غزوة حمراء الأسد: 

وَفِي اليوم الثَالي لعزوة أحُإ: حرج المُسلمون لقروةٍ حَمْرَاءَ الأسدٍر1). 

فلمًا انصرف أبو سُفِيانَ وأصحابه. وكانوا في أثناء الطريق ثَلاوَمُوا فيمًا بَينهُم» وقال 
بعضهم لبعض: لمْ تصتځوا شيئاء أصبكم شُوگتهم ثُمَّ َركُمُوهُم وقد بقي مِنْهُم رووس 
تجمعونَ لكُم فارجعوا حٌى دَسِتَأصِلَهُمْ. 

فبلغ ذلك رسولّ الله 5 أراد أن يُرهب أعداء الله من كفارٍ قريش» ويبلّقهم أله حرج 
في طلبهؤ؛ ليظنُوا به قُوةَ وأنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم عَنْ عَدُوّهِمْ. 

فلمًا كان الغدُ من يوم الْأَحَدٍ السّادسَ عشرٌَ من سوال أمَرَ رسول الله يلع مؤْذَنَهُ أنْ 
بودن في الناس بالسير إلى لقاءِ عَدُوّهِمْ فأذَن مۇدئة: "أن لا يَحْرْجَنَّ مَعَنَا إل مَنْ 
فقال عبد الله بن أِيّ لرسول الله 5: أرب مَعَكَ؟ 

فقا البي ج: "لا" 

وَاستجاب المُسلِمونَ لرسول الله 4 على ما بهم مِنَ الججروح الشَدِيدَةِ وقالوا: سَممًا 
وطاعة(2). 

ورج رسول الله ج والمُسلِمونَ معَهُ حتى بلعُوا إلى حمْراءٍ الأسدء وهي من المدينة 
على تمَانية أميالٍ (الميل يساوي ألف وستمائة متر تقريبا)» واستعمل على المّدينةٍ ابن أَمَّ 
كوم( 3). 

(1) تاريخ الطبري (75/2)» الكامل (57/2» البداية (50/4). 


(2) انظر: سيرة ابن هشام (101/2). وزاد المعاد (216/3). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (102-101/2). 
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وأقبن معي بن آي تي الخزاعي إلى رسول الأو ج فاسل فامر رَه أن يَلْحَقَ بابي 

فقال أبُو سُفِيانَ: مَا ورَاءَكَ يا مَعبِدُ؟ 

فَقَالَ مَعْبَدٌ: محمد قذ حرج في أصحابه يَطَلْبكُمْ في جمع لم أرَ مِثْلَهُ قط يَتَحَرَّقُونَ 
ا مسقن كا نخلن عن في بومكم ونَدِمُوَا على ما صتَعُواء 

فيهم منَ الحَتق (أي: شدة الغيظ) عَليكم شيء ا لم ار مثلهُ قَط. 

فقالٌ أَبُو سُفِيانَ: وَيحَكَ ما تقول؟ 

فقال مَعْبَدُ: والله ما أراك ترْتحل حتى تَرَى تواصى الخيل. 

فقال أَبُو سُفِيانَ: فو الله لق أجْمّعنا الكرّةَ عَليهم؛ لِتَسْتأصِل بَقِيتَهُمْ 

فَأْمَرَ أَبُو سُفيانَ مَن مَعَهُ بالشجوع. فَرجَعُوا إلى مکار 

وأقامَ الي ب بحمراء الأسد لائ أيّام: الاين والثلاثاء والأزبعاء» ثُمّ رَجَعَ إلى 

المديتة(2). 

ومَرّ أبُو سفيانَ ببعض المُشركينَ بُريدون المَدينةء فقال أبُو سفيان لهُم: هَل لم أن 

تبلغُوا محمّدًا رسال وأحمّل لم رَاحِلََكُم هذه رَبِيًا إذَا تينم إلى مَكة؟ 

قالُوا: نَعَمْ : 

قال أبُو سُفِيانَ: أَبْلِعُوا مُحمَّدًا انا قد أَجْمَعْنَا الكََة؛ لِتَسْتَأْصِلَهُ وتستأصل أصحابَة. 

فلمًا أتوا المَدينةء بلغو الي چ وأصحابه قول أبي سُفياكَ. 

فنزلٌ قَولهُ تعَالى: "الَّذِينَ قَالَ لَّهُمُ الاس إن الاس قذ جَمَغُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ 

إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وض لويل * فتكي بيغم بن الل وقطل لم سن 

سوع ء وَاتَبَعُوا رضوَان الله : الله ذو فَضْلٍ عظيم"[آل عمران: 173 - 3(]174). 


و انظر: زاف المعاد (217-216/3) و وسيرة لين هشام (103/2). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (102-101/2). 
(3) انظر: زاد المعاد (217-216/3)» وسيرة ابن هشام (104/2). 
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فقد كانت الحَمْرُ مِنْ أفضل أَشْربةٍ الناس فى الجَاهليةء وكانوا قد أَلفُوا شب الحمرء 

وكانَ انْتِفَاعْهُم به كثيرّاء وَقَدْ عَلِمَ الله تعالى أنه لو مَنَعَهُم دَفْعَةَ وَاحدةً شق 

کان 00 0 على مَراحل» ولو نزل تخريمُها دَفْعَةَ واحدة؛ لاسْتَعْظةَ 

قال أبو ال 5 ثلاث مَرّاتِء قَدِمَ رَسُولَ الله 5 الْمَدِيئَةَ وَهُمْ يَشرَبُونَ 

الْحَمْن وَيأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ فَسَأَلُوا رَسُولَ الله ج عَنْهُمَاء فَأَنْرَلَ الله تعالى عَلَى نيه 

ffe n‏ ماه orf on‏ اه ع ا کک ي اج بر ا وور ان 
يَسْألونك عَنِ الخمر والمَيسر :© قل فيهما إِنم كبيرٌ وَمَنَافِعٌ للناس وَإِنْمُهُمَا أ كبر من 

تفعهم" [البقرة: 9]. 

فَقَالَ النّاسُ: ما حرم عَلَيْاء إِنَمَا قَالَ: " فل فيهما إِنْمْ كبيرز". 

وكَانُوا يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ حَتّى ذا گان يَوْمْ مِنَ الْأََّام صَلَّى رَجُلْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أ 

اانه في المَغْرب» خَلَط في قَرَاءته, فَأَنْرَلَ الله فيها ١ب‏ ي آي أَغْلَظ منها: "يا نها الذية 

ءامَنوا لا تَقَرَبُوا الصّلَاةَ ْنم سُكَارَى حَتّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ' [النساء: 43]. 

وَكَانَ النَاسْ يَشْرَبُونَ حَتّى ياتى أَحَدُهُمْ الصَلاة وَهُوَ مُفيق. 

00 ّث آي أعْلَطٌ من ذَلِكَ: "يا أَيّهَا الِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ 
الم جسن من عمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ؛ لَعَلّكُمْ تفلخو" [المائدة: 90]. 


م 


(1) انظر: زاد المعاد (217-216/3)» وسيرة ابن هشام (104/2). 
(2) انظر: نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء لرفاعة الطهطاوي» ص (265). 
(3) انظر: بهجة المحافل (278/1). 
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الألوكة 


قال أَنَنَ رضي الله عنه: كُنْتُ ساقي القَوْم في مزل ابي طَلْحَة رل تَخْرِيمُ الحَمْرٍ 
فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَتَادَى. 

فَقَالَ أو طَلْحَةَ: احرج فَانْظَرْ ما هَذَا الصّؤْثُ. 

فَحَرَجْتُ فَقُلَْتْ: هذا ماد يُنَادِي: "ألا إِنَّ الحَمْرَ قذ حُرْمَث". 

ققال لي: اذْمَبْ 000 

الله " e‏ ع 0 آمَنُوا 2 e‏ ع فيمًا “ارا إا ما اتَقَوْا وَآمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات ت م افوا وَآمَنُوا ثم م افوا وَأَحْسَنُوا : ل 


المُحْسِنِينَ" [المائدة: 1(]93). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (4620)» ومسلم (1980). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اك 


شبكة الألو45 - قسم الكتب 


في المُحَرّم مِنْ هَذِهِ السّئةِ: كَانَث سَرِيَةُ أبي إِلَى طُلَيحَةَ الأسَدِي فَعَنِمَ وأَسَرّر1): 
َلعَ رَسُولَ الله 5 أن طليحة الأَسَديّ وأخَاه سَلَمَةَ اني حُوَيلكِ قد جَمَعا حلفاءَهُم 
من بني أَسدِ؛ لحرب النبيّ 5ج واللّيل من أطراف المدينةء فبعث رسُول الله و أب 
سَلَمَةَ وعقد له لوَا وقَالَ لهُ: سر حى تأتي أَرْضّ بني أسدٍ فَأْغِزْ عليهم» وأوصاة 
بتقوى الله ويِمّن معهُ منَ المسلمين خيرًاء وخرج معهُ خمسود ومائة. 

فلمًا انتهوا إلى أرض بني أسدٍ تقَرقُواء وتركوا إبلّا وَعْنَمَا كثيرَة» فأخدّ أبو سلمة ذلك 
كلك وأسرّ مِنهُم ثلا وأقبل راجعًا إلى المَدِينة(2). 


راع تن 


a 


yT‏ 1 ت ل حلى نرا 
قَالَ: 'إنَكَ إِذَا رََبْتَهُ أذكرك الشَيْطَاتَ وَآيَةُ مَا بَبْتَكَ وَبَيْنَهُ أَنَكَ إذا رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ لَهُ 


"2 


فوصل إليه عند وقت العَصرء فلا راه جد ها قال له وول لله 5 من الفشعريرة 
فأقبل نحوّة. وحَشي أن يَشْعَلَهُ عن صلاةٍ العصر, فصلّى وَهُوَ يَمشي نحوه» يومئُ 
برأسه» فلما انتهئ إليه. قال لَهُ: من التجل؟ 

قال عَبدُ الله بن أنيْسِ: رجلٌ مِنَ العرب سبع بك وبجّمعك لهذا الرّجلٍ فجاءك 
قال: أ 43 إني لفى ذللك. 

فمَشَى مځه شيئاء فَلَمَا تمَكَنَ ِن قتلة بسيفه. ثم رجَع إلى رسُول الله 45. 


(1) البداية والنهاية (72/4), حدائق الأنوار (47/1). 
(2) انظر: المغازي» للواقدي (342-340/1). والبداية والنهاية (496-495/5), وزاد المعاد (218/3). 


ai 
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N 


95 0 4 ل مه ٠ ٠‏ ت ا ٠‏ - 7 
وكانت غيبة عبد الله بن اتيس فى هذه السّريّة تمان عشرة ليلة. 


o‏ ا 


و چات رر 2 ل 5 Taf‏ 507 رعه 6 شاع رت ٤خ‏ 8 ر 
تم فام مَعَهُ رَسُول الله ف فأدخلة بيت وأعطاة عضا وَقال: "أمسك هذه العصًا 


6 
غ 
6 
ا 
7 


فَخَرَّجَ بها على النّاسِ, فَقَالُوا: ما هَذْهِ الْعَصا؟ 

قال عبد الله بن أنيس: أَعْطَانِيهَا رَسُولُ الله و وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكها. 

قالوا: اقلا تَرْجِعْ إِلَى رَسُولٍ الله 5ه فَتَسْأَلَهُ لِم ذَلِكَ؟ 

فَرَجَعَ إِلَى رَسُولٍ الله اه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لم أَعْطَيَِْي هذه الْعضّا؟ 

قَالَ: "ية بَيْبِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ إن أقلَ النَّاسِ المُتخصّرُون (المتحصرون: أي الذين 
الاين ا قباد ومسي اخجال لو ساط E‏ 


رن 2 7 


EY و ا ر ااه رف ا ن ا‎ ES 
رَنَهَا عبد الله بِسَيْفهِ فلم ترّل مَعَهُ حَتَى إذا مات أمَرَ بها فضمّت مَعَهُ في كفنهء ثم‎ 


ا 


ذُفِنَا جَمِيعًا1). 

وَفِي صَّفَرٍ مِنْ هَذِهِ السّئةِ: كَانَتْ سَرِيةُ الرجيع(2): 

قَدِمَ على رَسولٍ الله ل قوم مِنْ عَضّلٍ وَالْقَارةٍ (عضل والقارة: من بني خزكة بن مدركة)» 
فقالوا: يا رسولّ الله. إن فيتا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك يََُهُوتَنَا في 
الدين, وبُفْرِنُونَنَا القرآد» وا شرائع الإسلام. 

فبعت رَسُول الله ج مَعهُم عشرة تفر وأمّرَ عليهم عَاصِمَ بن تَابتِ الأنصاري» وفيهم 
رند بن أبي مَرنّد التويُ, ويب بن عدي وعَبدُ الله بن طَارقٍ. 

َدَهَبُوا مَعهم. فلمًا كانُوا بالرّجيع؛ وهُوَ ماءٌ لهُذِيلٍ بناحية الججَازٍ غَدَرُوا بهم 
واسِتَنْصّرُوا عَليهم هُذَيْلّا فَجاءَهم ماتا رام. 

(1) انظر: مسند أحمد (16047)» وسيرة ابن هشام (620-619/2) وزاد المعاد (218/3). 

(2) تاريخ الطبري (77/2). البداية (73/4). 


اي 
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فَلمّا رآهُم عَاصمٌ وأصْحَابه لجَيُوا إلى مَكَانِ مُرْتفع, وَأَخَدُوا أَسْيَافَهُم؛ لِيُقَاتِلُوهُم 
وأحاطً بهم الكفَارُ وَقَالُوا لهُم: انزلوا وأَعْطُونا پایډیځې ولكم العهْدُ والمياق» ولا 
فقالَ عاصمٌ: أما أنَا فوالله لا ازل الوم في ذمّة كافرٍ, اللهم أخبز عَنَا تيك 88 . 
فَرَمَؤْهُم بِالنَْلِ فقتلوا عَاصمّاء وسِنّةَ مِنْ أصْحَابه. 

وبعث بَعضُ كفار قريش إليهم جين عَلِمُوا بمقعلٍ عَاصم؛ لِيوتُوا بشيءٍ منة؛ ليلو 
به وكانَ عاصمٌ قذ قعل رجا من عَظَمَائِهِمْ يوم در فبعث الله على عاصم مغل الظَلز 
(الظلة: أي السحابة المظلة) مِنَ الدَّبْرٍ (الدبور: مثل النحل لا عسل له)» فَلمْ يقدروا 
عَلى قطع شيءٍ من لخمه» فَقَالُوا: دَعُوه يُْسِي حنَّى ذهب عَنْه فَتَأَحْدَهُ فبعث الله 
المطرّ فَاخْتَمَلَ عاصمًاء فذهب به فَبَحَتُوا عَنْهُ فَلَمْ يَجَدُوهُ وقد كان عاصمٌ قد 
عاهَدَ الله ألا يَمَسّهُ مشرك, ولا يَمَسَ مُشرگا أبدًا. 

ورضي ثلاثةٌ مِنَ المسلمينَ بالعهدٍ والميثاق وهم حْبَيْبَ الأنصاريٌ وريد بن الدثة 
ورج آخر. 

فلمًا استمكنوا منهم قَيَّدُومُم فقال اليَجُلْ الغالث: هذا أول الغدرٍ, واللّه لا أُصْحَبَكُم 
إل لي في هؤلاءٍ لأَسْوةً فَجَرَّرُوه على أن يَصْحَبِهُم فأبى. فَفَتَلُوة. 

وأمّا خْبَيْبُ بن عدي وريد بن الدَّْئَ فَقَدِمُوا بهما مكة, وَبَاعُوهْمَاء فاشترى بنو 
الحارث بن عَامِرٍ حْبَيْئاه لأنّه قتل الحارث بن عامرٍ يوم بدر, قَلبِتَ عِندَهُم أسِيرًا. 
وأمّا رَيْدُ بنْ الدَّثئَةِ فَاشْتراهُ صفوان بن ا يَقَعْلَهُ بأبيه أف بن حَلَفٍِ وبعث به مع 
مَولَى له إلى التَنْعِيم؛ ليَقَعْلَه. 

وقبل أن يُفمَلَ الجتمع رهط من ريش فيهمْ أبو سُفيانَ بنُ حربء فقالَ له أَبُو سُفيانَ 
حين قَدّمَ ليُقدل: أَنْشدُكَ الله يا زيدء أتحبُ أنَّ محمدًا عندتا الآنَ في مكانكَ تضرب 


عَنْقه وأنّك فى أَهْلكَ؟ 


الي 
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قال: والله ما اخ أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة ثؤذيه وأَنى 
جالسن في أهلي. 

م قله مولى صَفْوانَ بن أميّة 

وأمّا خْبَيّبْ بن عدي يي فمَكت عند بني الحارث بن عامر أَسِيرًا إلى أن أَجْمَعُو | عَلَى 

قتلهء فَلَمّا اجمعُوا على قنله استعارٌ مُوسَى ليَستَجد (قيل ليحلق شعر عانته) بهاء فأخدٌ 
ابا لهم وأمّهُ غَافِلةٌ عنه حين اتا فَوَجَدَتْهُ قذ أَجْلَسَهُ على فَخذه والمُوسَى بيده 

فَمَرِعَتْ فزع عَرَفِهَا بْب في وجههاء فقال لها: تخشِين أن أَفْثُلَهُ؟ ما كنت لأفعل 
ذلك. 

قالث هذه المَرْأةُ: والله ما رأيثُ أسيرًا قل خيرًا من حُبيب» والله لذ وَجَدْنُه يوه یأکل 


4و 


و 


مِنْ قطْف (أي: عنب) عِنَبٍ في يَدِه وله لَمُونَقْ في الحَدِيدِ وما مگ من تمر إل 
زق من الله رَرَقَهُ خُبَيبا. 

ثم خَرجُوا به إلى انیم لِيَفْتُلُوهُ فَقَالَ لهُم خُبَيب: ذَرُوني أركغ ركعتين. 
فَتَرَكُوه فركع رَکعَتين» د ثُمّ قال: وله أن تَظَنُوا أنَّ ما بي جَرَعْ جرع لَطَوَلتْهَا اللهم أخصهم 
عَدَدَا (أي استأصلهم بالحلاك» ولا تبق أحدا)» وَافْتُلَهُمْ بَدَدَا (بدادا: أي متفرقين 
واحدا تلو الآخر)» ولا تغادز نهم أحَدَّاء ثُمّ قال: 
قد أَجْمَعَ الأخراب حولي وَألْبُوا * فَبَائلَّهُمْ وَاسْتَجْمَعْوا كل فنع 
إلى الله أشكو عربتي بَعْدَ كرتي * وَمَا أَرْصّدَ الْأخْرَابُ لي عِنْدَ مَصْرَعِي 
وَقَدْ حَمّرُونِي الْكُفر وَالْمَوْتْ ذوتَه * فقذ ذَرَفَتْ عَيْنَاي من غَيْرٍ مَخْرّع 

ما أبَالي جِينَ أُفْكَل مشلا *على أ شق گان لله مزعي 
وَذَلِكَ في ذَاتٍ الوه وَإِنْ بَا * يُبَارِكَ عَلَى أَوْصالٍ شِلُو مزع (شلو: أي 
عضو أو قطعة من اللحم. ممزع: أي مقطع) 
فقال له أبو سُفيان: يسرك أن محمّدًا عِندَنَا تُضربث عثقه» وَإِنَكَ ۴ أهْلكَ؟ 


ai 
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فقال: لا والله, ما يَسُرُني أنّي في أَهْلي, وأنَّ محمّدًا في مَکانه الذي هُو فيه تُصِيبُهُ 


فَقَتَلّهُ ابن الحارث» فكانَ حُبَيبٌ اول منْ سن هاتين الركعتين عند ل للمُسلمين. 
نم صَلَبُوا حُبِيبًا ووَكّلوا به من يَحرس جتن فَجَاء عَمِرُو بن أميّة | شَمْرِيُ فَاخْتَمَلهُ 

بجذعه ليلاء فدهب به قَدَفَتَهُ. 

واستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم فل فَأَخْبرَ الي أصحابه خبرهُم وما أَصِيبُوار1). 

وَفِي صَفَرٍ أيضًا من هَذِهِ السّنةِ: كَانَتْ سره بر مَعُونةو2): 

قدِم عامِرُ بن مَالكِ على رَسُولٍ الله و المدينةء فدعَاةُ رسول الله 45 إلى الإسلام 

فلم يُسِلِمْ ولم يبِعْدُ مِنَ الإسلام. 

وقال: يا رسول الله لو بعنت رجالا من أصحابك إلى أهل نجل فَدَعَوْهُم إلى ديد 

لرجوث أن يَستَجيبوا لكَّ. 

فقال 57 الله 5 : د ني أخشّى عليهم اهل تجد". 

قال عَامرٌ: أنا لِهُمْ جَارٌ 0 فَليَدْعُوا الناسَ إلى أمْرك. 

فبعث رسول الله 5 سبعينَ رجلا من أصحابه. وأمّرَ عليهم المنذِرٌ بن عمروء وكاو 


2و 


و 


من خيار ا وقرّائْهم, ا ره تن 
مِلْحَانَ بكتاب رسول الله ج إلى عامر , بن الطقيل» فلا أنه لم ظز في كتايه وأ 
رجاف قطفته بن حاف فتقلة فقا حرام بن ملحا حا الله أن فر 1 


ا 
١‏ 0 


(1) انظر: صحيح البخاري (3045» وسيرة ابن هشام (174-169/2)» وزاد المعاد (221-219/3). 
ر2 تاريخ الطبري (80/2), الكامل 263/29 البداية (80/4). 


ai 
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ثح - عَدُوُ الله بني عامر إلى قتالٍ البّاقِين» فَلَّم يُجِيبُوة؛ لأجلٍ جوارٍ عامر بن 
م 
فاستَنْفَرَ 5 الله بني سُلَيم فَأَجَابَتْهُ عُصِيّةُ ورِغْل, وذَكُوانُ, فجاءوا حَتى أَحَاطُوا 
بأصحاب رسولٍ الله كل فقائَلُوا حَتى فتلوا - جميعًا إلا كعب بن زد فإِنَهُم تركوه وبه 
َم فَرْفعَ من بَينٍ القَعْلَىء فعَاشَ حتى فل يوم الخندق. 
وكان عمرُو بن أمية الصَّمْرِي والمُِذِرُ ب مُحمدٍء في سَرْح (سرح: هي الإبل والمواشي 
التي تسرح للرعي بالغداة) المُسلمينَء فلم يُنِنْهُمَا بمقتل أصحابهما إلا الطيرٌ تحومُ 
على العَسكر, فقالا: والله إن 0 الطير لشأنًاء فأقبلا لينظرًاء فوجدُوهُم في دمائهم 
قد قتلوا ووَجَدُوا القومَ الذين قتَلوهُم لم يذْهَبُواء فَقالَ المُنَذِرُ بث مُحَمَّدٍ لعمرو بن 
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مك ما تَرَّى؟ 
قال: أَرَى أن تَلحَقَ برسول الله يع فَنُخْبرَهُ الخبرّ. 
فقال المُِذِرُ: لكني ما كُدث لأَرْعَبَ بنفْسي عن مل هدا الموطن. 

ذو قاثل القوم جى قل وأخدُوا عمرّو بن أَمَيّةَ أسيرّء فلم أخبرَهُم أله من هضر 
أطلقّه عامرُ , بن الطَيل. 
ورجع عمرُو بن أُمَيّه فلمًا كان في طريقه نحو المَدِينَةِ تَرلَ في ظِلّ شّجرةٍء فَجاءً 
رَجُلانِ من بني كلاب فَنزْلًا مع فلمّا ناما فك بهما عَمِرُو وهُو يَظَنَ أنه قذ أصابت 
ثأرَ حاب فَوجَدَ معهُمَا عَهِدَا من رسولٍ الله ج لم يعْلّمْ به فلمًا قدم أخبرٌ رسول 
الله ج بما فَعَلء فَقَال: "لقَد فَتَلْتُْ قَتيلَينٍ لأَدِيَتَهُمَا'(1). (أي: لأدفع ديّنهما) 
وتزل جبريل عليه السلام على اللَِيَ 5 فأخبره بمَفتلٍ أصحابه قبل أن يأتيَهُ حَبرْهُم 


ورل هم فرآن: ران بوا قَوْمَا أَنْ قد قينا رما رضي عَنَا») ثم نُسِحَ. 
فك انظر: : صحيح الاق )2801 4 » ومغازي الواقدي )352-346/1 وسيرة ابن هشام (182/2- 
6») وزاد المعاد (223-221/3). 
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وَظَلَّ رَسول الله 4 يَقْنْتُ في صلاته شَهْرًا بَعدَ الركوع يَدعُو على الذِينَ قَتَلُوا أصحا 
القرَاءَ ببئر مَعُونَةو1). 
وَفِي هَذِه الستة: كَانَتْ سَرِيةُ عمرو بن أميّة الصّمريّ لقتل أبي سفيانً لكنّه لم يعمكن 


\ ی 


الأسواق, فنذرك تأرنا؟ 

فتاه رجل» وقال له: إن أنت قويْتني خرجت إليه حتى أغتاله, فإني هادٍ بالطريق 
خرّيت (خريت: أي دليل ماهر بالطريق)» معي خنجرٌ مغل خافية اسر (والخافية: ريشة 
نفقة نفقة, وقال له: اطو أمرك؛ 
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إذا ضم الطائر جناحيه خفيت) فأعطاه لوي سفيات بعيرًا و 
فإني لا سم 
ققال الرٌجل: لا يَعْلَمُهُ أ 

فخَرج الرجل ليلا على راجلته نحو المَديتة. فَلَمّا قَدِم المَدِيتةء أتى المُصَلَّى فسَأَلَ 
عَنْ رَسُولٍ الله يخ فقيل لة: قد توج إلى بني عبد الأشهل. 

فَخَرَجَ اليَجِلُ حتى انْتَهى إلى بني عبد الأَشْهَلٍِء فأقبل دحو رسول الله ي. فوجدّة في 
جماعة من أصحابه, يحدَّتّهُو فدخل فَلَمًا رآهُ رسول الله 5 قالَ لأصحابه: إِنَّ هذا 
الرجل يريد غدرًاء واللهُ حَائلٌ بيه وبين ما بُرِيدُةُ. 

فُوقف الرَجُلُء وقالَ: أَيكُمُ ابن عبدٍ المُطّلِبِ؟ 

فقا له رسول الله 85: + أنا ابن عبد المُطّلب. 


وق E‏ رواه البخاري 3064« dD e‏ عن أنس. 
ر2 تاریخ الطبري (79/2)» الكامل 260/29 البداية (80/4). 
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8 ور 
ها 


فذهب ميل على رسول الله 5 كأنّهُ يُسَارُهُ فَحِبَدَ 
عن رسول الله ج وجَدّب بدَاخلَة إزاروء فإذًا انز 

فقال: يا رسولّ الله هذًا غادز. 

ققال الرَجُلُ: دمي دمي يا محمد. 

وأَخدّ اسي بن حضير يلب يبه فقال له الت 5: "اصدُقَبي, ما أَنْتَ 
ل e‏ 
قال الرًجل: فأنا آمثة؟ 

قال التب 4: " فَأَنْتَ آمِن". 

فأخبرّه بخبر أبي سُفِياكَ 07 الب بحَبسه» فَلمّا جاءً العَدُ قال لَهُ الي ه: " قَدْ 
اهنك قاذمب حَيْثُ شنْت» شئت: أؤ خير 5 لَك من ذَلِكَ؟". 

قال الرَجْلُ: وما 007 

فمَالَ التب ه: "أن تشهد أن لا لَه إل الله وَأَنّي رَسُولٌ الله". 

ف م ثم استأذن التي فَخَرح من عنډه ولم يُسمَعْ له بذكر. 


(f 
م‎ 
CI 
00 3 
"3 0 
3 
5 
1 
> 
3 


o‏ چ 
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وقالَ رسول الله يخ لعَمرو بن أُمَيّةَ الم شَّمْرِيٌ» وَلِسَلَمَةَ بن أَسْلَمَ: "اخرجًا حَتى تأتيًا أ 
سُفْيَانَ بن حَزْب, فَإِنْ أَصَبْتُمَا مِنْهُ غر فافغلاه". 

قال عَمْرّو: فخَرَجْتُ أنَا وصَاجبي حَتَّى أتينا يأْجَجَ (مكان قريب من مكة) فقيدنا 
بهيرَناء وقالَ لي صَاجبي: يا عَمِرُو هَل لَك في أنْ نأتي مك فتطوف بالبيتِ سَبْعَاء 
ونصّلي ركعتين؟ 

فقلت: إني أغرَف بمَكة مِنَ الفرس الأبلق (أي: أسود وأبيض)» وإنهم إن رأوني 
عرفوني, وأنا أغرف أهل مكة إنهم إذا أَمْسَوا اصَطجَعُوا بأفبيّتهم؛ فلم يرل بي 
تتا الت فَطْفنَا سَبْعَاء وَصَلْينا رَكعتين. 
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فَعَرَفَهُما و بنْ أبي سُفيان» فأخبرٌ أَبَاهُ فتَجَمّعَ أهل مَكة للفتك بهمّاء فهَرَب 
عمرُو وَسَلَمةُ إلى الجبل» وخرّج أهل مك في طَلَهِمَا. 
e‏ فأقبل رَجلٌ من مَك نحو العار» فلمًا اقتوب مِنَّ 
الغار قتَلهُ عمو فسقط وَصاح فأسمع أهل مكة فأقبلُوا نحوّه. ودخل عمو وسَلمَةُ 
الغارّ فلمًا أتى أهن مكة سألوا صَاحبَهُم: مَن قَتَلَكَ؟ 

فقالَ: عمرُو بن أمية الصّمْريٌ. 

ولم يتستطع أن يُخبرَهُم بمكانهما؛ لأنّه كانَ باخر رمق فمَات» وشغلوا به عن البحث 
عن عمروء وسّلَمَة. 

فمَكنًا في الغارٍ ليلتَينِ» ثم قال سلمة لعَمرو: يا عَمِرُو هال لك في حُبَيْبٍ بن عَدٍ 
نل 

فقال عَمِرُو: أينَ هُوَ؟ 

قال سلمة: هو داك مَصْلُوبْ حَولّه الحَرَُ. 

فقال عَمِرُو: أمهلني, ونح عي فان حَشِيت شَينًا قانح إلى بعيرك فاقْعْذْ عليه فأتِ 
رسول الله فأَخْبِرهُ الخبرّ وَدَعْنِيء فَإِنَي عالمٌ بالمَدينة. 

ثم أسرّعٌ عمرُو نحو حُبَيبٍ, فَحَمَلّه بِجِذْعِهِ على ظَهْرِه فما مَشَى به إلا عشرين 
ذراعًا حتى استيقّظٌ أهلٌ مَك على صّوتٍ الجذع جِيئَمَا وَقَع فَخَرَجُوا في أَنَِه فألقَى 
عمو حْبَيب ثم أهالَ عليه الثُراب, ثم أسْرعَ نحو المّدينةِ» فلخ يستطغ أهل مكّةَ أن 
يَلحَقُوا به» فرَجَعُوا. 

وانطلق سَّلمة إلى البعيرء فركِبَهُ وأتى التي ج فأخْبَرَهُ الحَبَر وفي أثناءِ طريق عمرو 
دَخْلَ غاراء فوج فيه رجلا مشركًا من بَني الديل» يقول: 

فلشث بِمْسْلِم ما مث حيًا * ولس أدَينْ دِينَ المُسْلِمِينا 
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فقتل ثم انْطَلَقَّ نحو المَدينِ. وفي طريقه وجد رَجُلينِ بَعَكنْهُمَا قريش يَتَجَسسَانٍ 
الأخبان فقال لهمًا: اسْتأسِرا. (أي: كونا أسيرين لي( 

فأبى أحدّهّماء فقتَله وقيّدَ الآخرّ. وأخذّه أسيرًا نحو المّدينة فلمًا قدم المدينة دعا 
له النبي كَل بخير. 

وكانَ قدوم سَلمة قبل قدو عمرو بغلاثة 

وَفِي ربع الأول مِنْ هَذِهِ السّنَةِ غدرث يهود بني النضير» فحَاصِرَهُم الي 85 نه 
أجلاهم عن المدينة(2): 

حرج الي 5 إلى يهود بي التضير ليعينوه في ديّة القتيلين الذين فْتَلَهُما عمرُو بن 
م ميه الضَّمْريٌ؛ للعهد الذي کان 17 الله عقد لهما. 

فلمًا أتاهُم وشو الله عله يَستَعينهُم في د ية هَذَينٍ القتيلين» قَالُوا نَعَمْ يا أبَا القاسم 
نُعِيئُكَ على ما أخببت» مما استَعنت بنا عليه. 
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وَكَانَ سول الله چ جالسًا إلى جنب جدار من بُيُوتِهم ومَعَهُ جَمَاعَةٌ من أصحابه, 
فخلا بعضُ يهود بني النَضِيرٍ ببعض, فَقَالُوا: نكم لن تجدُوا اليَجُلَ على مغل حاله 
هذه فمَن يَعْلُْو على هذا البيت, يلقي عليه صّخْرَة فَيُرِيِحَنَا مِنْة؟ 

فصع أَشْفَاهُم عمرُو بن جَحَاشٍ على جدار البيت؛ للقي على الي 8 صَخْرَة, 
فنزل جبريلٌ عليه السلام عَلى رَسولٍ الله 5خ بعلم ما هَمُوا به فَنض رسول الله 5 
من وقبه راجعًا إلى المَدينة ثم تجهّرٌ وخرج بتفسِه لحَزبهم» وَاسْتَعْمَلَ على المَدينةٍ 
ابن ام مکتوم. 

بثو التضير بحصونِهم, فحاصرَهُم التي ست لال وَأمَرَ بطع تَخيلٍ بَنِي 


العبير»: وتخريقهاء فَنَادُوهُ: 
(1) انظر: سيرة ابن هشام 545-542/2 وتاريخ الطبري (544-542/2): ودلائل النبوق للبيهقي (333/3- 
7 والبداية والنهاية (519-517/5). 
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اَن يَا محمّكُ قد كنت تَنْهَى عن الفساد, وتُعيبُهُ على مَنْ صَعَهُ فما بال قطع 
التخيل وتخريقها؟ 
اتر الل تعالى: "ما قَطَعْدمْ من لِيَةٍ أو تَركُمُوهَا فَائِمَةُ عَلَى أَصُولِهَا فَيإِذْنِ الله 
وَلِبُحْزِيَ الْقَاسِقِينَ"[الحثر: 5]. 
وأرسل رهط من بتي عَوفِ منهُم عدو الله عبد الله بن أي ابن سَلولٍ إلى يَهُودٍ بني 
التضير: أن الْبُواء إا لن تُسَلّمَكم إِنْ تلم قاتلا مَعَكم وإنْ أخرجتُم حَرَجْنا 
نگم فل يفوا 
فانزل الله تعالى قوله: "أل تر إلى الَْذِينَ تاقوا يَفُولُونَ لإخوانهم ال كَفَرُوا منْ 
أل الكتاب لين أَخرجكُم تخر مَعَكم ولا طيغ فيكم أَحَدا بدا وَإِنْ فقوتم 
َتَنْصْرَتَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لكَاذِبُون * لن أَخْرِجُوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَينْ فُوتلُوا لا 
يَنْصُرُونَهُمْ وَلَِنْ نَصَرُوهُمْ بون لْأَدبارَ ثم لا يُنْصَرُونَ * لَأَنْتُم اشد رَهبَةَ في صُدُورِهِمْ 
من الله ذلك بِأنَّهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ * لا يَُاتلُودكُمْ جَمِيعًا إل في قُرَى مُحَصَئَةٍ اؤ مِنْ 
وََاءِ در بَأسْهُمْ بَيَْهُمْ سَدِيدٌ تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَفُلُوبِهُمْ سَنّى ذلك بِأنَهُمْ قَوْمُ لا 
يَعْقَلُونَ" [الحشر: 14-1]. 
وقذفَ الله تعالى في قلوب بني النَضِيرٍ الرُعْبء وَسَأَلوا رَسُولَ الله 5 أن يُرَحَلُوا مِنْ 
دِيَارهِوْ ولا يُفْمَلُو على أف لِهُمْ ما حملت الإيلٌ من أموالهن إلا العم فَمَعل. 
فَحَمَلُوا من أموالهم مَا اسَْطَاعُوا حمْلَهُ فكائوا يُحَرّبُونَ بُيُوتَهُم بأيديهم» وحمَلُوا 
النساء والصّبياد» ورَحَلُوا على سِتَّمائة بعير. 
َدَهَبَثْ طَائقة مِنهُم إلى حير مِنهُخ: رَعِيمْهُم حبَيٌ بن أخطب, وسَلَامْ بن أبي 

ميق وذهبت طائفة منهم إلى الشّام وحَزِنَ المُتافقونَ عليهم حُزنًا شديدًا. 
وَأسْلمَ مِنْ بني النَضِير رَجْلَانِ فآخدًا أموالَهُمَا. 
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وَكَانَتْ أَمْوَالٌ بني النَضِيرٍ مما أَقَاءَ (الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من 
غير قتال) الله على رَسُولِهِ چ ما لَمْ يُوجفٍ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بحَيْلٍ وَلاَ رگاب» فَكَانَتْ 
لِرَسُولٍ الله خَاصّة فق عَلَى أَهْلِه مِنْها تَفَقَةَ سد ثم يَجْعَلُ ما بَقِي في السّلاح 
والخيل» عه في سَبِيلٍ اللّه. 
وَأَعْطَّى النَبِنُ #5 المُهَاجِرينَ الْأَوَلِينَ خاصةء ولم بُعْط أَحَدًا من الأَنْصّارٍ إلا أبَا دُجانة 
وسَهْلَ بنَ حتيفي؛ لفقرهمًا. 
في هذه الغزوة ترلث سُورَةٌ الحشر. 
9 شَعْبِانَ من هَذه السّئةِ: وقعث غزوة در الآخرّة(2): 

تقدّمَ أنَّ أبا سيان قال عند انْصرّافه من أَحُد: موعِدَكُم وإيّانا العام القَابِلَ ببدر» فلمًا 
كان شَعْبَانُ مِنَ العام القابل حرج رَسُولٌ الله ج لمَوعِده في ألفٍ وحَمْسمائة» وكانتٍ 
الخيل عَشْرَةَ أفراس, وحمّل لواءَةٌ عَلِيُ بن أبي طالب» وَاسْتَخْلَفَ على المَدينة عَبدَ 
الله بن رَواحَةء فَانْتَهَى إلى بَذرء فَأقام بها تَمَانِيةَ أيام يَمَظرُ ف 
وخَرَّجَ أبُو سفيانَ د بالمُشركينَ من مَكة وهم لقان ن ومَعَهُم حَمْسُونَ فَرَسَّء فلمًا انتَهُوا 
الى مر الظَّمْرَانِ (مر الظهران: واد كبير من أودية تامة» يقع غرب المملكة العربية 
السعودية» يبعد عن مكة نحو خمسين كيلو متر تقريباء ويسمى الآن بوادٍ فاطمة) بمَجنة 
قال لَهُمْ أبُو سُفْيانَ: إِنَّ العام عَامُ جَدْبٍء وقد رأيث أني ازجع بكم فَانْصَرقُوا 
رَاجِعِينَ وأَخْلفُوا المَوْعِدَ فَسْمَيَتْ هَذِهِ بَدْرَ المَوعد وتُسَمَّى بَدْرَ الآخرة(3). 


1 
6م 


(1) انظر: صحيح البخاري (1757, 2904ء 4884 4885)» وصحيح مسلم (1746, 1757 ومغازي الواقدي 
(380-364/1» وسيرة ابن هشام (191-190/2)» والطبقات الكبرى, لابن سعد (58-57/2): وزاد المعاد 
و023-222/3, 

(2) تاريخ الطبري (87/2))» البداية (99/4). 

(3) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (316)» وسيرة ابن هشام (210-209/2)» وزاد المعاد (228/3). 
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وفي رَبيع الأَوّلٍ مِنَ اة الخامسة من الهجرة: عَرا رَسولَ الله و ذُومَة الجَنْدَلر1): 
بن رسو الله و جذومة ال ومست تبعل عن ای کی د ا مدنا 
كثيرًا يريدونَ حَربَهُ والئّيلَ من أَطْرَافٍ المدينةء فاسْتَخْلّفَ على المَدِينةِ سِبَاحَ بن 
عُرْفْطَة وخرّج في ألفٍ من المُسلمينَ ومَعَهُ رَجُلَّ يَهَدِيهِ الطّريقَ. 

لما دنا مِنهُم لم يَحِدَهُمء فَهَجَمَ على مَاشيتهم ورعَاتهم, فأصاب بَعْضَهُمْ ورت 
البعضٌ الْآحَن ولا جاء احبر أهل ذُومَة الجنْدلِء فتفرّفواء ونزلٌ سول الله نه 
بسَاحَتِهِم فلم يَجِدْ فيها أحدًاء فأقامَ بها أيامًا وبَثّ السرايّاء وَقَرَّقَ الجيوش, ثم 
جَعَتٍ الجيُوشُ إليه بِْدَ يوم ولم ياوا بشيي فرجَعَ رسول الله 5 إلى المدينةر2). 
وَفِي رجب من هَذِهِ السّة: قَدِمَ وَفَدُ مُرَيْنَةَ على رسول الله Es‏ 

وقي شَعْبَانَ من هَذِهِ السّئَة: غَرَا رسولٌ الله يع بني المُصطلق على الرّاجح(4): 

بلغ وَسُولَ اله 45 أن سيد بني المُصْطلِق الحارت بن أبي رار (هو أبو جويرية بنت 
الحارث التي تزوحها البي) جَمَعَ قَومَهُ ومَنْ قدَرَ عليه مِنَ العرب؛ لِحَرْبٍ رسول الله 85 
فبعت رسول الله و بُرَيْدَةَ بن الحْصّيْب؛ ليأتيه بخبرهم» فَأتَاهُمْ ولقِي الحارث بنَّ 
أبي ضراري وكلّمَكُ فَرجَعَ إلى رسول الله ته وأخبرة حَبَرَهُمْ. 

فحت رسول الله 5 ۶ی فرغو 0 وَاسْتَخْلفَ على 
(1) عيون الأثر 54/2 الكامل (69/2)» البداية والنهاية (104/4). 

(2) انظر: مغازي الواقدي (404-402/1). وسيرة ابن هشام (213/2)., وزاد المعاد (229/3). 


(3) سبل الهدى (632/6). 
(4) مرويات غزوة بني المصطلق للقريبي (90: 100). 
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ولع الحَارت بنَ أبي ضِرَارِ ومَنْ مَعَهُ مَسِيرٌ رسول الله 4¥ وَقَتلُ رسول الله 845 

للجاسوس الذي أَرْسِلَّهُ الحارث؛ لِيأتِيَُ بِحَبّرِ المُسلمِينَء فَحَافوا حوفا شَدِيدَاء وتفرّق 

عَنهُم مَنْ كان ا و القرب» وَانْتَهَى رسول الله ج إلى المُرَيْسِيع, وهُوَ مكان 

الماع فَضَّرب عليه ف فبته» وَمَعَه عائشة رضي الله عنها. 

هبوا لقتال وصفّ رَسول الله 5ج أصحابه, وكانث راية 0 مع بي بَكْرٍ 

وراية الأنصار 3 سَعدِ بن عبادة» فترامّوا بالتبلٍ سَاعَةٌ د ثم َمَرَ رَس الله كلع 
ه» فَحَمَلوا حمْلة رَجْلٍ واحدء فكانتٍ التصرة وانهزم د ويل من قل 

0 وسّبى رسول الله قل النّساء والأطفال, والنَّعَمَ والشاءَ. 

ونُسمّى هذه العَزْوَةُ بالمُرَبْسِيع(1). 

وكا من جُملة السّبي جُوَيْرِيَةٌ بنث الحارث(2)» فلمًا قَسَمَ النبي 4 السّبايَا وَفَعتْ 

جْوَيِْيةٌ في سهم نَابتِ بن قيس بن الشَّمَّاسِء فَكَاتبَنَهُ على عِتْقِهَك فأنث رسول الله 85 

تَسْتعِيئُه في كتابتهاء فقالت: يا رسول الله أنَا جُوَيْرَِةُ بنث الحارث بن أبي ضرار سيد 

قوم وقد أصَابَي من البلاءِ ما لم يَحْفَ عَلَيك» وَوَفَعْتُ في السّهم لَثابتِ بن قَيْسِ 

بن الشّمّاسِء فكابئُهُ على نَفسِي, فَجِنْدُك أَسْتَعِيئُكَ على كتَابتِي. 

قال رول الله ي: "فهل لَتِ في خير مِنْ ذَلكَ؟" 

قَالتْ: وما هُوَ يا سول الله؟ 

قال: "أقضي كتابتك وأتروجُك". 

قَالتْ: : نعم يا مول اللّه. 


ا انظر: صحيح TT‏ 2541 وصحيح مسلم (1730)» وسيرة ابن هشام (294-289/2). وزاد المعاد 
(231-229/3). 


(2) انظر: صحيح البخاري (2541)» وصحيح مسلم (1730)» وسيرة ابن هشام (294/2). 
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ورج الخَبرٌ إلى الناس أن رسول الله 4 تزوّج جُوَيْرِيَة بنت الحَارث. 


فقال المُسلمونَ: أَضْهارُ رَسُولٍ الله ع فأَعْتَقُوا مَا بأيدِهمْ مِنْ أَسَارى بني المُْصْطإقء 


قالث عائشة رضي الله عنها: فما عل امْرأة كانت أعْظم بركة على قومها منها(1). 


إحادثة الإفك؟ 
خرج رسول الله 5ج بعائشة رضي الله عنها في غزوة بني المُصْطَلق» بفُرعة أصابثها. 
وكانث تلك عادثهُ مع نسائه» فلا رَجَعُوا من العَزوةٍ نزلُوا في بَعضٍ المَتازل» فَخْرجَتْ 
عائشة رضي الله عنها لقَضَاءٍ حَاجَتهاء ثم رَجَعَتْء ففقدت عِقَدَا لأختها كانث أَعَارَنْهَا 
َه فَرَجَعَتْ تَبْحَتْ عَنْهُ في المَوضع الذي فَقَدَتَهُ فيه فَجاءَ التَفَرُ الذِينَ كاثوا 
يَخْمِلُونَ هَودَجَهاء فَظَنُوهَا فيه. فَحَمَلُوا الودج ولا يُنْكِرُونَ حِفَتَه لأنها رضي الله 
عنها كائّث حَدِيئَة السّنّ لم يَمْلَنْهَا اللَّحْمْ الذي كان يُتقِلْهَاء وأيصًا لأَنَّ افر لما 
حمَلُوا الودج جَمِيعَاء فلم يُنْكِرُوا خِقَتَهُ ولو كان الذي حمَلَهُ واحدٌ أو اثنانٍ لم 
يَخْفَ عليهما الان 
فرجَعَّت عائشة إلى منازلهم» وقد وَجَدَتِ العقدَ, فَلمْ تجذ أَحَدَاء فَقَعَدتْ في المَنزِلء 
وظدّثْ أَنَهُم سَيفقدوتهاء فيرجِعُونَ في طَلبِهاء واللهُ غالب على أْره يُدبّرْ الأمرَ قوق 
عَرشِهِ كما يَسْاءُء فَعَلبَتها عَينَاهَاء فنَامَتْء فلم تستيقظ إل قول صَفْوانَ بن المُعَطّلٍ: 


إنا لله وإنا إليه راجعون رَوْجة رَسِولٍ الله. 


(1) حسن: رواه أبو داود (3931), وأحمد (26365)». عن عائشة» وحسنه الألباني في الإرواء (1212). 
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0 07 كان د يَجْعَا'ْ رجلا بتار خر عن الجيش 


سد م ]اس 


ذا ر 


فلمًا ٠‏ 5 57 عَرَفَهاء وكانَ يَراهَا قبل زول الججّاب. فَأنَاحَ رَاجِلَتَهُ فقرّتها 
إليهاء فَرِكِبنْهَا وما كلّمَهَا كلمةً واجدة ولمْ تسمّغ منة إلا اسْتِرْجَاعَةُ ثمّ سار بها 
يقوذها حى قدِم بهاء وقذ نزَلَ الجيشٌ في مُنْمَصَفٍ الظهيرة 

فلمًا رأى ذلك الاس تَكَلّمَ کل مِنْهُم بشاکلته وما ليق به ووَجَدَ الحَبيثُ عدو الله 
ابن ابي مُتََفّسّا فتَفّسَ من گرزب الفاق والحَسَدٍ الذي بين ضُلُوعهِ فَجَعلَ 
يشتخكي الإفْكَ ويَسْتوشيه وَيُشِيعْهُ ويُذِيعْهُ وكانَ أصْحَابه يَتَقَرُونَ إليه بالحديث عن 
الإفك. 

فلمًا قدِمُوا المَيِبنة أقَاضَ أهل الإفكِ في الحَديث, ورسول الله 5 سَاكث لا يتكلم 
وظلَّتْ عائشة رضي الله عنها مَريضة شهرّاء والناس يُشيعونَ قول أصّحاب الإفك, 
والدي جعل عاد ية رضي الله عنها تشك تدهم خصول آمرِ انها لم تر من رسول الله 
نه اللْطفٌ الذي كانث تراه عندمًا تَمرَّط > وإنمًا کان النبيٌ يَدخل عَليهاء ويقول: 
کف تِيكم". (تيكم: إشارة للمؤنث) 

وَلَمْ تَعْلَمْ عَائِشَة بالذي يقوله أهل الإفكِ حنّى بَرئٿ من مَرَضِهَا وَحَرَجِتْ هي وامُ 
ليلا لِقَضَاءٍ لي ا فلمًا رَجَعَنَاء تَعَثَرَتْ ن ام مطح في ٿوبهاء 
فَمَالتْ لها عَائشة رضي الله عنها: بِنْسَ مَا قلت ا تَسْبّينَ رجلا شَهِدَ بَذرا؟ 

فقالت: يا هَنْتَاهُ (أي: يا هذه)» ألم تَسْمَعِي ما قَالُوا؟ 


فخ فأخبرتها بَمَا قال أهل الإفك, فازدادت مَرضًا على مَرضهاء فلمًا رجعّث إلى بيتهاء 
دخل عليهًا رسول الله يه د عَلَيِهَا وقال: "كيف تيكو ؟" 
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ِعَسْعَيْقِنَ الحَبرَ من قِبَلِهِمَاء فأذِنَ لها رسولٌ الله 5 فأتث أبَوَيهَاء فقالث لأَمّهَا: م 

يَتَحَدََّثْ به النامئ؟ 

فَقَالَتْ: يا بيه هوني على نَفْسِكِ الشَّأنَ فوالله لقلّمَا كانتٍ امرأةٌ قط وَضِيئَةٌ (أي: 

جميلة) عِندَ رَجُل يحبّها ولها ضَرَائِرٌ (غيرها من زوحات بعلها)» إلا أَكْتَرْنَ عليها (أي: 
يُعبْنها) فقالت عائشة: سُبْحَانَ الله وَلَقَدْ يَتَحَدَّتْ الاس بِهَذًا. 


7 


قَبَانَتْ تلْكَ اللَبْلَهَ حَتى آمب صْبَحَتْ لا يَنْقَطِعْ لها دمغ وَل تحتحل بِنَوْمِ. 

فلا تأخَرَ تول الوّخي دعا رَسُول الله يه علي ب أبي طالب وأسامة بنَ زي 
يَستَشِيرُهُمَا في فراقهاء فأشار عليه أُسَامَةُ بامْسَاكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء؛ 
لمّا عَلِمَ حب رَسولٍ الله #5 لها ولأبيهاء وعَلِم عقّتَها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما 
هي فوق ذلك وأعظم من وأنّ رسول الله 5 أكرمٌ على ربّه وأعزٌ عليه من أنْ يجعل 
وأما علينٌ فقالَ: يا رَسولَ الله لم يُصِيّق الله عليك, والنّساءٌ سِواهًا كنيز وَسَل 
الجارية تصدُفكَ. 

فقد رَأى عَلييٌّ؛ أنْ ما قيل مشكوك فيه فأشار بتركِ الشَّكٌ والريبَةِ إلى اليّقين؛ لِيتخلّصَ 
فول الله ييخ منَ الهّمٌ والعَمٌ الذي لحقه من كلام التاس» فأشارٌ بحسم الذّاءٍ. 
وسا كال سول الله يي ريدب بدت جخش عن أُمرٍ عَائِسْة فَقَالَ: "يا رتب ما علمت؟ 
ما انك تت 6" 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله أخمي سَمْعِي وَبَصَرِيء وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إل خَيْرًا. 


فَقَدْ عَصّمَهَا الله بالوَرّع, وقد كاتت تُصّاهِي عَائِشَةَ في مَكَالَتَهَا عِنْدَ رَسُولٍ الله 5ج. 


158 


وَدعَا رَسولٌ الله چ بَرِيرَة فَقَالَ: "يا بَريرة هَل رَأَيْتِ فِيهَا شَيْنًا يَرِيبْكِ؟" 

فَقَالَتْ بَريرة: له وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحقء إن رَأَيْتُ مها أَمْرًا أَعْمِصُهُ (أعيبه عليها) عَلَيْهَا 
قط اتر من أنه جَارِيَة حَدِيئَةُ السّنٌ» تَنَامُ عن العجينء فَتَأَتِي الدّاجنُ (الشاة التي 
تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى) َتَاكُلهُ. 

َقامَ رسولٌ الله چ من يومه. فَاسْتَعْدَرَ من عبد الله بن أَبَيّ ابْنِ سَلُولَ (فاستعذر من 
عبد الله بن أبي ابن سلول: أي طلب من يعذره منه» أي: من ينصفه منه)» فَقال النبي 
كيِ: "مَنْ يَعْذِرُْنِي (أي: من يقوم بعذري إن عاقبته على سوء فعله؟» وقيل: أي من يقوم 


ور 


بعذري إن كافأته على قبيح فعاله» ولا يلومني) من ن جل بَلْعَبِي أذاه في الي فَوَاللّه مَا 
عَلِمْتْ على أَمْلِي لا حيرا وَقَدْ ذَكَرُوا رلا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا خَيْرَاه وَمَا گان يَدْخْلُ 
عَلَى أَهْلِي إلا مَِي". 

فقامَ سَعدُ بن معاذٍ, فقال: يا رَسولَ اللهء أا والله أعذرْكَ منْهُ إن كان مِنَ الأوس صَربْنا 
عق وإن كان منْ إخوانتا مِنَ الخزرج أمَرْتَاء فَفَعلَا فيه أمْرَك. 

فَقَامَ سعد بن عُبادَةَ - وهُو سِيدُ الخزرج» وقد أَعْضَبهُ مَا قَالَ سَعْدٌ - فَقَالَ: كدت 
لَعَمْرْ الله لا عله ولا تقدر على ذلك. 

فقامَ أُسَيْدُ بن الخضيرء فَقَالَ: كَدَبْتَ لَعَمْرْ الله والله لتفْْلنَه فإك هافق (أي: تفعل 
في أفعال المنافقين) تجادل عن المُنَافِقينَ. 

فكاد الأوسُ والخزرج يَقْتََلانِء لولا أ رَسول الله ج رل عَنٍ المنبر, وتلطّفَ بِهِمْ 
وظلّتْ عائِشَةُ رضي الله عنها عند أبوَيهَا تبكي ليلتين ويَومّاء لا يَجْف لها دمع ولا 
تنام وبيتما هي كَدَلِكَ إذ جاءت امرأةٌ من الأنصارٍ فَجَلست بكي معهاء وبَيَما هُمَا 
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كَذَّلكَ إذ دحل رسول الله ل فجَلسَ e‏ 
الإفكِ, 0 النبي شَهرًا لا يُوحَى إليه في شَأنِها شيء. 


شه ل عك گڏا وكا فإِنْ كنت برية فَسَيْيرئكِ 


ه یه 


قان 
ف 


الله وَإِنْ گنت أَلْمَمْتِ بڏثب» فاستغفري الله وَتُوبِي اله ن 07 اغْتَرَفَ بِذَّنْبه 
ْم تاب تاب الله عَلَيْهِ" 


أجب عَنّى رَسُولَ الله. 


فَلَمّا قضى رَسُولٌ الله 4 ماله الْقطّع دَمْعْهاء وقالث لأَبِيهَا: 
قَالَ: وَالله مَا أَذْري ما أقول لِرَسُولٍ الله 5ج. 


ل ل لخ تفرأ كنيرًا منَ الفرآن» 
فَقَالتْ: ٳِئي والله لَقَدْ عَلِمْتْ أَنَكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّتُ به الئاس وَوَفَرَ في أَنْفْسِكُمْ 
وَصَدَّفَثُم به وَلَئْنْ قلت َك ني ری وَاللَهُ يَغْلم إني بريه ا تُصَدَّفُونِي بِذَلِكَ وَليِنٍ 
اغْتَرَفْتُْ كم بِأَمْرِء وَاللَهُ يَعلَم أي بريئة ََصَدَّفْنّي والله ما أَجِدُ لي وَلكُمْ مكلا إل أب 
يُوسْفْ إِذ قال: "فَصبْرٌ جَمِيك : © وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ" [يوسف: 18]. 

نم تحوّلتْ على فراشهاء واضَّجَعَتْء وهي ترجو أن يُبََأهَا الل وما ّث قط أن الله 
a‏ کک 
أمرهَاء وإنھًا كانث ترجو أنْ يَرَى سول الله 4 4 في التوم ريا ؤا يُبَرُوْهَا الله بها. 
ا 
رَسُولِ الله چ وَهُوَ يَضْحَكُ, فَكَانَ أَوَلَ كلِمَةٍ تكَلّمَ بهاء أن قَالَّ: "يا عَائِشَةُ امي 


الله فَقَدْ براك الله". 


َال لها أمُها: قومي إلى رَسُولِ الله 5. 
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ءه ب يلوو اله وي ر ن ق E‏ لد + ق 2 3 فى وير 
وأنزل الله 4 00 "إن الذية جَاءُوا بالإفك عصبة منكم :> لا تحسبوه شرًا 
ےر © ب 2 3 و 


ير خَيْرٌ لكُم : © لكل امْرِئ مِنْهُمْ مَا اكتسب من الإثم : © والذي ول 
e‏ كظيم "[النور: 11]. 
فلمًا أنزل الله تعالى هذا في براءتهاء لصَّدَّيق وكا فق على مشطح بن 


م ر 


أَنَانَةَ لقرابته منه: الله لا أنفق عَلَى مطح شين بدا بَعْدَ مَا قال لعائشة. 
فأنزل الله تعالى: "و لا يتل ولو ا وَالسَعَةٍ اَن يُؤْنُوا أولي الْقُزْتَى و 
َالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله © © وَلْبَعْفُوا وَلْيَصْمَحُوا © ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفْرَ الله كم 5 3 
الله غَفُورٌ رَحِيجٌ"[النور: 22]. 
َمَالَ بو بر: بَلَى وَالله إِنّي لأجب أَنْ يَغفِرَ الله لي فر جَعَ إلى مشطّح الَّذِي گان 
بُجْرِي عَلَيّهر1). 
ثم خرج رسول الله كلخ 7 الناس, فَخَطْبَهُمء وتلا عَلَيهم ما أنزل الله تعالى عليه 

ِن القرآنٍ في ذللك» ثم َر بمسطح بن أا وحَسَانَ بن ٿابتِ» ا 
وكانوا مه ممن أفْصح بالقاحشة, فَحُدُوا تَمَانينَ جلد وثرك الحَبيثُ عبد الله بن أبن مع 
أنه رأسُ أهل الإفْكِ؛ لان الحَدّ لا ينبت إلا بالإقرارٍ أو ية وهُوَ لم بُقِرّ بالذفِ» 
ولا شَهِدَ به عليه أحدٌ, لِأَنَهُ إنّما كان يذكُرُه بين أصحابهء ولمْ يَشْهَدُوا عليه ول يكن 
يذكرّه بين المُؤْمِيينَه ولأن الخدود تَحُفيفٌ عن أُمْلِهَا وكقارة والحبيث ليس اهلا 
لذلك. وقذ وَعَدَهُ الله تعالى بالعذاب العظيم في الآخرة, فَقَالَ تَعَالَى: 'وَالّذِي تَوَلَى 
کیره نهم ل لَهُ عَذَابٌ عَظيم'[ار 1 فيكفيه ذلكَ عن الحَذو2). 


2 
ما 


ف انظر: صحيح البخاري 2b‏ وصحيح مسلم (2770). وزاد المعاد (233-232/3). وفتح الباري 
(462-460/8). 


(2) انظر: سيرة ابن هشام (302/2)». وزاد المعاد (236/3). 
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وُغزوة الأحزاب] 

وفي شَوَالٍ مِنْ هَذِهِ السَّةِ: وَقَعَتْ عَزوة الأخزاب, فَردَّهِمْ الله حَاسِئِينَ(1): 
لما رأى اليهود انتصار المشركينَ على المسلمين يوم أُحَدِ وعلمُوا بميعادٍ أبي سُفيانَ 
لغزو المسلمينَء فخرج لذلك» ثم رجع للعام المُقبلٍ خرج أشرافُهُم كسام بن أبي 
الحُقَيقِ وسَلام بن مشكمء وكتَانة بن الرٌبيع؛ وغيرهم إلى ريش بمكة يحرّضُوتَهُم 
على عزو رسول الله تڇ ووَعَدُوَهُم بأنّهم سيساعدونهم. وَقَالُوا: إلا ستكُونُ معكم 
عليه حتى تستأصلة» فأجابنهُم قريش. 
ثم حرج أولئك التَّفِرُ إلى عَطْفَانَ فَدَعَوْهُم إلى حرب رسولٍ الله 5 وأخبرُوهم أَنّهُم 
سَيُعَاونُوتَهُم, وأنَّ فريشًا قد تَابَعُومُم على ذلك فَاجْتَمَعُوا مَعَهُم. 
ثم طَافُوا في قبائل العرب يدعُونَهُم إلى ذلك فاستجاب لهم جمغ كثيرٌ. 
فخرجث فُرِيشْنٌ وقائِدُهُم أبُو سُفيانَ في أزبعة آلاف. ووَافْتْهُم بثو سُلَيم بِمَرّ الظَهرَانِ 
وخرجث بُو سل وقَرَارَة وأشجغ, وبَئُو مُرَه وجاءت عَطَفَانُ وقائِدُهُم عْيَينةُ بن 

جصّنء فكان عَدَدْ مَن وَافَى الخندّق مِنَّ الكفار عَشرة آلافِ(2). 
فلك , سَمعَ سول لله و بمَسيرهم إليه استشارَ الصّحَابة فأَشارَ عليه سَلْمَاكُ القارسئ 
بحفرٍ خَندَقٍ يحول بِينَ اعدو وبينَ المدينة, فعمل التي بِمَشُورَةٍ سَلْمَانَ وَأمرَ بِحَفْرٍ 
الخَنْدَقِء فُسارعٌ إليه المسلمون. وشارهم رسول الله ج في الحَفرٍ(3). 
وكانث الأنْصارُ تقول: 
نَحْنْ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا * عَلَى الجهاد ما حَبِيا أَبَدَا 
والنبي 5ه لهم قائلًا: 
الهم ا عَيْشَ إلا عَيْْلُ الآخرّة * فأكرم الأنصّارَ وَالمُهَاجِرَؤرة). 


® الكامل )69/2 البداية )104/4. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (215-214/2. 2220-219). وزاد المعاد (242-241/3). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (2216/2)» وزاد المعاد (242/3. 

(4) انظر: صحيح البخاري (2961)» وصحيح مسلم (1805)» من حديث أنس. 
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وكان المُنافقونَ يتَسَلَلُونَ الي أَهْلِيهم بغيرٍ علم من رسول الله ع ولا إذنٍ. » اما 
المُؤْمنونَ فَكَانُوا إِذَا أأصابتْ أَحَدَهُمْ حاجةٌ لا بد له منهاء اسْتَأدَنَ رَسُولَ الله وي في 
اللْحُوق بحاجته, فإذًا قضّى حاجتّه رجع إلى ما كان فيه مِنْ عَمَلِدِ رَغْبِةَ في الخير, 
واحْتسّابًا له. 

فأنزل الله تعالى قوله: 'إِنَّمَا كر الْذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَوَسُولِه 3 كَانُوا مَعَُ عَلَى 
فر كاج َم يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَأَذْنُوُ + إن الَذِينَ ارك ولك اللي 1 يُؤْمِنُونَ 0 
وَرَسُولهِ 5 : فَإِذَا اسْتَأَذَنُوكَ لِبَعْضٍ شان فَأَذَنْ لِمَنْ شنت منهم واستغفز 07 الله 5 

إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ * لا تَجْعَلُوا ذُعَاءِ الرَسُولٍ يدك عا بَعْضِكُمْ بَعْضًا 3 قَدْ 
0 الله الْذِينَ يَكَسَلّلُونَ منم لادا : © فلْيَخْدَرٍ الذيق تُكَالفُون عن مره اَن تُصِيبَهُمْ 
تنه أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم" [النور: 2 - 63]. 

0 الله تعالى نبيّه أثناءَ حفر الخندقٍ بمعجزات فيها من الله تعالى عبرة في تصديق 
رسول الله و وتحقيق نُبُوّته» رَأى ذلك المُسلمُون» منهًا 

عَرَضَتْ للفسلمي آنا ءَ حفر الخندق صخرة صَلبةٌ من الأرضٍ لا يوْثّرُ فيهًا الفعرل: 
فجاءوا النَبِىَ يع فذكرُوا ذلك له فأخذ الى المغوّل فَضَرّب, فْتَفَنَنَنْ حتّى صارث 
كالرّملٍ يََهالُ(1). 

وأصابت المُسلمينَ مَجاعة أثناءَ حَفْرٍ الحَندقٍ, حنَّى لبثوا ثلاثة أيام بدونٍ كل فجاء 
جَابرٌ امْرََتَهُ فقال لها: نريدٌ أن نُطْعُمَ رسول الله چ فَدَبَحَتْ أنتى ه مِنَ المَعز» وخبزت 
شعيرًاء فَأَخْبرَ جَابرٌ رَسولَ الله 5خ بهذًا. فقال ال يلغ لأصطحابه: «قُومُوا», 0 
المُهَاجِرونَ والأنصاز, فجعل النبيٌ ج يَكْسِرٌ الخبرّء ويجعل عليه اللحم وَبُقَربْ 
أصحابه» فلم یزل يكير الخبز وَيَغْرِفَ حى شَبِعُوا وبقي بفيّة:2). 


ر انظر: ‏ : صحيح اغارف 4101 من حديث جابر. 
ر2 انظر: صحيح البخاري (4101), وصحيح مسلم (2039)». من حديث جابر. 
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وخَرَجَ رسول الله ج في ثلاثة آلافٍ مِنَ المسلمين» فتحصّنَ بجَبلٍ سَلع فكانَ الجَبَل 
خَلفَ ظهورهم, والخندق أُمَامَهُم بَينَهُم وبينَ الكفار. 

وأمرّ النبئ يخ بالدساءٍ والأطفال» فجعلوا في حُصون المَدينةٍ واستخلف عَليها ابنَ أمَّ 
مكحتو (1). 

يهود بني قَرَيظَةَ ينَفُضُونَ عَهِدَ رسولٍ الله 5ك: 

انطّلق حي بن أخطّب إلى بني قُرظَةَ فلا افترب من حِضْبهم أبى كُعبُ بن أَسدٍ أن 
فح له فلخ بزل يكلَّمُهُ حٌى فتح له فلمًا دخل عليه قالَّ: لذ جِنْتَكَ بعر الدّهر 
جنك بفريش وَعَطَفَانَ وأسدِ؛ لحرب محمّدٍ. 

ال كعسث: جتني وال بد الدْر وهام (مهام: أي بسحاب رقيق لا ماء فيه 
ولنى: أي الذي تعرضه عل لا خور فيع قذ أزاق ماوق فهو برغد وبق لين فيه 
نسي : 

فلم زل خی يُكلَمْ كعبا حتّى نقَضَ كَعْبْ العَهَدَ الذي بيته وبين رسول الله ؛ ودخل 
مع المُشْركينَ في مُحَارَه فسْرٌ بذلك المُشركون, وشَرط كعبٌ على حْبَيّ بن طب 
اله وا محمد أن بجر محل يدخ فقة فى ی ر با 
أصابّه. فأجابه إلى ذلك ووَقَى له بور2). 

وبلغ رسول الله حَبِرُ بني فَريَظة ونَفْضِهم للعَهدٍ. فبعت إليهم سعد بِنَ مُعاذِ وسَعدَ 
بن عُبادة, وخوّات بن جُبيرِء وعَبدَ الله بن رَوَاحَةَ فَقَالَ: «انْطلِقُوا حَنَّى تَنظرُواء احق 
تكلموا بكلام يخالف ظاهره حت لا يفهمه الناس؛ فيصبهم الوهن) أَعْرِفُهُ ولا تَفنُوا في 
عْضَادٍ الئاس (لا تفتوا في أعضاد الناس: أي لا تضعفوهم» ولا توهنوهم) وَإِنْ كَانُوا عَلَى 
الْوَفَاءٍ فِيمَا بَيْتََا وَبَيْتَهُمْ فَاجْهَرُوا به لِلنّاسِ. 


(1) انظر: صحيح البخاري (4101)» وصحيح مسلم (2039)., من حديث جابر. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (221-220/2)». وزاد المعاد (243-242/3). 
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فلا افْتَربُوا منهُم» وَجِدُوهُم عَلى أخبث ما يَكُونُ, وجَاهَرُوهُم بالمسّبٌ وَالعَدَاوقِ ونالوا 

من رسول الله فانصرفوا عنهم» ولحنوا إلى رسولٍ الله لحا يُحُبروتة أنّهم قد نقَضُوا 

العهد. وَعَدَرُوا. 

وعَظُم عند ذلك البلا واشْتدٌ الخوف, وأتى المُسْلِمِينَ العدؤ من كل جانب حَتی 

ظَنّ المؤمنونَ كل ظنٌ, فجينئذٍ قال رسول الله كغ: "الله كبر أبشرُوا يا معشرّ 

السلا" 

ونزل قوله تعالى: "إِذْ جَاءْوَكُمْ ِن فَوْقِكُمْ ومن أسْفل مِنْكُم وَإِذْرَعْتِ الْأَنْصّارْ 

وَبَلعَتِ الْقُلُوبْ الْحتَاجرَ وَتَطنُونَ الله الوا * هُتَالِكَ الي الْمُؤْمئُونَ وروا زرا 

شَدِيدًا" [الأحزاب: 10 -11]. 

وظهرٌ الفاق من بعض المنافقينَ» حنّى قال بعضّهم: كان محمد يَعِدُنَا أن نأكل كُنور 

كِسْرَى وَقَيِصّرٌ (كسرى وقيصر: كسرى لقب ملوك الفرس. وقيصر لقب ملوك الروم)» 

وَالِيومَ لا يأمن أَحَدُنَا على تَفْسِه أن يذهب إلى العائط. 

واسْتأذنَ بعض بني حارثة رَسولَ الله م في الذَّهَابٍ إلى المَدينةء وقالُوا كما قال الله 

فيهم: "إن يونا عور وما هي بعؤرة © إِنّْ ريون إلا فار" [الأحزاب: 13], 

وهم بنو سَلَّمةَ بالصَعْفِ والجزع» ثُمَّ ثبت الله الطّائفتينر1. 

وحَاصَرَ المُشْرَكُونَ رسول الله و شهرّاء ولم يكن ينهم قال لأجلٍ الخندقٍ بيهم 

وبِينَ المسلمين, إلا أن فوارس من قريش أُقْبِلُوا نحو الحَندق, فلمًا وقفُوا عليه قالوا: 

إن هذه مَكِيدَةٌ ما كانتٍ العربُ تعرِفُهَاء ثم قَصدُوا مكانًا ضيِّقًا منَ الخندق» 

00 وجَالتْ بهم خيلهُم بين الحددقٍ وسَلْع (حبل في المدينة»» ودعُوا إلى 
لاززق فَخَرجٍ جَمَاعَة مِنَ المُسلِمِينَ منِهُمْ علي بن ابي طالب فباررُوَهُمْ, فقتل عَلِييّ 


عمرو بنَ عبد وڏ وكانَ من شجعانِ المُشركين» فهَرَبَّث خيل ١‏ مُشرکینَ 4 مُنْهَرِمَة2). 
ر انظر: سيرة ابن هشام 221/2 223 وزاد المعاد (243/3). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (225-224/2)». وزاد المعاد (243/3). 
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وجَاءَ عُمَرُ بن الخَطَابٍ بعد ما عَرَبتِ الشممن فَجعَل يَسْبُ كُفَارَ قريش, وَقالَ: يا 
رسول الله تچ ما كذذثُ أصَلّي العصرّ. حتى كادت الشمس تغرب. 

فَقَالَ التي : "الله ما صَلَيْتُهَا". 

َقَالَ: "ملا الله فُبُورَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ تارا كمَا شَعَلُونَا عَنْ صَّلاَةٍ الوْسْطَى حَتَّى غَابَتِ 
فقامُوا إلى بُطْحَانَ فتوضّأ رسولُ الله ته وتوضاً أَصْحَابْكُ فَصَلُوا العصرَ بعد ما عربت 
اله ثم عاو بَعدَهًا المَغربت(1). 

ولمًا طالت هذه الحال على المسلمينَ أراد وول الله چ مُصَالَحَةَ عيينة بن جصن» 
والحَارثِ بن عوف رَئِيسَي غطقان على ثلث ثمار المَدينة وينْصّرفًا بقَؤْمِهمًاء 
فاسٌتشارَ سعد بن مُعاذء وسَعدَ بن عبادّة (سعد بن معاذ: سيد الأوس. سعد بن عبادة: 
سيد الخزرج) في ذَلكَء فقالا: يا رَسِولٌ الله إن كان الله أمرّك بهذًا فَُسَمعًا وطاعةء وإن 
كانَ شيئًا تصنعْةُ لنَا فلا حَاجة لنا فيه. لقذ كنا نحن وهؤلاءٍ القومُ على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان. وهم لا يَطْمَعونَ أن يأكلُوا منها تُمرةً إلا قِرَى (أي: ضيافة) أو بَيعَاء 
فجين أكرمنا الله بالإسلام, وهدانا له وأعرّنا بكَ تعطيهم أمَوالتا؟ والله لا عطيهم إلا 
السّيف» فصوب ول الله عل أَيَهُمَا وقَالَ: 'إنها هو شي أَصْنعْهُ لَكُم لا رأث 
العَرب قد منک عَنْ قوس وَاحَدَة"(2). 

ثم جَاءَ رج مِنْ عَطَفَانَ يقال له: نُعَيْمُ بن مَسْعُودٍ إلى رَسولٍ الله چ حَدَلَ الله به 
العَدُوٌ وهَرّمَ جمُوعَهُم» فقال: يا رسول الله إني قذ أسْلّمث» وإِنَّ قومي لم يَعلمُوا 
يإسلابي؛ فَمُرنِي بمَا شئت 


دك متفق ا رواه لشاف )596 6396« و (627» 631). عن جابر. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (223/2). وزاد المعاد (244/3). 
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فقال رسول الله : «إِنّمَا أنت رَجُلَ واحدٌ فخَدل (حذل: أي ادحل بين القوم حتى 
يخال بعضهم بعضاء وذلك بالتحريش بينهم) عا مَا استطغت, فَإِنَّ الحَب حَذْعَةٌو1). 
فَحَرَج نُعَيِمُ بن مَسْعُودٍ حى أتى بني قُرَيظَة فقال: يا بي قريظة قد عَرَفُم وُدي 
اکم وخاصة مَا بيني وتَينكُم. 

قالُوا: صَدَقْتَ لشت عِندَنا بِمُتَّهَم. 

قال لهُح: إن فُرَيْسَا وَعَطَفَانَ لَيْسُوا كَأَنْتُم الْبَلْدُ بَلَدَكُمْ فيه أَمْوَالَكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ 
بساكم لا تَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ تَذَهَبُوا مِنْهُ إِلَى غَيْرِ وَإِنَّ فُرَيْشَا وَعَطَفَانَ قَدْ جَاءُوا 
لِحَرْبٍ مُحَمَدٍ وَأَصْحَابِه وَقَدْ نَاصَرْثُمُوهُمْ عَلَيْ وَبَلَدْهُمْ وَنِسَاُهُمْ وَأَمْوَالهُمْ ِعَيْره 
فَلَيْسُوا كَأَنْثُم قان أصابوا فُرْصَّةً انْتهَرُوهَاء وَإنْ گان غَيْرَ ذَلِكَ لَحقُوا بلادهم, 
فخلا بَيْنَكُنْ وَبَيَْ َيْنَ المَجُلٍ دكم وَل طَاقَةَ لَكُمْ به ِن علا بَكُم. 

قالُوا: فم 00 لُعَي؟ 

قال: لا تُقَاتِلوا مَعَهُم حى يُعْطُوكُم رَهَائنَ من أَشْرَافِهِمْ. 

قَالُوا: لَقَدْ أَشَرْتَ بالرَأي. 

م رح حى أنَى فرَيْشَاء قال لهُم: قَد عَرَفتُمْ ودّي لكُمْ ونُصحي لكي وَإِنَهُ قَذ 
بَلَعَبِي أَمْرْ قد ربث على حَقا أَنْ أَبَلْعَكُمُوةُ نُصحًا لكي فَاكْثُمُوا عَنّي. 

قَال: تَعلَمُوا اَن مَعْشَرَ يَهُودَ قَڏ نَدِمُوا عَلَى مَا گان مِنْهُمْ من نَفْضِ عَهْدِ محمَّدٍ 
وأصحابه» وإنَهُمْ قد أَرْسَلُوا ليه أن ق تَدِمْنَا على ما فَعَلَنَا فهل يُرْضِيكَ أَنْ تَأَحُلَ 
لَك من الَِْلمَيْنِ مِن فَرَيْشٍ وغطفان رجالا من أَشْرَافِهمْ فَنُعِْكَهُمْ فرب 
عتائهم ثم كوت مغك عَلَى من يقي نهم حتَى تنتأصهخ؟. فَأزْسَلَ إليهة: آذ 
َعَم | 


(1) خدعة: TT‏ هي أفصح اللغات, وأصوبها؛ لأنه لغة قريش» ومعناه: أنها تخدع أهلها. 
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قان بَعَنَتْ إِلَيَكُمْ يَهُو مسون منم رتا من رِجَالِكُم فلا تَدَفَعُوا إِلَنْهِمْ مِنَكُم رَجُلد 
وَاحدًا. 
م َرَج حَنَّى أَنَى عَطَفَانَ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ غَطَفَانَ إِنَكُمْ أصلِي وَعَشيرتي وَأَحَبُ 
التاس ا وَل اراك تَكَهمُون تتم 
لُوا: صَدَفْتَء ما أَنْتَ عِنْدَنا 
قَالُوا: نَفْعَلُ فما أَمْدكَ؟ 
م قال لهم مل ما قال قرش وَحَدَرَهُمْ ما حذرشُم. 
فَلَمَا كَانَث لَيْلَهُ السَبْتِ بَعمُوا إلى اليَهُود: إا لَسْنَا بِأَرْضٍ مُقَام قذ هَلَكَ الْحُفٌ 
وَالْحَافِرٌ (أي: الإبل والخيل)» فَانْهَضُوا بنا حتّى نقاتل محمّدًا 
فَأَرْسَلَ إليهم اليَهُودُ: م را ا م 
َحْدَنُوا فيه. وَمَعَ هَذَا فَإنَّا لا تقال مَعَكُمْ حََّى تَبْعَقُوا إلا رَهَائِنَ. 
قَلَمَا رَجَءَ ES‏ وَغَطَفَانُ: وَاللّه ! إا الذي 
فَأَرْسَلُوا إلى تبي فرنظة. 1 3 له نَدْفْعْ إِلَيَكُمْ رجلا وَاحِدًَا من رجَالتاء قان كنت 
ترِبدُونَ الْقتَالَ فاخرځوا فقاتلوا. 
فَقَالَتْ بَئُو قُرَنْطَةَ جين بَلَعَنَهُمْ الرْسْل بِهَذًا: د الي ذكر لكُم نُعَيْمْ بن مَسْعُودٍ لَحَقّ 
مَا يُرِيدٌ الْمَوْم ِل اَن فن رََوْا فرص الْتَهَز رُوهَاء وَإِنْ كان غَيْرْ ذَلِكَ هَرَبُوا إلى 
پلادهم وَحَلَوَا بَبنَكُمْ وَبَيْنَ الرّجْلٍ في بَلَدكمْ. 
إلى نش عطقا إا والله ما تقال مَعَكُمْ حَتَّى تُعْطُونَا رها فَأَبَوْا عَلَيْهِم 


لاو ره و 


6 


1 
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وأزسل الله على المُشركين جُندًا من الريح» فجعلث تطرخ خيامهم» ولا تدغ لَهُمْ قدرا 
إلا كفَأنهَاء ولا يقر لهُمْ قار وجُند الله من الملائكة يُرَلِْلُونَهُمْ ويُلفُونَ في قُلُوبِهمُ 
الُعْبَ والخوف(1). 

وقَالَ رَسول الله به لِقَصْحَابه ه في هذه الليْلَةِ الباردَة شَدِيدَة الريح: "ألا رَجُلٌ يأتيني 
ِحَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ الله معي يَوْمَ الْقيَامَة؟" ۰ 

فَسَكَتُواء وَلَمْ يجب منْهُمْ أَحَدٌ نَم قَالَ: "ألا رَجُلْ تيتا حبر الْقَوْمِ جَعَلَهُ الله معي يَومَ 
لِيامَة؟" 

فَسَكَيُواء وَلَمْ يُحِبْهُ مِنْهُمْ أذ ثم قَالَ: "ألا رَجُلْ يأتيتا بر الْقَْمِ جَعَلَهُ اله معي يَوْمَ 
لقِيامَة؟" 

فسکتواء وَلَمْ ر جب نهم أخد, فَقَالَ: "قم يا حُدَيْفَةُ اتتا بحَبر القَْم". 


وَقَالَ لَه رَسُول الله 5: «اذْهَبْ فَأَتبِي حبر لقو وَل تَلْعَرْهُمْ عَلَىَّ. (ولا تذعرهم 
علي: أي لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي» والمراد: لا تحركهم عليك» فإنهحم إن أحذوك 
كان ذلك ضررا علي؛ لأنك رسولي وصاحبي) 

قَالَ خُذَيْفَةُ: فَلَمَا وليت من عِنْدِهِ جَعَلْتُْ انما أنشي في حَمّام (من شدة الدفئ) 
حى نيمهم فَرََيْتْ أبا سْفيَانَ يلي ظفْرَهُ بالنَارٍ إيدنى)» فَوَضَعْتْ سَهْمًا في كيد 
لْفَؤْسِء فَأَرَدْتُ أن أزميّة فَذَكَرْتُْ قول رَسُولٍ الله ك: «ولَا عَلىّ»» ولو رَمَينهُ 
َأَصَبْتْه فَرَجَعْتْ ونا أشي في مثل الحَمام فَلَمّا انيه فأَخبَرتُهُ حبر القَوْم, 
وَفْرَعْتْ قُرِرْتُ (قررت: أي بردت» وهو جواب فلما أتيته)» فَالْبَسَبِي رَسُول الله و مِنْ 
فَصْلٍ عاو كانت له ٠‏ يُصَلَي فيهاء > قل ال نائمًا > حٌى أَصْبَحْث(2). 

(1) انظر: مسند أحمد (23334)» ومغازي الواقدي )490-489/2 وزاد المعاد (245-242/3. 
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م قال أَبُو سُفيانَ: يَا مَغْشرَ فَرَيش» إد کم واه ا أبخم بار مقامء لذ لَك 
لْكْرَاعٌ (أي: الخبل). وَالْحُفف (أي: الإبل)» وَأخلفغتًا نو فُرَِظَة وَبَلعنَا عَنْهُمْ الذِي 
کر وَلَقِينَا مِنْ شِدَّةٍ اليح مَا تَرَْنَ؛ٍ مَا تَطْمَئِنُ لا در ولا تَقُومُ لا تاز وَل 
يَسْتَمْسِكُ لَنَا بنَاءٌ» فَارَتَجِلُواء فَإنّي مُرْتَجِلٌ(1). 

ولما أصْبح اول الله يي وأصحَابُه انصرفوا عن الخندق راجعينَ إلى المّدينة, ووَضَعُوا 
السّلاح» وقد رد الله عَذوَهُ بغيظه لم الوا خَيرَاء وكفَاهُ الله قتَالَمُم فَصَدَقَ وَعدَهُ 
وأعزّ جُندَة ونصرّ عبد وهرَمَ الأحزات وخدة(2). 

وقالَ رسول الله : حينَ هرب الأَخرَابُ عَنْهُ: "الآ نَغْرُوهُمْ وَل يَغرُونَت نَحْنْ نَسِيرُ 
إِلَبْهِمْ'(3). 

وهذه الغزوة مَشْهُورةَ عند أهل ال ير والمَغازي بِعَرُوَةٍ ة الخَندّق. 

غزوة بني قريضة: 

ولمّا انصرفَ رسول الله ج منَ الخندق إلى المَدينة جَاءَه جبريل عليه الصلاة والسلام 
عند اله وهو يغتسل, ققال: "أَوَضَعْتَ السّلّاح؟!, والله إن المَلائكة لم تَضَعْ 
أَسْلِحَتهاء فَانْهَضن بِمَنْ مَعَكَ إلى بي فُرَيظَةَ قاني سَائرٌ أمامَكَ أَزَلزِلُ بهم خصوتهُي 
وأقَذِف في فُلُوبهِمْ الرُغب"(4). 

و سَارَ جبْريل في موه مِنَ الْمَلائگة. وَرَسُولَ الله يع عَلَى نره في موه من 
الْمُهَاجِرِينَ َالأَنْصَارٍِ وَأْمَرَ ول الله چ مُؤُدُنَا فَأَذَنَ في المُسَلِمِينَ: «من كان سَامعًا 
مُطِيعَاء فلا يُصَلَّينَ ار إل في بني قُرَيظَة». فبادَرُوا إلى امْعَالٍ مرو وحَرجُوا 
سراعاء فاذرگنهم اله ر في الطريق. 

كم انظر: مسند أحمد 24 ومغازي الواقدي (490-489/2), وسيرة ابن هشام (232/2). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (233/2)» وزاد المعاد (245/3). 

(3) صحيح: رواه البخاري (4110)» عن سليمان بن صرَّدِ. 


4 انظر: صحيح البخاري (2813)» وصحيح مسلم (1769)» وسيرة ابن هشام (233/2)» وزاد المعاد (117/3- 
118. 
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فَقَالَ بَعْضْهُو: لا نُصَلَيِهَا إل في بني فُرَبْظَةَ كُمَا أمزتاء فَصَلَْهَا بَعْدَ العشَاءِ. 
َقَالَ بَعْضّهُحْ: لَمْ برذ ما ذلك وَإِنَمَا را سْرْعَةَ الْخْرُوج, فَصَلْوْهَا في الطريق وَلَمْ 


ع 
۰ 


يُعَنْفَ وَاحدَة مِنّ الطَائقتَيْنِ. 

وأَعْطّى رَسولُ الله و الراية عَلىَ بنَ أبي طَالب, وَاسْتَخْلَفَ على المدينة ابن أمَّ 
مكتوج(1). 

وحَاصرٌَ رَسولٌ الله يك بني قُريظةَ خمسًا وعشرينَ ليله حتى جَهدَهُم الجصارُء وقذفٌ 
اله في قلوبهم الرُعب. 

ولا اشتدٌ عَليهمْ الصا وأيقَنُوا بأد رسول الله ج عير مُنْصَرفٍ عَنهُم حى فاته 
قال گعب ب أَسدٍ لهُم: يا مَعْشَرَ يَهُودَ قذ نَرَلَ بَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ مَا تروء وَإِنّي عَارضْ 
عَلَيكُمْ خلال اانا فَحُذُوا بما شِئْكُمْ مِنْهَا. 

قَالُوا: وَمَا هُنّ؟ 

َالَ: ابع هذا الرَجْلَ وَنْصَدَفُهُ فَوَاللَهِ لَقَدْ تبيّنَ لَكُم أنه َي مُرْسَلٌ وَأَنَهُ لذي 
قَانُوا: لا تارق حُكُم التَوْرَاةٍ بدا وَل نَسْتَبْدِلُ به غَيْرَهُ. 

قَالَ: قدا أَبيْمْ عَلَىَ هذه فَهَلُمَ فَلَتَفعُلْ أَبْتاءَنَا وَنِسَاءَنَاء ثم تحرج إِلَى مُحَمَّدٍ 

وَرَاَنَا سلا تَحْشَى عَلَيْه وَِنْ الْمَصَرْنَاء فَلَعَمْرِي لَنَجِدَنَّ النسَاءَ وَالَْبْنَاءَ. 

َالُوا: تفل هَؤْلَاءٍ الْمَسَاكِينَ؟! فَمَا خَيْرُ الْعَيْشٍ بَعْدَهُمْ. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (235-234/2» وزاد المعاد (118/3» 120). 
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قَالَ: إن اينم م عَلَىَ هذه فَاللَيْلهُ ليله الست وَإنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ كيد E‏ 
َدْ أَمنُونَا فيهاء فَانِْلُوا لَعَلّنَا ُصِيب من مُحَمَدِ وَأَصْحَابه غرةً. 
e‏ 
مَا لَمْ يَحْفَ عَنْكَ مِنَ الْمَسْخ. 

ما بات رل منم هند 1 و أ جاه وَاجدَة منَ الدَّهْرِ حَازمًا(1). 


ك ٤‏ أن ا بَعَثْ إليتا أبَا لبابة بْنَ عبد المُنذِرٍ (هذا أنهم 


اک 


كانوا حلفاء الأوس» وأبو لبابة من لأوس)؛ ل 4 مت بره في أنينا 
فَأَرْسَلَهُ رَسُول الله و فَلَمَا رأَوْهُ قَامَ ليه الخال و وَجَهَشَ إِلَيْهِ النّسَاءُ وَالصّبِْيَانُ يَبَكُونَ 


- 


في وهي فرق لَهُم وقَالُوا: ي یا ابا لباب 3 أترى أذ نل على كم محمد؟ 


ثم عَلم أنَهُ ِذَلِكَ قد خان الله ورسولّه» قَلمْ يرغ إلى رسول الله چ حتَّى أتى مسجد 
المّدينة فَرَبَط نَفْسَه بسَارِية المسجد وحَلف أله حل إل ر نول الله بيده ونه له 


8 

٠. 

3 

اام 

5 

6" 
« 


فلمًا بلغ رسول الله چ خبزه» قال: «أما إِنّهِ لو جَاءَني لاسْتَعَقَرْت له قد 
ما فَعلَء فما أا بالذي أَطَلِقُهُ من مكانه حَتى يوب الله عليه». ثُمّ تاب الله عليه 
وَحلهُ رسول الله و بيدِو(2). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (236-235/2)» وزاد المعاد (121/3). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (238-236/2)». وزاد المعاد (121/3). 
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ثم ترلث بو فربظة على حُكم رسول الله اء فقامث إليه الأوسن, فقالوا: يا رسول 
الله! قد فَعَلتَ في بني قَينْقَاعَ مَا قد عَلمْتَ وهُمْ حلفاءٌ إخواننا الخزرج» وهؤلاءِ 
َواليتاء فحن فيهم. ۰ 

فقال: "ألا تَرضّونَ أن يَحكُمَ فيهم رَجُلُّ منكم؟" 

قالوا: تَلى. 

قال: "فذاك إلى سَعْدِ بن مُعَاذ". 

قالُوا: قد رَضِينا. 

فأرسل إلى سَعدِ بن مُعاذِء وكانَ في المَدِبةٍ لم يخرج مَعهُمْ؛ لجرح کان به فأروب 
جمارًا وجاء إلى رسولٍ الله به فجَعَلوا يقولُونَ له وهم حوله: يا سعد أجل إلى 
مواليك» فأخسِن فيهم» فان رسولٌ الله اج قد حَكْمَكَ فيهم لنُحْسِنَ فيهم. 

وهو سَاكت لا يُجِيبهُمء فلمًا أكنرُوا عليه قالَ: لقَدْ آنَ لسَعدٍ ألا تأخدّه في الله لومة 
لائم . 

فلمًا سمعوا ذلك منه. رجَعَ بعضْهُم إلى المّديتة, فتعى إليهم القَومَ فلمًا انتهى سعد 
إلى الب ج قَالَ للصّحابة: "قُومُوا إلى سيّدكُم". 

فلمًا أنرَلُوه قَالُوا: يا سعدا إن هَوْلاءٍ القُومَ قذ تَرلُوا على حُكُمكَ. 


قال: على مَنْ هَاهْنَا؟ وأعرَض بوجههء وأشارّ إلى تاحية رسولٍ الله 5 إجلالا له 
ود ۶ ما 
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قال رسول اللّه: "نعم وعَلي". 
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قال: فإني أخكم فيهم أن بقل الڑجال» و الذََّيَة به (النساء والأطفال)» وَتُقسَمَ 
الأمُوال. 

فقا رسول الله 5: "لقد حگمت فِيهمْ بكم الله من قوق سبع سَمَاواتِ". 
وأسلمَ منهم تلك الليلة تَفرٌ قبل الول على حكم سَعدٍر1). 

ولمّا حكمَ فيهم سعد بذلك, أمّر رسول الله ج بقعلٍ كلّ الرجال البالغينَ» ومن لمْ 
يَبلغ, ألحقّ بالذرية(2. 

وكات المُسِلِمونَ إِذَا شَكُوا فِيمَنْ لا يَعرفُونَ بُلُوعَهُ گشَفُوا عَنْ مودَرره» قان وَجدُوه 
بت حَكَمُوا يبُلُوغِهِ فَقَعَلُوه ومن وَجَدُوه لم يُنبث تركو ولم يقلو وكا ممن لم 
يُنْبِتْ عطية القْرَظئ» فلم يَفْمُلُوةُو3). 

وخځفرت له ختادق في سُوقٍ الْمَدِيئَقَ وَضْرِبَتْ َعْتَاقُهُم وكانُوا ما بَيّنَ السَّتّمانَة ة إلى 
المسَبُعمانّة وَل يتل مِنَ النَّسَاءٍ أَحَدٌ سِوّى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَتْ طخت عَلَى راس 
سويد بن الصّامت رَحَىء فة فتلت فقتلته» وَجْعِلَ يُذْهَبُ ب بهم إلى الْخَتَادِقِ طَائفَةٌ بعد طائفة 
ا را يتم با 

فَقَالَ: أفي كَل مَؤْطِنٍ َا تَعْقِلُونَ؟ أَمَا تَرَؤْنَ الدَاعِيَ له ينزغ وَالذَّاهِب مِنْكمْ لا 
تزجع هو وال الْقدلَ. 

قَلمْ يزل الأمرُ كذلك حى فوا جَمِيعًار4). 

)1 انظر: صحيح البخاري )4122 وصحيح مسلم (1769). وسيرة ابن هشام 2240-239/29., وزاد المعاد 
(122-121/3). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (240/2). وزاد المعاد (122/3). 

(3) انظر: سنن الترمذي (2541)., والسنن الكبرى» للنسائي (8567)» وسنن ابن ماجه (2541)» ومسند أحمد 
(18776» وسيرة ابن هشام (244/2). 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (242-240/2)». وزاد المعاد (122/3). 
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في ذي الحجّة من هذه السّئةِ: توفي سَعْدُ بن مُعاذر1). 

وَفِي نفس الشهر: قتلتٍ الخزرج أبَا رافع سام ؛ بق أ الحقيق التبهوديّ بإاذن رسولٍ 
الله يع : 

وهو مِمّنْ جمع وحرّضّ الأحزاب على رَسولٍ الله #. ولم يُقتل مع بني فرّيظة كما 
قبل صاحبهُ خْيينُ بن أخطب. ٠‏ فخَرج ! ليه رجال مِنْ الخَزْرج وهُمْ عبد الله بن عَتِيكِ) 
وهو ميرش وعبد الله 4 بن آي وأبو قتادة الحَارث بن ن ربعي ومَسعود بن سنان» 
وخزاعىٌ ب بن اسوق فَسَارُوا > حت أتوه ليلا في خَيبرَ في دَارٍ له» فلم يَدَعُوا بيتا في 
الدار إلا أَغْلَقُوهِ على أَهْله. 

وكانَ أبُو رافع في عُرفَة عَالية فَصَعِدُوا إليه حتّى قامُوا على بابهء فَاستََذَنُوا عليه 
فخرجت إليهم امرأته, فقالت: مَنْ أنتم؟ 

قالُوا: نامنٌ من العرب نَلْتَمِسْ الطعاة. 

قَالث: ذَاكُمْ صَاحِبكُوْ فَادْخُلُوا عليه 

قلمًا دَخَلُوا غلية أغلقوا البابت عليهم, فصّاحت امرأثه, فَأَسْرعُوا إليه, وهو على 
فراشه بأسيافهم, فما دَلْهُم عليه فى سواد الليل إلا ثيابٌ بَيضاء مُلقَاة فقتلوه(2). 
وَفِي هذه السسّنَةِ: جَاءَ وَفدُ رَبيعةَ: عَبدِ القَيسِ إلى رَسُولٍ الله يخ ليسلمواء فسعد بهم 


وأمرهم ونهاهم(3). 
وي هذه السّئَة: قَدِم وَفدُ أشجع عَلى رسولٍ الله 5ة ليسلمواء وَهُمْ مائة رَجِلٍء وقيل: 
سَبْعِمِانَة(4). 


ويي هذه السّنة: هال الي صل بين الخيل بفرسانها(5). 

)1 الكامل )07/2 البداية )148/4 

ر2 انظر: صحيح البخاري (4038, 4039 البداية 2154/49 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (465). 
(3) الطبقات (271/1). 

(4) انظر: البداية والنهاية (360/7). والطبقات (264/1). 

(5) عيون الأثر (353/2). 
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شبكة الألو45 - قسم الكتب 


وتداولت غزوات رسول الله 5چ وسراياه: 

قفي المُحَرَّمِ مِنَ السّنَةِ السادسة للهجرة, كَانَتْ سَرِيَهُ مُحَمِدٍ ب بن مَسَلَمَةَ إلى 

القُرَطّاءِ(1): 

في العاشر ه مِنَ المُحَرّم بعت رَسُول الله و مُحمّدَ بنَ مَسْلَمَةَ في ثَلائِينَ راكبًا إلى 

القْرَطاءِ؛ لتأديب بني بكر؛ لأنّهم تَآمَرُوا على قتل رسول الله اه وأمَرّه أن يَشْنّ عليهم 

الغارةء فكان يَسيرٌ بالليل» ويستريح بالتّهار, فَأَغارَ عليهم, فقتل نفرًا منهم وأْسَرَ 

مامه بن آتال الحتفىّ» وهرب سائرم ( واسْتاق نَعَما وشاع ورجع إلى المّدينة 

فخمّس رسول الله چ ما جاءَ ب2(4). 

َفِي ربع الأول من هَذه المّئة: كَانَث سَرِيّةُ عْكاشَةَ بن مخصن الأسديّ إلى العَمْر 

فغيمُوا ورَجَعُوا سَالِمِينَ(3). 

وى تع كويد قو الك كَانَتْ سَرِيّةُ محمد بن مَسْلَمَةَ إلى ذي القَضَّةَ ففتلوا 
جميعًا إلا محمد بْنَ مَسلمَة حمل جَريحًاو4). 

رفي بيع الج أيضًا مِنْ هَذِهِ السّنَةِ: كانت سَرِيّهُ أبي عبيدة بن الجرّاح إلى ذي 

القصّة فَغَنمُوا وسَلمُوار5. 

وَفِي ربع الآخرٍ أيضا من هَذِهِ السنَةٍ: كَانَتْ سَرِيّةُ ريد بن حار ئة! بي سَليم 

بَالْجَمُوم) فأسروا وغَنمُوا وَسَلِمُواا6). 

دك الطبقات )742 ۰ ادف (112/6). 

(2) انظر: مغازي الواقدي (535-534/2). والطبقات الكبرى» لابن سعد (78/2)» والمنتظم في تاريخ الأمم 

والملوك, لابن الجوزي (249/3). 

(3) طبقات ابن سعد (81/2), الكامل (92/2), مغازي الذهبي (352» البداية (200/4). 

(4) الطبقات (81/2), الكامل (92/2)» مغازي الذهبي (352). البداية (200/4). سبل الهدى (127/6). 

(5) الطبقات (81/2), الكامل (92/2), مغازي الذهبي (353). البداية (200/4). سبل الهدى (130/6). 


(6) الطبقات (83/2). الكامل (92/2)». مغازي الذهبي (353)» سبل الهدى (132/6)» السيرة في ضوء المصادر 
الأصلية (471). 
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وَفِي جُمَادَى الأول من هَذِهِ السَّنَةِ: كاتث م سَرِيَةُ رب د بن حَارثة إلى العيص» فَعَدِمَتْ 
وسَلِمَت(1): 

بلع رسول الله ج أن عيرًا لقريش قد أقبلث من الشام» فبعت زيدَ بن حارثة إلى 
العيصٍ (العيص: موضع بينها وبين المدينة أربع ليال)» في سبعينَ ومائة راكب؛ ليتعرّضّ 
لعير قريش» فأخذوهًا وما فيها وأخذوا يَومِئذٍ فضّةَ كثيرة لصَّفْوَانَ بن أَمَيّةَ وأسرُوا 
ناسًا ممَّنْ كان في العير» منهم أَبُو العاص بن اربع فلمًا قدِمُوا بهم المدينة استجارَ 
أبُو العَاصٍ برّيدب بنتٍ رسول الله فَأَجَارَنَهُ ونادث في الناس حينَ صَلى رسول الله اج 
الفَجْرّ: إِنَى قد أَجِرثُ أبَا القاص. 

فقال رسول الله ع: "أيّها التاس» هَل سمعثم ما سَمِعتْ؟" 

قالوا: نعم 

قال: «قو الذي تفن بيده ما علمت بشيءٍ مما گان حتى سَمعت الذي سمعتم» 
المؤمئونَ يد على مَنْ سِواهُم (أي: يجب على كل واحد نصرة أخحيه» ويجب على الجماعة 
النصرة)» يجير عليه أَذْنَاهُم (يجير عليهم أدناهم: أي الأدئ كالأعلى يعطى الأمان 0 
شاء)» وقد أَجَرنَا مَنْ أجَارث. 

فی جُمَادَى الأولى أيضًا مِنْ هذه السَنَة: گانث عزوة بني لِخْيَّانَ بتاحية عُسْفان» فلم 
يَلقَوا أحدًا(3). 

وَفِي جمَادَى الآخرة من هَذِهِ السنَةِ: كَانَتْ سره رَيدِ بن حارئة إلى الطرف, فَعَنِمُوا 
وَسَلِمُواو4). 

(1) طبقات بن سعد (83/2)» الكامل (94/2): مغازي الذهبي (354, 358 الصالحي (133/6). 

(2) انظر: مغازي الواقدي (554-553/2)» والطبقات الكبرى؛ لابن سعد (87/2). 

(3) تاريخ الطبري (105/2» الكامل (94/2): الذهبي ر245 البداية (169/4)» الصالحي (50/5)؛ السيرة في 


ضوء المصادر الأصلية (468). 
(4) تاريخ الطبري (126/2)» الكامل (92/2). الذهبي (353)» الصالحي (139/6). فقه السرايا (137). 
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وَفِي جمَادَى الآخرّة مِنْ هَذِهِ السّنةِ: كانت سرب ربد بن حَارئة إلى حِسْمَى(1). 

وَفِي رجب من هَذِهِ السّنةِ: كَانَتْ سَريّةُ ريد بن حارنة أيضًا إلى وَادِي القُرَى, فَلَمْ يلق 
ک2 

وَفِي شَعْبانَ مِنْ هَذِهِ السّنَةِ: گاتث سَرِيةُ عبد الرحمن بن عَوفٍ إلى ذُومَةِ الجندل, 
وأمره التب ج أن يتزوج ابنَةَ مَلكهم فَأسلَمُواء وتزوَجَهَا(3): 

َمَرَ رسول الله ج عبد الرحمن بن عو أن يتجهّرَ للخروج إلى دُومَةٍ الجندل؛ 
ليدعُوهُم إلى الإسلام, فلما أصبح أمرّ بلالا أن يدفع إليه اللواء, فدفعَةُ إليهء وأمرَهُ أن 
يغزوا في سبيلٍ الله تعالى, ويقاتِلُوا من كفرٌ بالله, ولا يحُونُوا في المغانم ولا 00 
ولا يمكلواء ولا يقغلوا وليدّاء وقالَ له 5-6 الله: "إن أطاعوك فزوج ابنة ملكي 

فسارَ حتّى قدم دُومَةَ الجَندَلٍ, فلمًا حل بها ظَلَ يَدْعُوهُمْ إلى الإسلام ثلاثة 5 
كانوا ابوا اول ما قدِمَ يعطوته إلا السّيف, فأسلمَ في اليوم الثالث مَلِكُهُمْ الأصبغ بن 
عَمرو الكلبيٌ» وكانَ تصرائيًا. 

فأسلم القوم» وتزوج عبد الرحمن تمَاضر بنت الأصبغ(4). 

زافيرقيات يكاين كرو الال و طالب إلى بي معاد ات 


بكر بِفَدَك فَشَنَتَ سَمْلَهُم وَعَنِمَ وَسَلِم(5). 


(1) طبقات (84/2). سبل (140/6). 

(2) تاريخ الطبري (126/2)» الكامل (93/2)» الذهبي (355)» الصالحي (148/6)» السيرة في ضوء المصادر 
الأصلية (473). 

(3) انظر: مغازي الواقدي (562-560/2)». وسيرة ابن هشام (632/2)). وزاد المعاد (254/3). 

(4) انظر: مغازي الواقدي (562-560/2)., وسيرة ابن هشام (632/2)». وزاد المعاد (254/3). 

(5) طبقات بن سعد (86/2)». تاریخ الطبري (127/2). الكامل (93/2)» الذهبي (355» الصالحي 154/6١‏ 
السيرة في ضوء المصادر الأصلية (473). 
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وَفِي رَمَضَانَ مِنْ هَذه السَنَة: انت سرد هريد بن حَارثة إلى 
القُرى فَقَمَلُوا وأسَرُوا وعَنْمُوا وسَلِمُوار1). 

وَفِي شَُوَالٍِ من هَذِهِ السَّنَةَ: گات سَرِيَةُ عبد الله بن أبي رَو احَةَ إلى أُسَيرٍ بن رارم 
اليهوديّ, فقتلُوه وسلمُوار2): 

لما قل أبو رافع سِلَامُْ بن أبي الحُقيق أَمَرَت يهود عليهم أَسَيرَ بن زاره فسارٌ في 
عطْفَانَ وغيرهم يجمَعُهم لحرب رسولٍ له وبلغ ذلك رسول الو عبد الله 
بنَ رَوَاحَةَ في ثلاثة نفر سرّاء ليأني بخَبرِ أَسَيرء فقدم على رسول الله فأخبره بِأنّهُ يبجمغ 
الناسَ؛ ليغرُوهُ بهم» فحت رسول الله ج النّاسَ فخرّج له ثلاثونَ رجلاء فآَمّرَ عليهم 
عبد الله بن رَوَاحَة. 

فقدموا على أَسَيرِ فقالوا: إِنَّ رسول الله # بعتا إليك؛ لتَخْرْج إليه فيستَغْمِلَكَ على 
خَيبرَ وبُحسن إليك. 

فلم يزالوا به حنّى تَبعَهُم» وخرج معه ثلاثون رجلا مِنَ البَهودٍ مع كلّ رجلٍ رَدِيفَ من 
المسلمينَ حٌى إذا اقترُوا من خيبر نِم 0 

ثم قتلَهُ عبد الله بن اتيس بعد أنَّ هم أَسَيرْ بقتله ثم قتل كل مُسلم رديفة مِنَ اليهود. 
غير رجل واحدٍ هَرَب, ولم يصب من ف أحذء ثم أقبلُوا إلى رسول الله يك 
فحدَّنُوه الحديث. فقال: ' "قد ند نجام الله منَ القوم الظّالمين"(3). 


(1) طبقات ابن سعد )86/2 تاریخ الطبري (127/2)» صحيح مسلم 89/2١‏ الصالحي (157/6). السيرة فى 
المصادر (474)» فقه السرايا (141). 

(2) طبقات ابن سعد (88/2)» تاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي (2))361 الصالحي الشامي (207/3) 2176/6 
فقه السرايا (141)» السيرة في المصادر (476). 

(3) انظر: مغازي الواقدي (569-566/2). والطبقات الكبرى» لابن سعد (92/2)». والبداية والنهاية (359/6- 
0). 
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وَفِي شَوَالٍ أيضًا من هَذه المّئة: كاتث سَرِيّةُ كز بن جابر الفِهْرِيّ إلى | مَرَنِيّينَ» فأتوا 
بهم فَقَتَلَهُم رسول الله 5خ(1): 
قدم تمانية نفرٍ مِنْ غكلء وَعَرَبْئَةَ على رسول الله يخ فأظهروا الإسلام ثم قَالُوا بَعدَ 

مُدّةِ: یا بی الله إن کنا أل ضَرْعَ (أهل ضرع: أي أهل ماشية وإبل» أي أهل البادية)» 
وَل نَكُنْ اهل ريف وَاسْتَوْحَمُوا المَدِيئَة (استوخوا المدينة: اع ١‏ توافقهم وكرهوها لسّقم 
أصابمم)» فأمر لهم رسول الله ت يابل وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبَانها 
وأبوالهاء وكانث تَرعَى على بُعْدِ سِنَّةِ أميال منَ المدينة, فكاثوا فيها حتى صَّحُوا 
وسيئواء فكَمَرُوا بعد إسلامهم» وقطعوا يد ورجل راعي النبيّ وغرزوا الشوك في لسانه 
وعيتيه حى مات» وأحَذوا الإبل. 
وبلغ رسول الله ج الخبزء فبعث في آثارِهِمْ عشرين فارسًا وأمّرَ عليهم كُرْرَ بن جابر 
الفهري, فأذْرَكُوهُم فأحاطوا بِهِمْ وأَسَرُوهُم ورَبَطوهم وأردّفوهم على الخيلٍ حَتى قدموا 
بهم المّدينة. 
0 و الله كع بهم فقوا أَعيتَهُمْ بِمَسَامِيرَ مَحْمِيّة وَقَطُعُوا يدي يهم وأرجُلّهم, 

كوا في نَاحيَة الخرّة حَنَّى مَانُوا عَلَى حَالِهِمْء وأنزلَ الله على رسول الله يخ قوله 

0 "نما جَرَاءْ الّذِينَ بُحَارِبُونَ الله وََسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في لض ف سادا اَن يُفَكَلُوا أو 
بصَبُوا أو قطع النديهم ارخا هم من خلافب أو يُنْقَوْا مِنَ الْأَرْضٍ ؛ ذلك لَهُمْ َي 


2 الدّنيًا : وهم في الآخرة عَذَابٌ عظيم "[المائدة: : 2(]33). 
(1) طبقات ابن سعد (89/2)» صحيح البخاري (233ء 1501 3018 4193: 6802)» صحيح مسلم 


(1671)» الكامل (94/2)» الذهبي في المغازي (361).: سبل الهدى والرشاد في سيرةخير العباد للصالحي 
(186/6). 


ر2 انظر: صحيح البخاري (4192)»› ومسلم (1671)» من حديث أنسء والطبقات الكبرى» لابن سعد (93/2). 
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00 وو 
وَفِي هَذه السََة: وَقَبِلَ صلح الحُدَيِْيَة كَانَثْ سَرِيّةُ الحَبَطِ على الرّاجح(1): 
بعت رَسولُ الله چ أب غُبيدة بن ال 7 في للاثمائة رجل منّ المهاجرين والأنصارٍ, 
ليرصدُوا إبلّا لقريش» وَرَوَدَهُم جرَابًا (وعاء من حلد) من تمر لَمْ يجڏ لهم غَيْرَه فَكَانَ 
بُو عْبَيْدَةَ يُغطيهم تَمْرَةَ تَمْرَه فكان کل واحدٍ يمصٌ تمرته كُمَا يَمَصٌ الصَّبِىُ» ثُمَ 
يَشْرَبُ عَلَيْهَا من الْمَاءِء فَتَكْفِيه يَوْمَه إلى الل > فأصابَهم جُوع شديدٌ حتى اگلوا 
الحَبَط (الخبط: أي ما يسقط من ورق الشجر إذا ضربتها بالعصا)» فكانوا يَضْرِبُون 
الخبط بعصيّهم. ثم يبوه بالماء فيأكلوته, فسمّي جَيشُ الحَبَطِ ونحرَ رج ثلاث 
جَزَائْرَ (جزائر: جمع جزور» وهو الناقة الفتية)» ثم نحرٌ ثلاث جزائر, ثمّ نحرٌ ثلاث 
جَزائرَ ثم إن أبا غبيدة نهاة. 


فانْطلفُوا عَلَى سَاجِل الْبَحْرء فألقّى إليهمُ البحرُ حوتا ضخمًا متا لم يْرَ مله اتوه 
فقال أَبُو عْبَيْدَة: مَبْمَد ثُمّ قال: لا بَلْ نَحْنْ رُسْلْ رَسُولٍ الله ج وَفِي سيل الله تعالى, 


فأكلوا منها نصف شهر حتى سَمنواء وكانوا يَدُهِنُونَ من ذُهْيها وشّخمها حتى رجعث 
إلبهم قواهم 

وكانوا يغترفونَ الذهنَ من داخل عين الحوت بالقلال» ويقطّعُونَ منه القطع مغل القّور. 
وأخدّ أبو غبيدة اة عَشَرَ يجلا فأقعدَهُم في داخل عينه) وأخد ضلعًا من أضلاعه 
فصب > ثم ركب أطول رَجلٍ منهُم أعظم بَعيرٍ معهُم فمرٌ تحمّة. 

وك صحيح البخاري (2483» 2983 4360. 4361). صحيح مسلم (1935).: الصالحي (275/6 - «286)» 
زاد المعاد (325/3/رجب). 
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وتزؤّدُوا من لحمه إلى المّدينة, فلمًا قدِمُوا المدينةء أتوا رسول الله يخ فذكروا له ذلكَ 
إلى رسول الله مه فأكله(1). 

وَفِي هَذِه السّنةِ: قَدِمَ وَفدُ عَبْسٍ على رَسولٍ الله خ في تِسْعة رَهْطٍ مِنْ بني عبس 
فَأَسْلَمُواء فَدَعَا لَهُمْ رَسُول الله وك بِخَيْر(2). 

وَفِي هَذِه السّنَةِ: كانت سَرِيَةُ بتي عَبْس على القالب(3). 


(2) انظر: الطبقات الكبرى (295/1)» والكامل في التاريخ (166/2). 
(3) طبقات (256/1)». أسد الغابة (426/4). سبل الهدى (367/6). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


[صلح الحديبية 
في ت القَعْدَةِ مِنْ هذه المكنة: کان صْلْځ الحُدَ لحدسة يْبيَةِ وكانَ فتحًا مُبِينًا(1): 
خرج رفول الله كلع في ذي القَعْدَةٍ معتمرّاء لا يريد ا واستخلف على المدينة 
ُمَيلةَ بنَ عبد الله 4 اللبنيّ؛ واستنفّرَ العرب ومَنْ حولَهُ من اهل البوادي منَ الأعراب؛ 
لِيَحْرْجُوا معَهُ؛ لأنّه يخشى من ريش أن يَعرِضُوا له بحرب, أو يصدُوه عن البيت» 
فأبطأ عليه كثيرٌ منَ الأعراب» وخرج رسول الله ج بمَن معهُ من المهاجرينَ والأنصار 
ومن لجق به مِنَ العرب» وساق معة الذي وأحرم م ليأمَنَ المشركون من 
حربه» وليَعلمُوا أنه إنّما خرج َ زائرًا لهذا البيت وما له 
كان عَددُ المسلمين الذين خرغوا مم رسول الد ج الها اعيا 
فلمًا كانوا بذِي الحُلَيفَةِ قلّدَ رسولٌ الله يع الهَدْيّوقلد: أي علق في عنقها شيء؛ ليعلم 
أتما هدي) وأشعر ره (أشعره: أي طعن في سنامها بحيث سال دمها؛ ليكون علامة للهدي)» 
وأحرّم بِالعُمْرّة(1). 
وبعث وول الله ج أمامَهُ رجلا بُخْبرُهِ عن فريشء حلَّى إذا كان قريبًا من عُسْفَانَ 
(مكان قريب من مكة) أتاهُ هذا الرجلٌ فقال: يا رسول الله هذه قريشٌ قد سمعث 
بمسيرك» فخرجُوا مَعهُم العُوذْ المطافِيلُ (معهم العوذ المطافيل: أي أتمم خرجوا معهم 
بذوات الألبان يتزودون من ألباتماء ولا يرحعون حتى يقاتلوا رسول الله وعنعوه من الدحول 
إلى مكة. والعوذ: هي النوق التي ولدت حديتًا فهي ذات لبن. والمطافيل: هي النوق التي 
معها أولادها وأصله الأمهات التي معها أطفالما)» وجمعُوا لك جموعاء قد لبِسُوا جُلودَ 
التّمُورٍ (مثل لمن أراد العداوة» ولعلهم لبسوها حقيقة)» وقذ نزلوا بي طُوَى (بالقرب من 
مکة)» 
(1) طبقات (91/2» صحيح البخاري (1695, 2734ء 4179 4181 الكامل (86/2) الذهبي (363» 


المصادر الأصلية (481). 
(2) انظر: صحيح البخاري (4154)» وصحيح مسلم (1856)» وسيرة ابن هشام (309-308/2). 
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وهم مقاتِلُوكَ وصَادُوكَ عن البيت ومانِعُوكَ يعاهدونّ الله لا تذخُلها عليهم أبدَّاء وهذا 
خالدٌ بنْ الوليد في خيلهم قد قَدَّمُوهَا إلى كُرَاع العَميم(1). 
فاستشارٌ النبي يه أصْحابّه. وقال: "ا تَرَونَ أن نَمِيلَ إلى ذَرَارِيٌ هؤلاءٍ الذينَ أعانُوهم 
فَنْصِيبَهُم, فان فَعَدُوا قعدُوا موثورينَ مخروبينَ (أي مسلوبين منهزمين)» وإ يجيثُوا 
تكن عُنقًا قطعَها الله أمْ تَرّونَ أن نَوْمَ البَبتَء فَمَنْ صَدَنَا عنْةُ قَائَلمَاهُ»" 
فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلمُ إنّما جنا مُعْحمرِينَ» ولم نَجئْ لقتال أحد. ولكن مَن 
حال بيئئا وبين البيتٍ قَائَلْمَاةُ. 
قال الي : "فووا اذا فراشوار. 

ثم قال رسولٌ الله ڇ: "مَنْ رل يَحْرَجُ بنا عَلَى طَرِبقٍ عَيْرِ طَرِيقِهم التي هُمْ يهًا؟" 
فقال رجك: أنا يا 59 الله فسلك بهم طريقًا وَعْرًا كُثيرَ الحجارة بينَ شعاب. 
فقَالَ: اسْلَكُوا ذات اليمين» فسلكَ الجيشنٌ ذلك الطريق» حتى إذا كانوا ببعضٍ 
الطّريق» قال الي ج: "إن خَالِدَ بْنَ الوَإِيد ِالْعَمِيم (مكان قريب من الحديبية» 
والحديبية: مكان قريب من مكة) في خَيْلٍ لِفْرَيْشٍ طَلِيعَةُ (أي في مقدمة الجيش)» فَحُذُوا 
ذات اليمين". ۰ 
فلمًا رأث خيل قريش قَنْرَةَ الجيش (قترة الجيش: أي الغبار الأسود الذي أثارته حوافر 
يل الحيش) ق خالقُوا عن طريقهم؛ رَجعَ خالدٌ ومن معة رَاكَِضِينَ نذيرًا إلى قريش. 
وسار النبيُ حتى إذا كان بِالئَّيّةَ (الثنية: هي الطريق في الحبل» وقيل: هي موضع بين مكة 
والمدينة من طريق الحديبية) التي يهط عليهم منهًا بَرَكَتْ به راجلَتُه فقال الناسُ: حَلْ 
حَلْ. (صوت تزحر به الدابة لتحمل على السير) 
فألحّت (فألحت: لزمت مكاتها و تنبعث)» فقالوا: حَلَذَتِ القَصِوَاء خَلَذَتِ القَصوَاءُ. 


ر انظر: سيرة ابن هشام (309/2- -10 وزاد المغاد (257/3. 
(2) انظر: مسند أحمد (18928)» وزاد المعاد (257/3). 
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(حلأت: أي حزنت» وتصعبت» و القصواء: من القصوء وهو قطع طرف الأذن» وسحميت 
به ناقة رسول الله چ لأنَّ أذنما كان مقطوعا) 

فقا النبيُ 5خ: ما حَأَدْتِ القَصْوَائُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخْلّق (أي: ليس ذلك بعادتا)» وَلْكِنْ 
حَبَسَهًا حابس الفيل. (حابس الفيل: أي: حبسها الله تعالى الذي حبس الفيل حين جيء 
به هدم الكعبة). 

ثم قال ه: "وَالَّذِي نَفْسِي بيد بيده لا يَسْألُوني خط (أي: ما تسألني قريش شيأ يعظمون 
به حرمات الل يُعَظّمُونَ فيها حُرْمَاتِ الله إل أَعْطيْتهُْ إِيّاهَا". 

تم رَجَرھا فوّثبت به» فعدّل عنهم حَتى نول با بأَقْصّى الحُديبية (حديبية: تصغير حدباء» 
ميت بذلك؛ لوجود شجرة حدباء في هذا الموضع بعضها في الجل وبعضها في الحرم» وهي 
أبعد أطراف الحرم عن البيت) على حُفرة فيها ماءٌ قلي وجعل الناس يأخذونَ من مَائِها 
قليلًا قليلًا؛ فلم يره الناس حنّى نرَحُوة فشكوا إلى رسول الله يخ القطش, فانتزع 
سهُمًا من كانت ثم أمرّهُم أن يجعلوه فيه. فما زالَ يفوز لَهُمْ بالماءٍ حتى رَجعُوا 
عنه(1). 

ولا اطْمأنَ سول الله يه أناة بُدَْلُ بن وَزقاء الخرَاعِيُ في تفر من خُرَاعَة وكانُوا مَحَلَ 
صح رسولٍ الله 2. 

فقالَ: إني تركث كغب بْنَ لَوَيْ» وَعَامِرَ بْنَ لوي نزلوا أغداد مياه الحُديبية (أعداد: 
جمع عِدَّء وهو الماء الذي لا انقطاع لمادّته كالعين والبئر» وفيه أنه كان بالحديبية مياه كثيرة 
وأن قريشًا سبقوا إلى النزول عليهاء ولذا عطش المسلمون) معهم العُودُ المطافيل؛ وهم 
مقاتلُوك وصادُوك عن البيت, فما الذي جَاءَ بِكَ؟ 

قال رسول الله 5خ: "إا لَمْ تَجيئ لقتال أَحَدء وَلَكِنَا جنا مُعْمَمِرِينَء وإِنَّ فُرَيْشَا قذ 
نَهِكْنَهُمْ الحَرْب» وَأَضَجَتْ بهم فان شَاءُوا مَادَدْتهُمْ مده 


بيني وبينهم ٠‏ مدة صح. وهات 
ام انظر: صحيح الا 2731 وسيرة ابن هشام (310-309/2). 


8. (ماددهم مدة: أي جعلت 
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وخا بيني وَبَيْنَ التاس» قن لز (أي غلبت عليهم): قن شَاءُوا أَنْ يَدْخْلُوا فيمًا 
دَخَلَ فيه الاس فَعَلُواء وَإلا فََدْ جَمُوا (جمو: أي استراحوا من جهد الحرب)» وَإِن هُمْ 
بو قَوَالّذِي نَفسِي بيده اني على أَمْرِي هَذَا حَتّی تنفرد سَالفتي (تنفرد سالفتي: 
أي حتى ينفصل مقدم عنقي» أي حت أقتل)» وَلَيُنْفَِنَ الله أَمْرَة". 

فانطلق حتى أتى قريشاء قال: إنا قد جنناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولاء فإن 
فقال سفهاؤهم: لا حاجة لتا أن عن عنه بشيء. 

وَقَالَ ذؤو اَي منهم: مات ما يَقُول. 

قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم بما قال النبي. 

فَانَهَمُوهُ وَخَاطبوه بما يكرة وَقَانُوا: وَإِنْ گان جَاءَ ولا بريد قتَالّا. فَوَ الله لا يَدُحْلَُا 
عَلَيْنَا عَنْوَةَ أَبَدَ وَل تَحَدَّتَ بلك عتا الْعَرَبُ. 

فقام عُروةٌ بن مسعودٍ فقال: يا قوم ألستم بالوالد؟ (أي: مثل الولد في النصح لوالده؟) 
قالوا: بَلى. 

قال: أَوَلَسْتْ بالولد؟ (أي: مثل الولد في النصح لوالده؟) 


: السك تعلو أت اسقنقزث أل عاط قلا بَلّحُوا وبلحوا: أي: امعو عل 
جننکم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ 
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قَالَ: فَإِنَ هَذَا قد عرض لَكُمْ خط شد (أس: حطة خير وصلاح)» افْبَلُوهَا وَدَعُونِي 


قَالُوا: انته. 

اناف 0 كلم الي يج فَقَالَ التي نَحْوًا مِنْ قله لُِدَيْلٍ. 

فَقَالَ عُرْوَةٌ عِندَ ذَلكَ: يا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إن اسْتَأصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ (استأصلت أمر 
قومك: أي ا بالكلية)» هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ من العَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ فَبْلَكَ 
(احتاح: أي أهلك قومه قبلك» وَإِنْ تكن الأخرى. فَإنّي الله لأَرَى وُجُوهَاء وَإنّي لَأَرَى 
أَوْشَابًا مِنَ النّاسٍ (أشوابا: أي أحلاطا من الناس) خَليقا أن يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ (أي حقيقاء 
أو خليقا: أي: با مئل الثوب القدهم لا يصلح للباس» كناية منه على أصحاب البي 5) 
فَقَالَ لَه ابو بكر الصَّدَيقٌ: امُصّصن ببَظر اللّاتِ (امصص ببظر اللات: البظر قطعة لحم 
بين جانبي فرج المرأة» وكان من عادة العرب أن يقولوا لمن يسبونه: امصص بظر أمه» 
فاستعار أبو بكر ذلك في اللات لتعظيمهم إياها فقصد المبالغة في سبه» واللات اسم 


لصنم من أصنام قريش)» انحن نفر عنه وندعه؟ 


-ه 


َالَ: ما وَالَّذِي تَفْسِي پيَدِهِ لَوْلَا َد كَانَثْ (أي نعمة لك علي) لَكَ عِنْدِي لَمْ جز 
بها أي ل أكاففك عليها) لَأَجَبْئُكَ. 

وَجَعَلَ يُكُلَّمْ الي و فَكُلَّمَا تكلم أَحَدَ بلخيته روك نت عادة العرب أن يتناول الرحل 
لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة» وني الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير لكن 
كان النبي يُعْضي لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفاء والمغيرة بمنعه إحلالا للنبي وتعظيما)» 
وَالمُغِيرَةٌ بْنْ شْعْبَة قَائِمْ عَلَى رس لني وَمَعَُ السَيْف وَعَلَيْهِ المِغْفَرُ (المغفر: ما يوضع 
على الرأس تحت الخوذة» ويسدل على الوجه ليحميه من ضربات السلاح) فَكُلّمَا أَهْوَى 
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عُروَة بيده إِلَى لخيّة الي و صَرّب يده بتغْلٍ السّيْفٍِ (أي: بأسفل السيف» أو بطن 

السيف) وَقَالَ لَهُ: أَخرْ يَدَكَ عَنْ لِخيّة رَسُولٍ الله. 

فَرَفْعَ عُرْوَةُ وَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ 

قَالُوا: المُغيرَةٌ بن شغبة. 

فَقَالَ: أي عدر أَلَسْتُ أَسْعَى في عَدُرَتِكَ؟ 

وَكَانَ المُغيرَةٌ صَحب قَوْمًا في الجَاهِلِيّة فَفَتَلّهُم وَأَحَدَ أَمْوَالَهُمْ ثم جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ 

النِّ: "ما الإسلام فَأَفْبَنُ وَأَمَا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ في يا 

4 نْمَ ِن عُرْوَةَ جَعَلَ يرمق أَصْحَاب ا قال : فما ندحم نكم رَسُولُ الله چ تُحَامَةَ 

إل في كف رجْلٍ منهم, فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا ل 

وَإِذَا تو صا كَادُوا يَفْتَتلُونَ 7 وضوئهء وَإِذا كل حَمَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عند 

يُحِدُونَ َي النَظَرَ تَعْظِيمًا 

فَرَجَعَ عَرْوَةُ إلى أَصْحَابهء 3 يا ْم وَاللهِ لذ وَقذث عَلَى المُلُوكِ وَوََدْتْ عَلَى 
فَيْصَرَ وکشری» وَالتَجَاشِييٌ» وَالله ما اث مَلِكا قط ُعَظَّمَهُ أَصْحَابْهُ مَا يُعَظُمُ أُصْحَابُ 

تق E E‏ قعَٿ في كف رَجُلِ مِنَهُمْ فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ 

وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا مره وَإِذَا تَوَضَاً كَادُوا يَقْتَتلُونَ عَلَى وَضُوئِه وَإِذَا تكلم 

حَفَضُوا أَصْوَاَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَظَرَ تَعْظِيمًا لَه وَإِنَهُ ق عرض عَلَيَكُمْ خطَةً 

شد فَافْبَلُوهَا. 

ققال رل من بني كتانة: دَعُونِي آتيه» فَقَالُوا: انه فَلَمّا اشر ف على الي كل 

وَأَصْحَابهِ, قال رَسُولُ الله ي: هدا فُلَانٌ, وَهُوَ من قَوْمِ يُعَظّمُونَ البْذْنٌ (يعظمون البُدن: 

أي يعظمون ما أهدي إلى البيت احتراما للبيت» وليسوا ممن يستحلها. والبُدن: هي من 

الإبل» والبقر)» فَابْعَتُوهَا لَهُ. (فابعثوها: أي أثيروها أمامه كي يراها) 
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فَبعتَت ل وَاسْتَقْبَلَهُ الاس بُلَبُونَ (أي: بالعمرة)» فَلَمًا فَلَمّا رای َلك قال: مُبْحَانَ الله ما 
بغي لِهَؤْلَاءٍ أن يُصدوا عن البَيْتِ. 

فَلَمّا وَحَءَ جع إلى أمنحايد. قَالَ: رَأَيْتُ البْدْنَ قَدْ فُلَّدَثْ (أي: علق في عنقها شيء؛ ليعلم 
اکا هدي) اشع ر طرخ ق سنامها بحيث سال دمها؛ ليكون علامة للهدي)» فما 
أَرَى أَنْ يُصَدُوا عَنِ البيت. 

فَقَامَ رل مِنْهُمْ يقال لَهُ مِكُرَرُ بْنُ حفْصء فَقَالَ: دَعُونِي آتيه فَقَالُوا: انيه, فَلَمَا 
شرف عَلَيْهِمْ قَالَ اللي 5: "هذا محر وَهْوَ رَجُلْ فَاجِرّ" (وكان مشهورا بالغدر), 
قال لَه رَسُول الله يخ نَحْوًا مما قال لُِدَيْلٍ وَأَصْحَابِه فَرَجَعَ إلى فُرَيْشٍ فَأَحْبَرَهُمْ ما 
ال لوقن الله 5ه(1). 

وأحب رسولٌ الله يك أنْ يبعت إلى فار قريش رجلا من أصحابه يخبرّهم باه ما جاء 
إلا للغمرق فدعًا عُمرَ بنَ الخَطَاب؛ ليبعئّه إليهم فقالَ: يا رسول الله ليس لي بمكة 
أحدٌ من بني كعب يَغضبْ لي إن أوذِيث؛ فَأَرْسلْ عُثمانَ بنَ عفان فان عَشِيرته بهاء 
وإنه مبَلَعْ ما أردت. 

فدَعَا رسول الله يي عُثمان بنَ عفان فأرسلة إلى قريش» وقال: "أخبرْهُم أنَا لم نأتِ 
لقتالٍ» وإنّما جنْنا عْمَارَ وادعَهُم إلى الإسلام وأمرّه أن يأني رجالا بمكة مؤمنينَ 
ونساءً مؤمناتٍ فيدخل عليهم, ويِشَرْهُم بالفتح» ويخبرهم أن الله مُظْهرٌ ديته بمكة, 
حو يُستَحْفَى فيها بالإيمان"(2). 


ا انظر: صحيح البخاري 2731 من حديث المسور بن مخرمة» وسيرة ابن هشام (314-311/2). 
(2) انظر: زاد المعاد (258/3). 
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فانطلق عُنمانٌ ولقيّهُ أبَانُ بِنُ سعيدٍ بن العاص فرحب به وأَسْرَج فرسّه, فحَمَلَ عثمانَ 
على الفرس» وأجارَةُ حتى بِلّعَ رسالة رسولٍ الله ج وأردفة أبن حتّى جاءً مكة. 
قانطلق عُنمانُ حتّى أتى أبا سُفِيانَ وعُظماءَ فريش, فقالوا: أينَ تُريڈ؟ 

فقال: بعدّسي رسول الله يي أذْعُوكم إلى الله وإلى الإسُلام, وأخبركم أنا ل نأتٍ لقتال 
وَإِنّما جتنا عُمَّارًا. 

فقالوا: قد سمعتا ما تقول, فانقُذْ لحَاجتك, وإِنْ شئت أنْ تطوف بالبيت فطْفْ. 
فقال: ما كنث لأفعل حتى يطوف به رسول الله ي. 

وقال المُسلمونَ قبل أن يرجع عُثمانَ: خَلَصَ عنمان قَبْلَنَا إلى البَيتِء وطاف به. 
فقالَ رسول الله : "ما أنه طاف بالبيتِ ونحنْ مخصُوؤونَ". 

فقالُوا: وما يمنعْةُ يا رَسِولَ الله وقد خَلَصَ؟ 


قال: "ذاك ظَنَّى به ألا يطوف بالكعبة حتَّى نطوف معة"(1). 


وكانت قريش قد بعنت بأربعين رجلاء وَأْمَرُوهُمْ أن يُطِيفوا بعسشكر رَسُولٍ الله ا 
لِيُصِيبُوا لَهُمْ من أَصْحَابه أَحَدَاء فرمّى رج من أحد الفريقين رجلا منَ الفريق الآخر, 
وتراموا بابل والحجارة, وكانث معركة» فأتي بهم إلى رسول الله به فعَقًا عنهُم, 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (315/2)). وزاد المعاد (259-258/3). 
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وبيعة الرضوان] 
وبلغَ رسولٌ الله ت أنَّ عُنمانَ قد قتل(1)» فلم أشيع ذلك قال رسول الله يع : دل 
بر حَتَّى نار القوم»» فدعًا رسول الله ته إلى البَبْعةِ» فَكَانَتْ بَبْعَهُ الرَضْوَانٍ تخت 
الشّجَرَةٍ وَبايَعَ المسلمونَ رسول الله ج وهُو تحت الشجرة عَلى ألا يَفِرُوا فَكَانَ 
الاس يَفُولُونَ: بَايَعَهُمْ رَسُول الله عَلَى الْمَوْتِ. 
وأخدٌ رسول الله 5 بيدِ نفسه وقال: "هذه عن عُثمَانَ". 
وكا أول مَنْ بايع رسُول الله يك أبو سِنَانٍ الأسدي وبايَعه سَلمة بن الأكوع ثلاث 
َرَاتِ في أولٍ الناس» وأوسطهم» وآخرهم. 
ولما تمّتْ البيعة رجع عنمانٌ فقالَ له المُسِلِمونَ: اشْتَفَيتَ يا أبَا عبد الله من الطَّوافٍِ 
بالبيت؟ 


۰ 
رر 


فقال: بئس ما ظتشّم بي» والذي نفسي بيده لو مَکشٿ بها سَنة» ورسول الله مُقِيمٌ 
بالحديبية ما طفث بها حتى يطوف بها رَسول الله 5 ولقذ دَعتني قريشٌ إلى الطوافٍ 
بالبيت: قابييت: 

فقال المُسلمونَ: رسول الله كان أعلمَدًا بالله وأخْسَتَنا ظنًاو2). 

وسُميت ببيعة الرَضْوانِ؛ لقوله تعالى فيها: "لَقَدْ رَضِيَ الله عن الْمُوْمنينَ إِذْ يُبَايعُونكَ 
تخت الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبهمْ فَأَنْرَلَ المّكيتة عَلَيْهِمْ َأَنَابَهُْ فنا قربا" [الفعح: 
8). 

وقال النبي 5: "لا يَدْخْلْ النَارَ إِنْ شَاءَ الله مِنْ أُصْحَابٍ الشَّجَرَةٍ 
تختهًا"(4), وقال لع : " أنهم ` خيرٌ اهل الأرضي"(5). 

فلم انظر: سيرة ابن هشام (314/2 -315), وزاد المعاد (259/3). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (316-315/2» وزاد المعاد (260-259/3). 

(3) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (178/19). 


(4) صحيح: رواه مسلم (2496)» عن أم فبشر رضي الله عنها. 
(5) انظر: البخاري (4154)» ومسلم (1856). 
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- 


عقد صلح الحديبية: 
أ تعن فرنشن سيل بن عفرو إِلَى رَسُولٍ الله وع, َالو[ الَهُ: الت مُحَمَّدَا فَصَالِحَْهُ 
ولا يکن في م صلْحِهِ إلا أَنْ يَرْجِعَ عَنّا عامه هَذَاء فو الله لا تُحَدَّ 


ااه سْهَيْلُ بْنُ عَمْرو فَلَمَا رَآهُ رَسُول الله و مُفباد قال: "قذ أَرَادَ الْقَوْمُ الصّلْحَ جِينَ 
بعد بَعَثُوا هذا ا 

ََاء سهيْل بن عرو قال هات اكْتْب بَيْتَنَا بَيَئَنَا و َبَْنَا وَبَيتَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا الب 5 على بْنَ 
أبي طالب فَقَالَ له التب 5 : "اكب بشم الله الرَحْمَن مَنِ الرّحيم". 

قَالَ سُهَيْك: آَم الك فمن قوالله ما أي قا هو وکن اكب اسوك الله گما كنت 


نکن 


وى 


ل ا ا يل ن الرجيم. 
قال التب 5: «اكشب باسْمِكَ اللهُمَّ»: ثُمَّ قَالَ: "هدا مَا صَالَّح عَلَيْهِ مُحَمَدُ رَسُول 
لله سْهَيْلَ بْنَ عَمْرِو". 

فَقَالَ سْهَيْلَ: والله لو كنا تَعلَمُ أَنَكَ رَسُول الله ما صَدَدْنَاكَ عَن البَيْتِء ولا اتتاك 
وَلَكِنِ اكب مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله. 

فَقَالَ التي 5: «وَالله إِنّي لَرَسُولَ الله وَإِنْ كَدَبْتَمُونِيء اكب مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله», 
وَذَلِكَ لِقَوْلِِ: "لا يَسْأَلُونِي خط يُعَظَّمُونَ فيها حُرْمَاتِ الله إل َعْطبْتُهُمْ إِيَاها". 

وقَالَ ا له التب ل : "على أنْ لوا نتا وَبَيْنَ الْبَيت فَتَطُوفَ به" 

فقال سُهَيْك: والله له تَتَحَدَّتُ العَرَبُ أَنّا أخذنا ضْغْطَةٌ رضغطة: أي مفاحأة وقهرا/» 
وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ العام المُقيل» فكقب. 

وقَالَ سُهَيْل: وَعَلى أَنهُ لا يأيكَ من ر ¿ وَإنْ گان عَلَى دينك إلا رَدَدْتَُ إِلَيْنَا. 

قال المُسْلِمُونَ: سْبْحان الله كَيْفَ يُرَدُ إِلَى المُشركِين وَقَدْ جَاءَ مُسْلمًا؟ر1). 
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وكانت بنود الصلح على ما يلي: 

1 - وضع الحرب بيهم عشرٌ سنين. 

ل 0 
رح ع النبيئُ عَنْهِم عامّه ذلكَ, حتى إذا كان العام المُقبِل قَدِمَها ووا 
4 - وألا يدخل 2-0 بسلاح الراكب والسّيُوف في القرب. 

5 - وأنَّ من أتانَا من أصحابك لم نردّةُ عليكَ, ومّن أتاكَ من أصحابنا 


-ه 


رَدَدْتَهُ عَلِينًا. 
6 - وأنّه ا سَرقة ولا خيانة. 

فقال الصَحَابة: يا رسول الله نُغطيهم هَذا؟ 

ققال: "مَن أتاهم ما فأبعدّه الله ومن أتانا منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجا 
ومخرجا"(2). 

وينما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ ابو جَنْدَلٍِ بن سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو يَرْسْفْ في فُيُودووِشي 


ر 


مشيا بطيئا من شدة القيود)» وَقَدْ حَرَج مِنْ أَُسْفَلٍ مَكَةَ ا 
اله ° 2 

فَقَال سُْهَيْاة: هَذَا يَا فخ اول ما مَا أَقَاضِيكٌ عَلَيْهِ أَنْ تَرْدَهُ ال 
ققال الت كل: "إا لّمْ تقض الكتاب ب بَعْد". 
قَالَ: فَوَاللُهِ إِذَا لَه أَصَّالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا. 


ا 58 _ِ 
0 ت ومع و 
ف عات . " " 
قا ال س طلم : فاحزه | 
٣ 5 ١ 7‏ 
3 6 


زل انظ ضح البخاري :2731 فن حديث المسور ين نخرمة) وسيرة اين شام 317-3163 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (318-317/2). وزاد المعاد (266/3). 


194 


قال مكرًرٌ: بن فذ جز لك 

او جَنْدَل: آي م مَعْشْرٌَ المُسْلِمِينَ ٠‏ آذ إلى المُشركينَ وَقَدْ جِنْتْ مُسْلِماء 0 
ما قَدْ لَقيث؟ أَأَدُ إلى المُشركينَ يَفنُوني في ديني؟ وَكَانَ قذ عُذَّب في الله عَذَ 

شدیدا(1). 


قال وَسُو لش "يا أبَا جَنْدَلِء اصبز واختسب» فإ الله جَاعِل لَك وَلِمَنْ مَعَكَ 
منَ المُسشتضعفينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًاء إِنَا قذ عَقَدْنَا بيْتَنَا وَبَيْنَ الَْوْمِ صُلْحَاء وَأَعْطَيْنَاهُمْ 
عَلَى ذَلِكَ عون عَهْدَ الله وَإِنَا لا تَغْدِرُ بهخ". 

فام عُمَرْ يْنْ الْخَطَابِ مَعَ ابي جَنْدَلٍِ يَمْد : يَمْشِي إِلَى جَنْبِه وَيَقُول: ابر يَا أَبَا > جَنَدَلٍ) 
نما هُمْ الْمُسْرَكُونَ ونما دم أُحَدِجِمْ دَمْ كلب وَيُْنِي قَائِمَ اليف مِنه. 

قول عُمَرٌُ: رَجَوْتْ أَنْ يَأَحْدَ السَيْفَ فَيَضْرِب به ابا فَضَّنَّ الرَجْلْ بابي وَنَفَدَتِ 
الْقَضِيّةُ2). 


اس ادي 0 


قلث: أَلْسْنَا عَلَى الحَق» وَعَدُوْنَا عَلَى البَاطِلِ؟ 
قَالَ: الى" 
قُلَتُ: لبس قَْلَانَا في الجن وَقَنْلَاهُمْ في النَارٍ؟ 


۳ ب صحيح لبخاري 71 من حديث المسور بن مخرمة» وسيرة ابن هشام (318/2). 
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قُلَتُ: اويس كنت تُحَدّث اناك تي البَيْتَ فَنَطُوفٌ به؟ 


قلت: لا. 
قال "فَإِنَكَ اتيه, وَمُطوّف به" 
قَال: َأَتِيْتُْ أَبَا بكر فَقُلْتُ: يا أبَا بكر أَلَيْس هَذَا نبي الله حَقا؟ 


قُلُْ: أَلَسْنا عَلَى الحَقّ» وَعَدُوْنَا عَلَى البَاطِلٍ؟ 

قال: بَلَى. 

قُلْتُ: فلم نُعْطِي الدَّنِيّةَ (الدنية: أي النقيصة» والمذلة) في دينتا إِذَا؟ 

َالَ: ايها الول لَه لَرَسُولُ الله وَلَيْسَ يَعْصِي ره وَهْوَ نَاصِرَة وَلَنْ يُصَيّعَهُ الله بدا 
فَاسْتَمْسِك بِعَرْزِهِ 0 بغرزه: أي تمسك بأمره» ولا تخالفه)» فَوَاللهِ إِنَّهُ 0 الحق 
قُلَث: أَلَبْسَ كاد بُحَدَّتَْا أا سََأَتِي البَيْتَ وَتَطُوفٌ به؟ 

أَحْبَرَكَ أَنّكَ تأتيه العَاه؟ 


قال : بء 
قَلْث: لَا. 
قَالَ: َإِنَكَ آتیه» وَمُطوّف به 


قال عَمَرٌ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ اعمال فمًا فمَا لٹ أتصدق وَأَصُومُ وَأْصَلَّى وأغتق» من الذي 
صَنَعْتْ يَوْمَيِا مَحَافَةَ گلامي الذي تَكَلّمْتْ ب حَنَّى رَجَوْث أَنْ يكُونَ خَيْرَااِ1). 


ر انظر: صحيح الارن 2731 2) من حديث المسور بن مخرمة» وسيرة ابن هشام (317-316/2). 
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ولَمّا فَرَعْ رَسُولَ الله تة من كتابة العقد, والإشهادٍ عليه قال لِأَصْحَابه: "قُومُوا فَانْحَرُوا 
ثُمّ اخلة ا" 

e e 
م سَلمَةَ ما لقي يِن ال‎ 


َو 


ر َم سَلَمَة: يا نب الله تحب 

تَنحَرَ بُذْنَكَء وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. 

فَحَرَجَ فَلَمْ يُكُلَّمْ أَحَدَا مِنْهُمْ حى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ رَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَا راو 

ذلك قامُواء فُنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَنَّى كاد بَعْضّْهُمْ يفنل بَعْضًا عَمّا من 

شِدَّةٍ الازوحام على التَحْرٍ والحَلّقِر1). 

اير وهو سبب خلاص المسلمين المستضعفين في قريش: 
لما تبجع الي ج ِلَى المَدِيتةء جاءه أَبُو بَصِيرٍ مسلماء وهو رَجُل مِنْ فُرَيْشِء فَأَرْسَلُوا 

طلَِه رين فَقَالُوا: العَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لاء فَدَفَعَهُ إِلَى الرَجْلَيْنِ. 

فَحَرَجَا په حٌى بَلَعَا ذا الحُلَيْقَة فَترْلُوا يلود من تمر لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِير لِأَحَدٍ 

الرّجلَيْنِ: والله إن لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يا لان جّدَاء فَاسْمَلهُ الآخَرْ 

فَقَالَ: أجل وَاللَه إِنهُ لَجَيِّد لَقَدْ جَرَنْتْ به ثم جَرَنْتُ. 

َقَالَ أبُو بَصير: أرني أَنْظز إَِيْه 

فلم 5-76 1 بتَصِيرٍ من يني ب قل أَحَدَهُمَاء وَقَرّ الآخَرُ حَتَّى أنَى المَدِيتة فَدَحَلَ 

المَسْجِدَ يَعْذُو. 


ل ل 


فَقَال سول الله ج جين رآ: "لْقَدُ رای هَذَا دغ 
ما اتی إلى الین ت قال فقتل وَاللْهِ صَاجبي» وَِنّي لَمَفْعُولُ. 


نكم صحيح: رواه البخاري 235 عن المسور بن مخرمة. 
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فَجَاءَ أَبُو بصير فَقَالَ: يا بی الله و كراد 7 اللهُ ذمّمَكَ (أي ليس عليك عتاب 
منهم فيما صنعت أنا)» قد رَدَدْتَبِي إِليّهِمْ ثُمَّ أنجاني الله منهُم. 

قال التي قله: ويل أَمّهِ مسْعرٌ حَرْب أو كَانَ لَه أَحَد. 

(ويل أمه: الويل العذاب» وهى كلفة أضيلها دعاء عليه» ولكنها استعملت هنا للتعحب 
من عمله» مسعر حرب: أي محرك لما وموقد لنارهاء والمسعر في الأصل العود الذي تحرك به 
النار» لو كان له أحد: أي لو وحد معه أحد ينصره ويعاضده) 


قَلَمَا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أنه سَيَرْدُهُ يهم > فَخَرَجَ حَتَّى أَنَى سِيفَ سيف البَخْر. 


وق بُو جَنْدَلِ بن سْهَيْلٍ مِنَ المُشركين» فَلَحِقَ بابي بَصيرٍ, فَجَعَلَ لا يَحْرْجُ مِنْ 
قري 1 قذ اعام إلا لجن بابي سي حى اختفقت ينهم واب راو قما 
فوق)» فما يَسْمَعُونَ بعِيرٍ خَرَجَتْ فرش ِلَى الشأم (أي: الشام إل اعْتَرَضُوا لَهَاء 
فََتَلُوهُمْ وَأَحَدُوا أَمْولَهُم فأرْسَلَتْ قُرَنشْ إِلَى الي ج تُنَاشِدُهُ بالله وَالرّجِم أذ بُزسل 


ع و م 


إلى أبي بصير وَأَصْحَابهِ بالامسباع عن إيذاءِ ريش فَمَنْ اتاه فهو آم 


فَأَرْسَلَ النَبِىْ 45 إِلَيْهِمْ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: "وهو الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَدَكُمْ وأ َدِيَكُمْ 
عَنْهُمْ بط مَكّةَ من بَعْدٍ أن أَطفرَكم عَلَيْهِمْ 5 و 
لين كَفَرُوا وصدُوَكمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَديَ مَعْكُوقًا أن يَبْلْعَ مَجلَّهُ © ولول 
ِجَالٌ مؤمنود وَنِسَاءٌ مُؤْمِئَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ ان تَطَنُوهُم فَتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَه بعر 

عِلٰم ب ؛: ليدخل الله في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ 3 َو كَرَيَلُوا لَعَذَّْنَا الَْذِينَ کفروا منهُمْ عدا 
ليما * إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في قُلُوبِهِمْ اأ لْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهِلِيّة فأَنْرَلَ لديم 
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَوَالْرَمَهُمْ لِم التَفُوَى وَكانُوا احق بها وَأَهْلَها © وكَانَ الله 
بل شَيْءٍ عَلِيمًا"[24 - 26]. 


\ 
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نزول سورة الفعح: 


وكان هذا عند مَرجعهم من الحُدَيبِية عند ضَّجْنانِ(1). 


وَفِي مَرْحِعِهِمْ من الحُدَيْبِيةَ عند ضَّجْانٍ نَرَلْتْ سورة الفتح على رَسُولٍ الله ج وكان 


ر عن 2 و ہر o‏ 7 ن 8 ef‏ 6 00 َه rT‏ > 3 
وَأصّحَابْةُ بُحَالِطهُمْ الحُزن والكابة. فقال الب 5: "لقد رلت علي آية أحَب إليّ من 


و چ ت 
انيا جيم" فم قرا الي #: "إن فخ لَك هنحا * َطِرَ لك الله ا ققدم 
رص 5 2 2 7 
o 8‏ 7 رس پار رو م ەر 4ه ۶ عدف e‏ اعلا A‏ وده MZ‏ 
e 5‏ 
من ذنبك وَمَا تأخر وَيْتمَ نعمّته عليك وَيَهَدِيَكَ صِرًا مستقيما [الفتح: 1 - 2]. 


2 


فقال الصحابة: هَنِيئَا مَرِينًا يَا بى الله (يء: كك ما لا يلحق فيه مشقّة» ولا يعقب 


وحامة. والمريء: المحمود العاقبة الذي لا داء فيه» وهما في الأصل لما يكل ويشرب 
5 تعاران لا ان كما هنا) لَقَدْ بَيّنَ الله لَكَ مَاذَا يُفْعَلْ بك فَمَاذَا يُفْعَلْ بنَا؟ 
َتَرَلثْ عليه 5: "لِيْدْخَلَ المُؤْمِنينَ وَالمُؤْمِئَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَختها الْأنْهَارْ حَالِدِينَ 


8 


الدع وض ده فى ن لاله ا ع > كه ود او م2 

فيها وَيُكْفْرَ عَنْهُمْ سَيْتَاتِهمْ > وَكان ذلك عند الله فؤرًا عَظِيمًا" [الفتح: 5]. 

ولمًا تَرّلث سُورَة الَنح, فَقَرَأهَا رَسُولَ الله ج على عْمَرَ إلى آخرهاء فَقَال عْمَرٌُ: يا 
رَسُول الله أوفتخ هْوَ؟ قال: "نعم'(2). 

قَالَ البرَاءُ: تَعْدُونَ انم المَنْحَ فح مَك وَقَدْ گان قنخ مَكَةَ فُنْحَا وَنَحْنْ تعد الفح 


4 


بَيْعَةَ الرْضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَة(3). 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد (94/2). 
ر2 صحيح: رواة البخاري (3182)» عن سهل بن حنيف. 
ر3 صحيح: رواه البخاري (4150). 
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وَفِي هذه السَنَةِ: تَر فَرض الحَجٌ(1). 

وَفِي هَذِه السّئةِ: حرْمَتِ المُسلماث على المشركين(2). 
رفي هَذه السّئةِ: أَرسَلَ رسول الله به كنبا إلى ملوك العَالم يَدْعُوهُم إلى الإسلام(3). 
ومن هؤلاءٍ الملوك: ملك الروم «هرّقل», ومَلِكُ قارس «كِسْرَّى». ومَلِكُ الحبشة 
«النجَاشيْ»» ومَلِكُ مصرّ "المقوقس". وعامل البحرَين "المُنذْرٍ بن سَاوَى". 

وَفِي هَذِهِ السّئةِ: كُسَفَتِ الشمس(4)» فصلى رسول الله وخ صلاة الكسوف. 

وَفِي هَذِه السَةِ: قَدِمَ وَفدُ جُدَام على رسول الله 5(25). 

قدم رفاعةٌ بن ريد الجُذامئٌ وافدًا على رَسولٍ الله يع في الهُذْنةٍ قبل خيبرء وأهدى له 
عبدًاء وأسلّمء وأقامَ بالمدينة. 

ثم سَألَ الب يخ أنْ کب معّه كتابًاء فكتب له رسول الله يع كتابًا: "بسم | 


الرحمن الرحيم, هذا كتا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍِ الله لِرِفَاعَةَ بن رَيْدِ إلى قَوْمِهِ عامة. وَمَنْ 


- 
0 


3 
لج » 


دحل مَعَهُمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله وإلى رسؤلهء فَمَنْ أَْبَلَ قفي جزب الله وحزب رسوله 


o رم‎ 


ومن 5 قَلَهُ أَمَانُ شهرین". 
فلمًا قدم رفاعة على قومه بكتاب النبيّ يع قرأه عليهم فأجابُوه» وأسلمُوا(6). 


(1) البداية والنهاية (202/4» شذرات الذهب (20/1. 

(2) البداية والنهاية (202/4). 

(3) الطبقات الكبرى لابن سعد حيث ذكر فيها أكثر من خمسين كتابًا للرسول (252-222/1)» الكامل (4)97/2 
البداية والنهاية (203/4). السيرة في ضوء المصادر الأصلية (513). 

(4) شذرات الذهب (20/1). 

(5) سبل الهدى (471/6). 

(6) انظر: مغازي الواقدي (557/2). والطبقات الكبرى (354/1). 
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في المُحَرّمِ من السَنَةِ السابعة من الهجرة: كانت غزوة ذي قَرَدِ على الراجح(1): 

لا قم رسول الله وغ المدينة بعد صح الحُدييية لم يقم بها إل ليالي قلائل(2). 
فَبَعَتَ رَسُول الله يك بِظَهْرِهِ (بظهره: الظهرء أي: الإبل التي تعد للركوب» وحمل الأثقال) 
مَعَ غلامه رباج وَمَعَُ سَلَمَُ بن الأكوع, وَحَرَجَ سَلَمَةُ مَعَُ قبل الجر بفَرَسِ طَلْحَةَ 
يُسْقيهِ ويَرْعَاةُ مَعَ الإبل بذِي قَرَدَ. (ذي قرد: موضع ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين 
خيبر) 

فَلَمَا أَصْبَّحُوا إِذَا عَبْدُ الرَحْمَن من اقزر فد غار عل لقاح (اللقاح: الإبل ذات الألبان) 


Er 


سَلَمَةُ بن الأكوع: يا 8 خد هَذَا الْقَرَسَ فأبْلِغْة طَلْحَةَ بْنَ عبد الله وَأَخْبِرْ 
رَسُول الله يخ أن الْمُسْرِكِينَ قد أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ. 

م قَامَ سَلَمَةُ بن الأكوع (والأكوع: لقب» واسمه سنان بن عبد الله) عَلَى أَكُمَةٍ (مكان 
مرتفع)» فَاسْتَقْبَلَ الْمَدِينَهَ فَصَرَّحَ تلات صَرَحَاتٍ يَا صبَاحَاهْ (كلمة يقوها المستغيث 
لأنحم كانوا يغيرون صباحا)» فَأَسْمَعَ مَا بيْنَ لبتي المَدِيَةِ (أي: جانبيها من الجبال) ثُمَّ 
حرج في تار الْمَوْمِ يَرْمهِمْ بالتبل» وَيَرْنَجِرْ ( يرتحز: والرحز بحر من الشعر ووزه مستفعلن 
ست مرات» ومنه المشطور» واجزوء)» يَقُولُ : 

اتا ابْنُ الأكّع * وَالْيَوْم يَوْمُ الرُضّع (يوم الرضع: أي: يوم هلاك الظالمين) 

فكان يقعل خْيُولهُم» وَيلحق الرَجْلَ منهم فَيَصْربْهُ بالسّهمء وَيَقُولَ: حُذْهَا 


أا ابن الأكوع * وَالَيْمُ يَوْمُ الرصّع 


(1) هذا ما جزم به البخاري في المغازي (4194) ورجحه ابن كثير في البداية (174/4) والحافظ في الفتح (526/7) 
خلافًا لابن إسحاق وابن سعد في الطبقات (76/2). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (281/2). 
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قال سَلَمَهُ بن الأكرع : فَوَاللَ ا اميه وَأَعْقرٌ بهم (أعقر بهم: من العقر للدواب» 
اعد ا مرک وهم وأحعلهم راحلين بعقر لوا فَإِذَا رجَعَّ إل فَارِسٌ اث شَجَرَة 
فَجَلَسْتْ في أَصلهاء ثُمّ رَمَيْنْهُ فَعَقَوْتُْ به, حَتَّى إِذَا تَضَايق الْجَبَلُ فَدَحَلُوا في 
تَضَايْقه واستتروا به, عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أزميهم بِالْحِجَارَة التي تُهْلِكُهُم. 

قَمَا رلت كَدَلِكَ أَنْبَعْهُمْ حَتَّى مَا حَلَقَ الله من بعير مِنْ طَهْرِ رَسُولٍ الله و إل حَلَفْمُهُ 
وََاءَ طَهْرِيء وَحَلََّا بيني وَبَبَْكُ ثُمّ اتبَعْمُهُمْ أزميهم حٌى أَلْقَْا أككر من ثلاثينَ برد 
(بردة: أي شملة مخططة, أو كساء أسود مربع صغير يلبسه الأعراب)» وَثَلَائِينَ رُمْحَاء 
يَسْتَحْفُونَ (أي: يطلبون الحمَّة بإلقائها)» وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْنًا إل جَعَلْتُ عَلَيْهِ عَلَامَاتِ مِنَّ 
الْججَارَة يَعْرِفْهَا رَسُولٌ الله 5 وَأَصْحَابْكُ حَتَّى أَنَوا مُتَضَايقًا من ثَيّةِ (مكان ضيق بين 
حبلين). فَإِذَا هُمْ قَدْ أَنَاهُمْ فان ب بَدْرٍ الْفَرَارِيُ فَجَلَسُوا يَتََدَوْنَ وَجَلَسْتُ عَلَى 
زس قَرْنِ. (على رأس جبل صغير منقطع عن جبل كبير). 
قَالَ الْقَرَارِيُ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ 


قَالُوا: لفيا من هَذَا الشّدَّة الله ما فارقتا منْذُ علس (ظلمة الفجر) يره میتا حَقَّى الْتَرَّعَ 


ا 


قال: فصع إِلَيّ مِنْهُم أَرَْعَةٌ في الْجَبَل. 


قال سَلَمَُ: أنَا سَلَمَُ ن الأكوعء وَالَذِي گرم وجه مُحَمّدٍ لا أَطْلْبْ رجلا منم إل 
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فَرَجَعُواء فما بَرخث مَكانِي حَتَّى رأث وان رَسُولٍ الله 5 يَتَحَلُونَ الشَّجَرٌ فَإِذا 
وَلْهُمْ الْأَخرَمُ الْأَسَدِيُ عَلَى إِنْرهِ أَبُو فاده اْأنْصَارِي وَعَلَى إِْرهِ الْمِقَدَادُ بْنُ الْأَسْوَدٍ 
ا فَأَحَذْتُ پعتان ن الْأَخْرَمِ الأسدي (منعت الأخرم)» ولوا مُدَبرِينَ. 

فقال سَلَمَةُ: ب أَخْرّم احْدَرْهُمْ لا يَفْتَطِعُوكَ حَنَّى يَلْحَقَ رَسُولُ الله #5 وَأَصْحَابُةُ. 

قال الْأَخْرَمُ: يا سَلَمَهُ إن كنت تُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر, وَتَعْلَمُ أنَّ الْجَنَهَ حق» وَالثَارَ 
حق» فلا تخل بَيْنِي وَين الشَهَادة. 

حل فَالْمََى ُو وَعَبْدُ لوحم فَعَفَر ِعبْدٍ الرَحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبُْ الَحْمَنٍ 
لَه وَتَحَوّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلْحِقَ أبُو قتا د ارين وَسُولٍ الله 5 عبد الرّحْمَنِء فَطَعَنَه 
قَوَالَذِي گرم وَج مُحَمّدٍ 5ه لَتِغتُهُمْ اعدو على رِجْلَيَ حَنّى مَا ری ولي من 
َصْحَابٍ مُحَمَّدٍ وھ ولا عُبَارِهِمْ شنا حَنَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ إِلَى شغب 

اء يقال لَهُ: ڏو قَرَدِ؛ٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عطاس فَنَظَرُوا إِلَيّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ 9 
وَيَحْرْجُونَ يتنو في تي عدو احق رجلا مِنهُم فَأَصْكهُ بسَهٰم في نُعْضٍ كيه 
رفي أعلى كتفه), 0 خُذْهَا 

وَأنَا ابْنُ ا اليَوْمُ يَوْمُ الرْضّعْ 

قَال: يا يَا تج ut‏ و (يا ٹکلته أمه: أي ننه ام وهذا دعا عليه بالموت 
لسوء فعله» وأكوعه بكرة: أي أنت الأكوع الذي كان قد تبعنا بكرة اليوم) 

دؤا فَرَسَيْنٍ عَلَى َيه إتعب الفرسين حى سقطا)» فَجِنْتُ بِهمًا أَسُوفُهُمَا إلى رَسُولٍ 
الله يي وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَة (من أواني المياه) فيها مَذْقَةٌ مِنْ لبن (لبن مخلوط بالماء)» 
وَسَطِِحَةٍ فِيهًا ما فَتَوَضَأْتْ وَشَرِنْتُ. 
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فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله حَلَّبِي فاخب من الْقَوْمِ مائة َة رَجُل فَأتِعْ الف م فلا يَبْقَى مِنهُمْ 
مُخبرٌ إلا فَعَلمُهُ. (أي: أقتلهم جميعاء فلا يوحد منهم أحد يخبر عن عنهم أتحم قتلوا). 
قَصّحِكَ رَسُولَ الله يخ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ في ضَؤْءٍ النّاٍ فَقَالَ: "يا سَلَمَكُ اتراك 
كنت فاع" 


قلث: َعَم وَالذي أ 


1 


فَقَالَ: "إن نَهُمْ لن لَيُقَرَوِنَ في أَرْضٍ غَطَفَانَ". (أي: في ضيافة غطفان) 
فَجَاءَ 00 من غَطَّفَانَ فَقَالَ: تحر لَهُمْ فان جَرُورَا فَلَمّا كَشَفُوا جِلَدَهَا روا غْبَارَا 
لوا: أَنَاكُمْ المَوم فَحَرَجُوا هَاربِينَ. 

فَلَمَا أَصْبَحْا قَالَ رَسُول الله ڇ: "گان خَيْرَ فُرْسَانَِا الْيَوْمَ أَبُو فاده وَحَيْرَ رَجَالَتِنَا 

سَلَمَة". (أي: خير محارب من يركب الفرس هو قتادة» وخير حارب من اليكل الذي 

يحاربون على أرحلهم لا يركبون» سلمة). 

م أَعْطَانِي رَسُولٌ الله كل سَهْمَيْنِ سَهُمَ الَْارسِء 3 وَسَهُمَ الراجل» فَجَمَعَهُمَا لي جَمِيعًا. 

ُمَ رفني رَسُول الله وَرَاَُ عَلَى الْعَضْبّاءٍ إلقب ناقة رسول الله» ولقبت بذلك لنجابتها) 
0 جعِينَ إلى الْمَدِينَة(1). 

هذه العَروة قبل غزوة خيبرٌ بغلاثة أيام(2). 


(1) صحيح البخاري (4194)» وصحيح مسلم (1806, 1807» واللفظ له. 
(2) انظر: صحيح البخاري (130/5). 
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وُغزوة خيبر] 
في المُحَرَّمِ من هَذْهِ المّئَةِ: كانّث غزوة خَيبِرَ(1): 
لما قدِمَ رسول الله چ المدينة من غزوة ذي قَرَدِ ما ما لَبِتَ إل تلات هال حَتَّى خَرَجَّ 
إلى خَيْبَرَ وكان الله تعالى وَعَدَُ إياها وهُو بالحديبيةء فقال تعالى: "وَعَدَكُمْ الله مَغَانِم 
كثيرَة تأَحُذُونَهًا فَعَجَّلَ لَه هذه هِ وف يدي الاس عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ آيَهَ للمُؤْمِنِينَ 
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْكَقِيمًا[الفتح: 2(]20). 
واستخلف رسول الله و على المّديئة سباع بنَ عُرْفْطَة وسار بجيشه إلى خيبر حتى 
نزل بواد الرَحبع (واد بين يبر وغطفان)» فنزل بينهُم وبينَ عَطْفَانَ ليَحُول بيتَهُم وبِينَ 
أن يَمَدُوا أهل خيبرء وكانوا لهُم مُعَاوِنِينَ على رسولٍ الله ه, فبات رسول الله 5 بوادٍ 
الرّجِيع حتى أصبح فغدًا إليهم(3). 
قال سَلَمَةُ بْنُ الأكوع: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله چ إلى حَيْبَرَ فَسِرْنَا لاء فقال رَجُلْ مِنَ 
الوم لِعَامِرٍ بن الأكوّع: ألا تُسْمِعْنَا مِنْ هْنَيْهَاتِكَ؟ (أي: أراجيزك؟) 
مكار رجلا شَاعِرَا فَنَرَلَ يَحْدُو (الحادي الذي يحث الإبل على السير بالغناء ها) 
ِالقَوْمِ يَفُولٌ: 
الله لَوْلَا أت ما اهْتَدَيَْا * وَل تَصَدَّفَْا وَل صَلَيْنًا 
فَاغْفِرْ فدَاءَ لَك ما افْتَمَيْنَا * وَنَبَّتِ الأَقدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا 
القن سَكِيئَةَ علا * إن إا صِيح بتا نينا 

وبالصباج عَوَلُوا عَلَيْنَ 


(1) انظر: الطبقات الكبرى: لابن سعد (97/8). 
(2) انظر: صحيح مسلم (1807)» وزاد المعاد (281/3). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (330/2)» وزاد المعاد (282-281/3). 
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فَقَال كول الله كلع : "م مَنْ هَذَا السَائْق؟" 

قَالُوا: عَامِرُ بْنْ الأكوع. 

فَقَال تع: "يَرْحَمهُ الله". 

وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُول الله يخ لِإنْسَانٍ يحص إل اسْدُشْهِدَ. 

فَنَادَى عْمَرُ بن الْحَطَابٍ وَهْوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ: و وَجبَتْ (أي: ثبت له الشهادة) يا نبي 
الل َو ما مَتَعَْنَا ِعَامِرٍ(1).(أي هلا أبقيته لنا 0 بشجاعته) 

ولما سَمعتْ غطفان بمنزلٍ رسول الله چ من خَيبِرَ جِمَعُوا له ثم خرجوا؛ ليعَاونُوا 
يهود عليه. فلمًا كاثوا في بعض الطريق سيعوا حمسا خلفَهُم في أموالهم وأهليهم» 
فظتُوا أنَّ رسولٌ الله ج وأصحابه قذ رَجِعُوا إليهم, فَرَجَعُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَأَقَامُوا في 
ماهم وَأَهْلِيهِم ا َيْنَ وَسُولٍ الله يخ وَبَيْنَ خَيْبَرَو2). 

وَلَمّا دتا لبي وَأَشْر ف عَلَى خَي خَيبَرَ قَالَ: «قفوا»» فَوَقَفَ الْجَيْسنُ فَقَالَ: «اللَهُمّ 
رب السَّمَاوَاتِ السَّبْع وَمَا أطللن ورب الْأَرَضِينَ السّبع وَمَا أَْلَأنَ (أي: حملن)؛ وَرَبّ 
الشَيَاطِين وما أَضْدَأْنَ فنا َناَك حَيْرَ هذه الْقَرْيَ وَحَيْرَ اهلها وَخَيْرَ مَا فيهاء وَنَعُوذُ 
بك من شر هَذِه الْقَرْبَةِ وَشَرٌ أَهْلِهَا وََرٌ ما فيهاء أَقْدِمُوا بام الله». وان يَقُولُّهَا لكل 
َرْيَةِ دَحَلَهَاادٌ). 

ولا قَدِمَ رَسُول الله 5 حَبْمَرَ صَلَى بها الصّبِح» ورب الْمُسْلِمُونَ فَحَرَجَ هل خَيْبَرَ 
بِمَسَاحِيهِمْ (جمع مسحاة وهي أدات الزراعة)» وَمَكَاتِلِهِمْ (جمع مكتل وهو وعاء مثل 
القفة)» ولا يَشْعْرُونَ يِمَجِيءٍ رَسُولٍ الله 5 بل حَرَجُوا لأَرْضِهِمْء فَلَمّا راا الْجَيْشَ قَالُوا: 
مُحَمَّدٌ وَاللَ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسسء(الخميس: الجيش» مي به ؛لأنه مقسوم بخمسة أقسام: 
المقدمة» e‏ وال ميمنة مير والقلب. وقيل: لأنه تخمس فيه الغنائم)» 


ر( انظر: صحيح البخاري :6148 وصحيح مسلم (1802, 267 من حديث سلمة بن الأكوع. 
ر2 انظر: سيرة ابن هشام (330/2). 
(3) انظر: سنن النسائي الكبرى (10302)» والسنن الكبرى» للبيهقي (10320)» وسيرة ابن هشام (329/2). 
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تم رَجَعُوا هَاربِينَ إِلَى حُصُونِهِمْ فَقَالَ التي ه: "الله كبر حَرِبَت خير الله كبر 
خَرِبَتْ خَيْبَنُ إِنّا إِذَا نَزْلْنَا بِسَاحَةٍ قوم فَْسَاءَ صَبَاحُ المنذر رِينَ"(1). 
وكانث خيبرٌ مُنَقَسِمَةَ إلى شطرين: 
الشطرٌ الأَوّل: فيه خمسةٌ حُصُون: حصن ناعم وحِصْنٌ الصّعب بن مُعاذِ وحِضْنٌ 
قلعة الي وحِصن أبَيّ» وجصن التزار. 
والحصونُ الغلاثةٌ لأوى تقعٌ في منطقة يقال لها «التّطَاةُ», وأمًا الحصتانِ الآخرانٍ 
فيقعان في مَنْطقةٍ نُسَمَى ب "الشق". 
والشّطْرُ الثّاني: فيه ثلاث خصون, ويُعرف بالگتيبةء وهم: حصن القَمُوصٍء وكانَ لبني 
أي الحقيي بن بي الُضيرء وحن الؤطيج» جطئ الشلالم 
وفي خيبرٌ حصونٌ وقلاغٌ غير هذه الثّمانيةِ إلا أنّها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة 
هذه القلاع في مناعتها وقوتها. 
والقتال المَريرُ إنّما دار في الشطر الأول منهاء أما الشطرٌ الثاني فَحُصُوتُها الثلائةُ مع 
كثرة المحارين فيها لمث ذُوتما قدا 
لا كَائث ليله دُخُولٍ خَيْبَرَ قَالَ رَسُولُ الله : 'لَأَغْطِيّنَ هذه الرَايَةَ عدا رجا بُحبُ 
ET‏ ل ورو فح الله عَلَى يَدَيْهِ'. 
قَبَاتَ الاس يَدُوكُونَ (أي: يخوضون) أَيّهُمْ يُعْطَامَاء فَلَما أَصْبَّحَ النَّاسْ غَدَوْا عَلَى 

ل الله ت کله اج جو أَنْ يُعْطَامَاء قَقَالَ النبي 5: يْنَ عَلِنُ بن ابي طَالِبِ؟ 


ر2 انظر: الرحيق المختوم, ص (319-318). 
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ار اضر بل عه دن مير رع ر مە رک و رام هع 
فأتي به» فْبَصّقَ رَسُول الله اڇ في عَيْنَيْه وَدَعَا لَه فْبَرَأ حَتَى كأن لم يَكْنْ به وَجَعْ, 


َأَعْطاهُ الرَايةء فقا فَقَالَ: يَا ر سول الله أَقَاد اف ت حَتَّى يَكُونُوا مِغْلَنَا؟ 


قال: "انفد عَلَى رِسْلِكَ (على مهل) حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمّ اذْعْهُمْ إلى الإسلام 
وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يجب عَلَيْهُمْ من حَقّ الله فيهء فَوَالله لَآَنْ يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدَا حير 
مِنْ أن يون لَكَ حُمْرُ النّعم". (الإبل الحمر وهي خير أموال العرب) 
E‏ حرج مَلِكُهُمْ مر حَبْ يَخَْطرٌ بِسَيْفِهِ (يهز سيفه إعجابا بنفسه)» 
ويَقُولُ: 
قَدْ عَلِمَتْ حير اني مَرْحَبْ * شاكي السّلاح بطل مُجَربْ (معتاد على السلاح) 

إِذَا الْحُرُوبْ أَفْبَلَتْ تَلَّبْ 
وبر له عَامِرٌ فَقَالَ: 
ق عَلِمَتْ خَيْبَرُْ أنّي عَامِرُ * شَاكي السّلاح بطل مُعَامِرْ 
فاختلفا صَرْبَتَيْنِ قوقع سيف مَرْحَبٍ في ٿس عامر» وگان سَيْف عَامِرٍ فيه قصّرٌى 


وَذْهَب عَامرٌ يضربةُ من أسفله فَرَجَعَ سَيْفَهُ عَلَى لَه قَأَصّاب رَكْبَةَ عامر قَمَاتَ 


و 
٠‏ 


ا حم ا 0 > >> ٤‏ 27 ت ام 16 ا و 
قال سَلمَة بن الأكوّع: فَحَرَجْتث,ء فإذا تفز من أصحاب التَبِّ 5 يقو ن: بطل عمل 
ا 


4 و 
عامر, نا نفسه. 
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اكيت الى كل أ أنكي. قفا م ُ: فِدَى لَك ابي واي رَحَمُوا | أن عَامِرَا خبط عَمَلَهُ. 
قال رَسُول الله: "من قَالَ ذَلِك؟" 


قال: كذب مَنْ قال ذلك بَلْ ل اجره مَرتَيْن نه لَجَاهدٌ (أي: يجهد نفسه طاعة لله) 
مُجَاهِدٌ قل عرب نَشَاَ بها مِفْلَهُ. (أي: نشأ بمذه الخصال الحميدة) 
وأخدٌ رسول الله و الأذنى فالأذنى من أموالٍ اليهودٍ وخصونهم, فافتتح خصوتهم 
جصنًا جصتاء فكانَ حصن نَاعِم أول حصونهم افتتح» وعندّه قل محمودٌ بن مَسلمة, 
ألقيث عليه منة رَحَى فقتلثة, ثم حصن القَمُوص» وأصاب رسول الله ج منهم سباي 
منهنٌ صفيةُ بن حُيَيَ بن أخطب, وبتتي عم لهاء فاصطفها رسول الله و لتفيهء 
وفشت السبايًا من خيبرٌ في المُسلمين(2). 
ولا افتتح رسول الله ج بَعْضَ حُصونٍ خيبرء وحار مِنَ الأموالٍ ما حار لَجَاً الهو 
إلى حِضْتَيهمْ الوطيح, وَالسالِ؛ وكا آخر خصونٍ أهل خيبر افتتالحاء فحاصرهم 
رسول الله يخ بضع عشرة ليلةَ(3). 
فَحَرَجَ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَقُولَ: 
قَدْ عَلِمَتْ حير اي مَرْحَبُ * شَاكي السّلاح بطل مُجَرْبْ 
إِذَا الْحُرُوبُْ أَفْبَلَتْ تَلَهّبْ 

فَبَرَرَ إليه ي رضي لله عنه» وَهُوَ يَقُولَ: 

1 تا الذي م سكي أَمّي حیدره * كليث غَابَاتِ كربه الْمَنْظَرَةُ 
وف بالصّاع کیل المَنْدَرَهُ 

(والسندرة: مكيال واسع» وقيل: هي العجلة» أي: أقتلهم عاجلا) 


ر صحيح لبخاري e‏ وصحيح ع (1802. 1807). 
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فَضَرَب على ا مَرْحَبٍ فقتل نم گان الْفَنحُ عَلَى يديه( 1). 

وحَرج بعد مدل مَرْحَبٍ أخوةٌ ياسرٌء وهو يقول: من يباررُ؟ 

فرج إليه لوبي بن القوام: فقالث امه صَفيةٌ بدث عبد المطّلب: يُقتل ابني يا رسول 
الله. 

قالَّ: "بن ابْنْكَ يَفْمُلُهُ إِنْ شَاءَ الله". 

فخرج الزبيل فقتل يَاسِرًاو2). 

ولمّا حاصرٌ رسولٌ الله ج أهل يز في جصنيهم الؤطيح والشلالم» أيقّوا بالهلكق 
مُسألُوه أن لهم وأن يحقنَ لهم دماءهُم» ففعل 

وكان رسول الله يي قذ حار الأموال كلّهاء وجميع حصونهم إلا ما كان من ذَيِنِكَ 
فلمًا نزلَ يهود خَيبرَ على ذلك» سَألُوا رسول الله ع أن يعاملهم في الأموال على 
الثصفي, وقالوا: د تَخنْ أَغْلَمُ لض منكم دَعُونَا نَكُونُ فيهًا وَتَعْمُد تَعْمُرْهَا لَكُمْ پشطر ما 
يَحْرْجُ منهاء فقسم رسول الله چ شَطرَ حَيْينَ وَتَرك شَطْرَهَا3َ). 

غنم المسلمونَ من خيبر غنائم كثيرة» حتى قال أَصْحَابُ رسول الله 5 ما شَبِعْنا 
حَتّی فَعَحتا خَيْبرَو4). 

وَفِي غزوة خَيبرَ: حرمت لخُوم الحْمُرٍ الأهلية(5). 

(1) انظر: : صحيح ام 1807 من حديث سلمة بن الأكوع. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (334/2). 


6 انظر: صحيح البخاري (2328)» وصحيح مسلم (1551) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وسيرة ابن هشام 
(838/2. 


4 انظر: صحيح البخاري (4243). 
(5) الكامل (99/2» البداية (182/4. 192). 
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وَفِي عَزوة خَيبرَ: قدمَ على رسول الله يخ جعفرٌ بن أبي طالب» ومن مَعَهُ من مُهَاجِرِي 
تة وعم ب وس ون نغ م الأتين:1 

فلمًا قَدِمَ جَعفرٌ عَلَى الى و تَلَقَاهُ وََبّلَ جَبْهَمَهُ وَقَالَ: "الله ما أذري بِأَيْهِمَا أفرَح؛ 
بقح َير آم بوم جَعْفَر"(2). 

وَفِي غَزوةٍ حَيبرً: قَدِم أبُو هُريرَةَ على رسول الله ج مُسْلِمًاو3). 

وَفِي هَذِه السّنَةِ: گات سَرِيّهُ أبَانَ بن سَعيدٍ بن العاص قِبَلَ نَجْدِرِ4). 

وَفِي هَذِه السَنَةِ: أهدث يهوديةٌ شاه مَضْليّة مَسمُومة إلى رسول الله و فَأخد لَفُمَة 
فأخبرته الشَّاةٌ بأنَهَا مَسْمُومَةٌ(5): 


00 4 ر ر 7 رر و ١‏ 2 0 7 لم ام م را 2 
لما فنحث خَبْبَنُ وَاطْمَأنَ رَسُولَ الله ج أَهدّث لَه يَهُودِيَةُ بخَيْبَرَ شَاة مَصلِيَّةَ (مشوية)» 


فقيل لَهَا: الذَرَا فا رٿ فيها من الس ثُمّ سَمّتْ سَائِرَ الشَاقِ ثُمّ جَاءَتْ بهاء 

فَلَمَا وَصَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله 5 تََاوَلَ الذَرَاع» فَلَاكَ (مضغ مِنْهَا مُطْعَة فَلَمْ 
يُسِغْهَا م يبلعها), وَمَعَهُ شر ب ْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُو قذ أَحَلَّ منْهَا ما أَحَدَ رَسُول الله 
چ فَأَمَا شر فَأَسَاغَهَاء وَأَما سول ا الله يع فَلَْمَظَهًا. 

ثم قَالَ: ٠"‏ نوا انديكم انها برد تبي انها مَسْمُومَة". 

فَأَرْسَل إِلَى الَيَهُودِيَة. فَاغْتَرَفَتْ قال: "ما حَمَلَكِ على الذي صَنَعْتِ؟" 

قَالَتْ: إن كنت تيا لمْيَصْرّكَ الذي صَنَعْتُء وَإِنْ كُنْت مَلِكا أرَحْثْ النّاسَ مِنك. 


ر البداية (231/4). شذرات الذهب (21/1). 

(2) صحيح: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (33682). والحاكم في المستدرك (4931). 

(3) البداية (207/4). شذرات الذهب (21/1). 

(4) البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر, سبل الهدى والرشاد في السراياء سرية أبان بن سعيد (202/6). 

(5) صحيح البخاري (2617. 3169), 4249. 5777) مسلم (2190) والقصة في البداية 234/40 - «238) 
الكامل (103/2). 
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قَالَ: "ما گان الله لِيُسَلَطَكَ عَلَىَ". 
وَمَاتَ بِشْرٌ بن الْبََاءِ بْنِ مَغرور الَْنْصَارِيٌ من اكه التي أكل. 

لّوا: أل تَقُلّهًا؟ 

قال: "لا". 

ثم قال رَسُولُ الله يخ في مَرَضِهِ الذي تُوْفّيَ فيه: "مَازِلْتُ أَجِدُ من الْأكلَةٍ الي الث 
ِحَيْبَ فَهَذَا أَوَانْ قَطَعَتْ أَنْهَرِي"(1). (الأبمر عرق مرتبط بالقلب) 


مفخّصة 


ولا انصرفٌ رسول الله يخ مِنْ خير بعت مُحَيِّصَةَ بنَ مَسعْودٍ إلى فَدكَ يدعُوهُم إلى 
الإسلام» فصالحُوا رسول الله #5 على نصف الأرضء فقبل ذلك مِنْهُم وكانَ نصفْ 
فَدَكَ خَالصًا لرسولٍ الله وخ لأنّهُ لم بُوجف المُسْلمونَ عَلَيه بخيل ولا ركاب فكانَ 
يَصرف ما يأتيه منه على أبناءٍ السبيل(2). ۰ 

وَفِي مُنصّرَفه من 1 أيضًا فَتَحَ وادي القَرَى, وعم أموالها ورك أرْضّها مع اليَهُودِ 
على شَطْرٍ ما يخرّجُ منها كأهلٍ خَيِرَو3). 

ولما عَم يهود تيماءَ ما جرى لإخوانهم في خَيبرَ وفَدَكَ ووادي القْرَى صَالحُوا رسول 
الله 5 على الجزية وأقامُوا بأموالهم(4). 

وَفِي هَذِه السَّنَة: a E N E‏ »> وقد 


79 


3 


2 دو 
ا 


أَرْسَلَ مَعَهُ مَعَهُ للنبئّ ج ماري وأختها سيرين» وبغلة وجمارًا وكِسُوةً فَأَسْلَمَتْ مَارِيَة وأختهًا 
قبل قُدُومِهمَا على وَسِولٍ الله ج فأخحذ مارية لتفسه 4 فْوَلدَت له إبراهيم» ووهب سيرينَ 
لحسانً بن ثابتٍ فهي أمٌ انه عبد الرّحمَنء فهو وإبراهِيمُ ابتا خَالَةِو5). 

ا صحيح: ا البخاري 4428), ومسلم (22190). وأبو داود (4512). وسيرة ابن هشام (338-337/2). 
ر2 تاریخ الطبري (140/2) الكامل (104/2). 

(3) تاريخ الطبري (138/2) سبل الهدى والرشاد (148/5). 

(4) زاد المعاد (314/3). 

:5 الكامل (105/2) البداية (233/4) شذرات الذهب (21/1). 
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وَفِي هَذِه السّئة:. كانث غزوةٌ ذات الرّقاع على الرّاجح(1): 
غزا الب يع بنفسه عَزوة ذاتِ الرُقاع, فسَارَ نحو نَجْدِ يريد بني مُحارب» وني نَعْلَبَةَ 
من عَطَفَانَ واسْتَخْلَفَ على المَدينة أبا ذَرّ الغفاريّ» وخرج في أربعمائة من أصحابه. 


ن 


وإنما قبل لها: غزوة ذات ي الرقاع؛ لأتهم تَشققت أقدامُهم» وسقطث أظفارهُم» فكانوا 
يتعصبونَ أرجلهُم بالخرّق, فت غَرْوَةَ ذات الرّقاع. 

فلقي الي 5 بتجدٍ جمعًا عَظيمًا من غَطَفَانَ فتقارب النَّاسْء وتواقفواء ولم يكن 
بيتهم حَربٌ, ولا قتال» وقد خاف الناسُ بعضْهُم بَعضّاء حتى صلَّى رسول الله و 
بالناس صلاةً الخوف. ثم انصرف بالتاس(2). 

وفي ترجعهم من غزوة ذات 0 أذْركنْهُمُ القَائلَةُ (أي: النوم وقت الظهيرة)» فَأَنَوا 
عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةِ فمَرَُوهَا لني فَترَلَ رَسُول الله 5 وَتَقَرّقَ الئاس في العضَاهِ 
(العضاه: شجر رع دف ا بالشجر فتامُوا نَوْمَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ منَ 
المُشْرِكِينَ وَس سيف الى ل مُعَلّقْ بالشّجِرَة فَسَلَّه فَقَالَ: تَحَافُنِي؟ 

قال ھ: "لا". 

قال: فَمَنْ يَمْنَعْكَ منّي؟ 

قال ھ: "الله". 

قال 2 أنه أذ ١‏ لَه إلا الله" 


th‏ ممن رجح ذلك الان في صحيحه )322/7 باب غزوة ذات الرقاع, وابن حجر في الفتح وابن كثير في البداية 
)85/4( وابن القيم في زاد المعاد (225/3). 


(2) انظر: صحيح البخاري (114-113/5)» وصحيح مسلم (1816)» وسيرة ابن هشام (203-202/2)» زاد 
المعاد (224/3). 
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- 


قَالَ: له وَلَكِنَى أعَاهدل أ أُقَاتِلّكَ 4 تلك وَل أَكُونَ مَعْ قوم يُهَاتلُونَكَ. 


2 


ەو £ 


: أَصْحَابَهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابينَ جَالسن» فَقَالَ رَسُول الله ه: "إن هذا 
اخترّط (استلً) سَيْفي انا تا تائم فَاسْتَبْفَظْتُ وَهُوَ في يده صَلَمًا (مسلولا. فَقَالَ لي : 
مَنْ يَمْتَعْكَ مني؟ قُلْتُ: الل فَهَا هو ذا جَالِسْ". 

وَلَمْ يُعَاقِبُهُ وَسُولُ الله وك وإنّما خَلَّى سَبِيلَهُ فَذَهب إِلَى أَصْحَابهء فَقَالَ: قذ جِتدُكُمْ مِنْ 
عِنْدٍ خَيّرٍ النّاسٍ(1). 

وَفِي صَفَْرٍ من هَذِهِ السََة: كَانَتْ سَرِيَةُ غالب بن عبد الله الليثيّ إلى بني عبد بن تَعْلبَة 
فغنموا وسلموا(2). 

وَفِي شَعْبِانَ من هذه السََة: ا سره أبي بكر الصّدٌ يق إلى تجدٍ فغنموا 
وسلموا(3). 

وَفي شَعْبانَ من هَذه السّئة: كات سره عَمَرَ بن الخَطَّاب ب إلى هوازن بتزبّة فلمًا علموا 
بقدوم المسلمين فروا وتركوا منازلهم فلم يلقوا حربا(4). 

وَفِي شَعْبانَ أيضًا من هَذِهِ السّنةِ: گات سَرِيةُ شير بن سعدٍ والدٍ النُعمانٍ بن بشير 
الأنصاريّ إلى بتي مُرّةَ بتاحيةٍ فدكر5): 

بعث رسول الله ج بَشِيرَ بنَ سعدٍ الأنصاريّ إلى بني مُرَةَ بفدَكَ في ثلاثينَ رجلاء 
فخرّج إليهم» فلقي رعاءَ الشاءء فسأل: أينَ النام؟ 

فقالوا: هُم في بَوَادِيهِم. 

فاستاق بَشيرٌ النَعَمَ والشّاىئ ورجعَ إلى المّديئة» فأتى الصّرِبخ 1 مُريّنَ فَأَخْبِرَهُمْ بما 
قعل بشيرٌ وأصْحابه. فخرّجوا إليهء فأذركوه عند الليل» فبائوا يَرمُوتهم بالل حتى فني 
rd‏ صحيح البخاري (4135: 4136)» وصحيح مسلم (843): ومسند أحمد (14929): من حديث جابر. 
(2) تاريخ الطبري (142/2) الكامل (106/2). 

(3) تاريخ الطبري (141/2). 


4 تاريخ الطبري (141/2) الكامل (106/2) البداية (219/4) سبل الهدى (130/6). 
:5 تاريخ الطبري (141/2) الكامل (106/2) البداية (220/4) سبل الهدى (132/6). 
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َل شير وأصحابه؛ فلمًا أضبخوا حمل الْمربُونَ على أصحاب بشير فَفَكَلُوهم جميعًاء 
وقاتل شیر قتالا شديدًا حتى ضُرِب عي و ورجع القومٌ بِتَعَمِهم وشائهم. وتحامل 
بشي حى انْتهى إلى فدكء فأقامَ عند يهود أيامًا حتى بَرِنَثْ جرَاحه» ثمّ رجعَ إلى 
المدينة(1). 

وَفِي رَمَضَانَ مِنْ هذه السّنَةِ: گات سَرِيّةُ غالب بن عبد الله اللييّ إلى بَنِي مره وَفِيها 
قعل أسامة بن زيدٍ رجلا بعد أن نَطَقَ بِالشّهَادَةٍ فَأَنَكْرَ عليه الس 5خ(2): 

وأراد التي ع تأديب الأعراب الذين أصابوا سَرِيَّ بَشيرِ بن سعدٍ. فبعت غالب بنَ 
عبد الله في مائةٍ وثلاثين رجلا إلى بني مره وَهِيَ الخُرّقاث رديار الحرقات كانت قريبة 
من ديار بني مُرة» ولقبوا بالحرقات لأنهم أحرقوا بني مرّة قتلاً بالنبل في حرب دارت بينهما)» 
فهجَمُوا عَليهم جميعًاء وقتلوا مَن خَرج لهم» واستاقوا نَعَمّا وشَاء إلى المدينةء ولم 
يأسروا أحدا. 

وفي هذه السّرية لَحِقَ أُسامَةُ بن زيدٍ ل من الأَنصّارٍ رجا فقال: لا إِلَهَ إل الله 
فَكَنفَ عَنْهُ الأنصارئ وَطَعَنَهُ أسامةٌ بره مجه حى قله فَلَمّا قَدِمُوا بَلَعَ ذَلِكَ النَبىّ 5 


فَقَالَ لِأسَامَةٌ: "يا أَسَامَةُ أَفَتَلتَهُ _ ما قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله" 


و 4 ت 4 


قال أُسَامَةُ: هَمَا رال رركا عَلَىَ حَتَّى تَمَنَيْتْ أئي لَمْ أن أَسْلَمْث قَبْلَ ذَلِكَ 


في شُوَالٍ من هَذِهِ السّةِ: كانت سَريّة بَشِيرٍ بن سَّعدٍ أيضا إلى يَمَنِء وجَبَارٍ فغنموا 
وسلموا(1). 

دام انظر: مدا الواقدي 57 والطبقات الكبرى (118/2)» وزاد المعاد (319/3). 

ر2 انظر: صحيح البخاري (4269), وصحيح مسلم (96). من حديث أسامة, ومغازي الواقدي (424-423/2), 
وسيرة ابن هشام (622/2). وغزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية» للدكتور بريك العمري» ص (161). 


إعمرة القضاء] 
في ذي القَعْدَةٍ مِنْ هَذِهِ السّئةِ: كانث عُمرة القَضّاءِرٍ1): 
خرج رفول الله يي معتيرًا عمرة القَضاءٍء مكانَ عُمرته التي صدَّهُ عنها المشركونَ, 
وَاسْتَخْلَفَ على المدينة عُوَيْفَ بْنَ الْأَضْبَطٍ الدّيلئ. 
وخرج مع رسول الله ج المُسلمونَ الذينَ صدُوا معه في عمرته تلك وتحدثث قريشّ 
بيتها أن محمدًا وأصحابّه في عُسِرَةٍ وجَهدٍ وشِدَّةٍ وقالوا: ِنُّ يَقَدَمُ عَلَيْكُْ وَفَلٌ 
وَهَنَتَهُمْ حُمّى يَثْربَ. 
ولمّا قدِمَ رسُول الله ج وأصحابُه وقفَ الكفارٌ الرّجالٌ والنساء والصبيان ينظرون إلى 
رسول الله وأصحابه وهُم يَطُوفُون بالبيت, وتغيّب رجال من المشركين كراهية أنْ 
ينظروا إلى رسولٍ الله ج عَيظًا. 


سر 
ع ° 


ولمًا دَخْلَ رسول الله يخ المَسجد أْمَرَ أَصْحَابَهُ أن يَرْمْلُوا الأشْوَاطٌ التَّلانَةَ وَأ يَمْشُوا 


ما بين الرَكئَيْنِ؛ لِمَرَى 7 فوَتهُمْ وَصَبْرَهُمْ قال المشركوت: هَؤْلَاءِ الذي 
َعَمْتُمْ اَن الْحْمّى قَدُ وَهَتَنْهُ هَؤْلَاءٍ أَجْلَدُ من كذَا وَگڏاء وَلَمْ يَمْتَعْهُ أَنْ يَأَمْرَهُمْ أن 
الأشواط كلها إلا الإبْمَاءُ عَلَيْهِمْ. 

واضطبع النبي بردائه وأخرج عَضده اليُمنى ثم قال 5ة: "زرحم الله هرأ 


أ 


راهم اليم من 


ثم استَلَمَ الركن» وخرج بُهَرُولُ ويُهَرُوِلٌ أصحابه مه حنّى إِذَا سَترهُ البيتُ منهي 
واسْتلم الرَكنَ اليَمَانَىٌ» مَشى حتى يَستَلمَ الركنَ الأسوة, ثم هول كذلكَ ثلاثة 
أطواف, ومَشَى سائرّهًا 

وَكَانَ أُصْحَابُ وَسَولٍ الله 4 يَسْترونه من المُسْركِينَ وَعْلْمَانِهِمْ؛ لاد يُؤُذُوةُو2). 

(1) تاريخ الطبري (142/2» الكامل (106/2). 


(2) انظر: صحيح البخاري (4251, 4255» 4256)» وصحيح مسلم (1266). وسيرة ابن هشام (370/2- 
2 والبداية والنهاية (380-376/6)» وزاد المعاد (328-327/3). 
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وسمّيث هذه العُمرةٌ بعُمرَة القَضَاءِءٍ لأنَّ النبئّ ج قاصّى أهل مكة عَليهاء فالقَضَاء هنا 
من المُقَاضَاةٍ لا من قَضَى قَضَاءٌ ولذلكَ سُمّيَتْ أيضًا بالقصّاصء وَبِعُمْرَةٍ 
القَضِيّة(1). 

وعندمًا أشرف رسول الله چ على مَكة بعت جَعفَرَ , بنَ أبي طالب أَمَامَهُ إلى مَِيموتَة 
بدت 8 العَامِرِيّة فخَطبها إليه, فَجَعَلتْ أمْرَها إلى العبَّاسٍ بن عبد المطّلب. 
وكانث أخمُهًا أمُ المَضْلٍ رَؤجة العبّاسء فزوّجَها العباسُ رسول الله و وأصدَقها عن 
رسول الله 5ج أربعمائة درهم(2). (الدرهم يساوي ثلاث حرامات فضة عيار ألف تقريبا) 
وأقامَ رسول الله يخ بِمَكة ثَلاناه فلما أصبح مِنَ اليو الرابع» أتاةُ سيل بن عَمِرِو, 
وحُويطبْ بِنْ عبد العرّى في نفرٍ من ڦریش» وكانث قريششٌ قد وله ياخراج رسولٍ الله 
چ من مک وكَانَ رسول الله ج في مجلس الأنصارٍ يتحدّثُ مع سعد بن عُبادَة 
فصاحَ خُويطبٌ: ناشدك الله لله وَالْعَفْدَ لَمَا حرجت من أَرْضِئَاء فَقَدْ مَضّتٍ الثّللاث. . 


تم ای رَسُول الله چ حويطبا أو سهيلاء فَقَالَ: "! إن قَدْ تكخث مِنْكُمْ | مْرَأَةَ فما 


يَصْرَكُْ أن أفكت حى أَدْخُْلَ بهاء وَنَضَّعْ الطَّعَامَ فتأكل وَتَأْكُلُونَ مَعَنَا". 

فَقَالُوا: اشد الله وَالْعَفْدَ إل حرجت عَنَاء فأَمَرَ رَسُولَ الله أبَا رافع» فَأَذَنَ بالرًجيل. 
أبى المُشرَكُونَ إلا أن يخرج الي 5 قبل أن يبي بميموئة بمكة بعد عُمرته. فركب 
رسول الله يه حتى نَزْلَّ سَرِفَ (موضع قرب التنعيم) فأقامَ بهاء وخلّف أبَا رافع في 
مَكْة؛ يحمل ميمونة إليه حين يُمْسيء فأقامَ حتى قَدِمَتْ ميمونة ومن مَعهاء وقذ لَقَوا 
أذَّى وعَناءً من سُفهاءٍ المُشركينَ وصنيانهم» فبنى رسول الله ج بها بِسَرِفَء ثم أذلج 
(أي: ساز من أول الليل), وانُصرف رَسولٌ الله ج إلى المدينة في ذي الحجّة(2). 


5 انظر: سيرة ابنذ هشام )370/2 وزاد المعاد (86/2). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (372/2)» والبداية والنهاية (380-379/6)), وزاد المعاد (329-327/3). 
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في ذي الحجّة مِنْ هَذِهِ السّئةِ: گات سَرِيَةُ ابن أبي العَوجَاءٍ السُلّمِيّ إلى بتي 
سُلَيم(1): 

ولمّا رجعَ رَسول الله ج من عُمرة القضاءِ بعت ابنَ أبي العَوجاءٍ السُّلَّمِيَ في خمسينَ 
رجلا إلى بني سُلَيم؛ لِيَدْعُوهُم إلى الإِسْلام وكانَ مع عينٌ لبني ليم فلمًا خَرَجّ من 
المَدينة ذَهَب العينْ إلى قومه فحدَّرَهُم وأخبرَهم, فَجَمَعُوا جمْعًا كثيرًا. فَجاءهم ابن 
أبي العوجاءء وَبَنُو سيم مُعِدُونَ له فلمًا رآهُم أصْحابْ رسولٍ الله تة وروا جِمْعَهُم 
دَعَوهُم إلى الإسلام, فرشَفُوهُم بابل ولم يَسمَعوا قولّهُم وقالُوا: لا حَاجة لتا إلى مَا 
دعوتم إليه. 

فترامّوا بِالتّبلٍ ساعةء وجَعلتٍ الأمدادُ تأتي بني سُلَيم حتّى أَحَاطُوا بالمُسلمينَ من كلّ 
ناحية» فقاتل المُسلمونَ قتالا شَديدًا حتى فتل عامتهم وأصيب ابن أبي العَوجَاءٍ 
جَربحًا مع القتلى» ثمّ تحامل حتى أتى المَدِيئَة:2). 


وَفِي هَذِه السَنَة: أُسْلمَ عمُران بن حصَينِ وأبوه رضي الله عنهما(3). 


ذلك البداية :233/4 ` 
(2) انظر: مغازي الواقدي (741/2).: والطبقات الكبرى (123/2). 
(3) سير أعلام النبلاء (508/2). 


الي 


www. alukûah. net 
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شبكة الألو45 - قسم الكتب 


في صَفر مِنَ السّنَةِ الثامنة للهجرة: أَسْلمَ عمو بنْ العاص, وحَالدٌ بن الوليدٍ وعثمان 

بن طلحةء وهَاجَروا إلى المَدِينة(1): 

أما قِصّةُ إسْلام عَمْرِو بن العَاص فيخكيها لتا قائلا: كُنْث لِلإِسْام مُجانبًا مُعَانِدَا 

حَضَرْتُ بذرا مع الْمُشْركِينَ لمكي دارم 00 فَتَجَوْتُء و حَضَرْتْ الْحَنْدَقَ 

فُتَحجَوْتُ قَالَ: فَقْلْتْ في نَفسِي: كم أوضِع (أي: أسرع في الشر)! وَاللّه لبَظْهَرَنَ 

مُحَمَد عَلَى فُرَيْشٍ. 

فَلَحقثُ مالي و (الوهط بستان كان لعمرو بالطائف)» وَأَفْلَلْتُ من نْ لقاءِ التاس» 

فلم الْحْدَييكُ وَانْصَرَفَ رَسُول الله ج في الصّلح, وَرَجَعَتْ فُرَيْشَ إِلَى مك 
جَعَلْتُ أَقُول: يذل مُحَمّدٌ قَابلًا مَك بِأَصْحَابه ما مَكةُ ِمَنَزِلٍ وَل الطَائفُء ولا شَيْءَ 

ر م الخروج. 

وتا بعد بعد عَنِ الإسلام وأری لو أَسْلَمَت فريس كلها لم سيم فَقَدفث مَك 

وجَمَغت رجاه من قَوْمِيء وكانوا يرَْنَ رآييء وَيَسْمَعُونَ مي وَيُقَدَمُوتَِي فيمَا اهي 


فَقُلَْتْ لَهُمْ: يف أَنَا فيكن؟ 


قَالُوا: صَاحب راتا وأَشْرَفْنا 
قُلْت: تَعْلَمُونَ أي وَاللَه لَآرى أَمْرَ مُحَمّدٍ مرا يَعْلُو الْأَمُورَ علُوًا مُنكراء وني قد رابت 


قُلَث: تَلْحَقْ بالتَجَاشئ فَنَكُونُ مَعَهُ فَإِنْ يَظْهَرْ مُحَمَّدٌ كنا عِنْدَ النَحَاشِىَ» فَنَكُونُ 
تحت يد التَجَادْ شي أَحَبُ إِلَيْنَا من أَنْ نَكُونَ تخت يَدِ مُحَمَّدِء وَإِنْ تَظْهَرْ فرش فَنَحْنْ 
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وَكَانَ أَحَبَ ما يُهْدَى إِلَيْهِ منْ أَرْضِنًا الْأَدَمُ رالأدم: الجلد المدبوغ). فَجَمَعْنَا أَدَمَا كثيراء 


e 
a 
x 
3 
ne 


e e‏ تَمْرِيُ) 
وان رَسُول الله چ قد بَعَنَهُ بكتاب كته ير وه أمّ حَبِيبَة بت ابي سياد فَدَحَلَ 


هو 


3 


َه 5 اس ص ° 8 e 02 E‏ 2 ل لي هه رة % دده 059 
عَلَيْه ٿم خَرَجَ من عِنْدِه فَقُلَْتْ لِأَصْحَابِي: هَذَا عَمْرُو بْنْ أَمَيَّ وَلوْ قد دَحَلث على 
الى سن را مم2 (of‏ قررة < ا اده ره هت ره 
التَحَاشيتَ فَسَأَلتْهُ إِيَاهُ فأغطانيه فَضَرَبْتُ عْنْقَهُ فَإِذَا فَعَلْتْ ذَلِكَ سَرَرْتُ فُرَيْشَء وَكُنْتْ 


2 2 


4 


قذ أَجْرَأَتْ عَنْهَا حينَ فَعَلْتُ ‏ سول مُحَمَّدِ. 
فَدَخَلْتْ عَلَى النَحَاشِيَ فَسَجَدْتُ لَهُ كُمَا كنث أَصْنَعْ فَقَالَ: مَرْحَبًا بصّديقي, أَهْدَيْتَ 
لي من بلادك شَيْنًا؟ 
قُلث: تَعَمْ ايها الْمَلِكُ أَهْدَيْتُ لَكَ أَدَمَا كثيرًا. 
م م قَدَمْتَهُ فَأَعْجَبَهُ وَفَرَقَ من سَبْنَا بَيْنَ َطَارقَيه (بطارقته: جمع بطريق» وهو الحاذق 
بالحرب» وأمورها بلغة الروم)» وَأَمَرَ ساره فَأَذْخْلَ في دو وَأمَرَ أن بحتب وَيُحْتَفَظَ 

e‏ َنُه الْمَلِكُ ني قَدْ راث رَجْلّا خَرَجَ من عِنْدِكَ 
وغو سول عَدٌُ لَنَا قذ وَتَرنَا (وترنا: أي جنى عليناء وانتقصنا)» وَفَكَلَ أَشْرَافَنَا وَيَارناء 
فغتیب من ذلك رفع يده فَضَرَبَ بها أثفي صَرْبَةَ ظَنَنْتْ أا 
مَنْحَرَايَ» فَجَعَذَتُ أَتَلَقّى الدّمَ بابي فَأَصَابَنِي من الذّلَّ ما لو انْشَفَتْ پى الْأَرْضُ 
دَخَلْتُْ فيهاء فَرَقَا (فرقا أي: حوفاء أو ندما) منة. 
0 لو ظَنَنْتُ أَنّكَ تَكْرَهُ مَا قُلْتُ مَا سَأَلَتْكَ. 

وَقَالَ: يا عَمْرُو تابي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ مَنْ يَأتِيه النَامُوسْ الأ كبر (يريد 

جبريل) 8 گان يَأِي مُوسّىء وَالَّذِي کان يأتِي عِيسى ليله 
قال عَمْرَو: فَعَيّرَ الله قبي عَمَا كنث عليه وَقُلْثُ في نَفْسِي: عَرَفَ هَذَا الْحَقَّ 
الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ وَتُخَالِفُ أَنْتَ؟ 


<2 


١ 
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تم قُلْتْ: تشهد أَيْهَا الْمَلِكُ بِهَذَا؟ 
قَالَ: تَعَمْ أَشْهَدُ به عند الله يا عَمْرو فَأَطِعْبِي وَاتَبِعَُْ فَوَاللهِ إِنَهُ لعَلَى الْحَقَّ» وَلَيَظْهَرَنَ 
لی مَنْ : خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ موسّی فَرْعَوِْنَ وَجُنوده. 


فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَبِي على الإسلام, ٿه دعا بطَسْتء فَعَسَلَ عَنَّي الدَّمَ وَكَسَانِي ياء 
وَكَانَتْ ثِيَابِي قد امْتَآَأت بالدّم فَالقَبْعْهَا ثُمّ حَرَجْتُْ عَلَى أَصْحَابِيء فَلَّمّا راا كسْوَة 
النَجَاشِيَ سُرُوا بدَلِكَء وَقَالُوا: هَل أذركت من صَاحِبِكَ ما أَرَدْتَ؟ 

فَقْلْتُ لَهُمْ: كرفث أن أَكَلَّمَهُ في أَوَلِ مَرَةِء وَقُلْتُ: أَعُودُ إلَيْه. 


فَمَارَفْعُهُمْ وگأتي أعْمد لِحَاجَةٍ ن ضع السُفر > فَأَجِدُ سَفِيئَةَ فد شحتثْ 


ماه 


تفع فَركِبْث مَعَهُمْ وَدَفْعُومَاء حى انها إلى ا (الشعيبة: هي مرفأ السفن من 
ساحل بحر الحجاز» وهو كان مرفا اک ومرسى سفنها قبل جدة)» وَخَْرَجْتْ من السّفيتة 


ر ے ے قو 
م مم 


وَمَعي نففه» د بَعِيرًا وَخَْرَجْتْ ريد الْمَدِينَة حَتَى مَرَرْتْ عَلَى مر الظّهْرَانِ تُه 
مَضْيْتْ حَتَى إذا کت ِالْهَدَة فَإِذًا يجان فد سَبَقَانِي بغر كثير يُرِبدَانٍ مزلا 


و 


وَأَحَدُهُمَا دَاخْلٌ في الْحَيْمَةَ وَالْآآحَرُ يسك الرَاجِلَتَيْنِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا خَالِدُ بن الوَلِيدِ 


58 و 


قلث: أَيْنَ تريذ؟ 


2 
۾ أَقَمْتْ 6 . ° 


قَالَ: مُحَمَدَا دَحَلَ الاس في الْإسْلام, فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ به َعم وَالله لو أَقَمْتْ لَأَخِدَ 


برقاپتا كُمَا يوذ بِرَقبَِ الضّبْع في مَعَارَتَا. 


ل مه 


قلث: وَأَنَا والله قد أَرَدْتُ مُحَمّدَاء وَأَرَدْتُ الإشلام. 
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َخرَجَ عنما بن طَلْحَة قرحب بي» فنا جَمِيعًا في الْمَنْلِ م تراقفتا حى أي 
الْمَدِيئَة فم الى قَوْلَ رجْلٍ فياه ببثر أبي عِنَبَة يَصِيح: يَا وبا يا رَباح» يا رباخ 
َتَفَاءَلنَا بقؤله وَسُرِرْئَاء ثُمَّ َظَرَإِلَينَا فَأَسْمَعُْ يَمُول: قَدْ أَعْطَت مَكَةُ الْمَقَادَةَ المقادة: 
أي الانقياد» والمذلة) بعد هَذيْن. 

فظنت أنه يَعنِينِيء وَيَعْنِي حَالِدَ بْنَ اأ وَلِيدء وَوَلَّى مُذِيرًا إِلَى الْمَسْجِدٍ سَرِيعَاء فَظَنَنْتُ 
نَهُ بَشْرَ رَسول الله چ بقدومتاء فَكَانَ كما ظَنَنْتُ) الم سي سم 
ټټابتاء نم ُودِي باعص e‏ تهللا هلد وَالْمُسْلِمُونَ 
حَوْلَهُ قذ سُرُوا يإسْلامتاء فَتَقَدَّمَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ فَبَايَعَ ثُمَّ تَقَدّمَ عُْفْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ 


جد 


طَرْفِي إِلَيّهِ حَيَاءَ منة 
ا ا ل فقال 5ع: "إن 
لْإِسْلامَ يَجْبُ ما گان قَبْلَهُ وَالْهِجْرَةَ نَجْبُ مَا گان قَبْلَهَا". 

قوالله مَا عَدَلَ بى وَسُولُ الله چ a‏ حَرَبه هند 
امتققاء وقد تنه الى كر بيلك المترل وق عق ا بيلك الخال 
وَكَانَ عْمَرُ عَلَى خَالِدٍ كَالْعَاتِب(1). 


(1) انظر: مسند أحمد (17777) ومغازي الواقدي (745-741/2) والبداية والنهاية (403-399/6). 
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وأمّا قصة إسلام خالد بن الوَليدٍ فَيحْكِيهًا لَنَا قَائلًا: لَمّا أَرَادَ الله بي ما أَرَادَ مِنَّ الْخَيْرِ 
قرف في قلي السلا وَحَصَرَنِي رُشدِي, فَقْلَتْ: قذ شهذث هَذِه الْمَوَاطِنَ كُلْهَا 


يه و که ر و روو ع عو د روف ع ي دو انظ س 
على مُحَمَّدٍ فَليّسَ في مَوْطِن أَشْهَدَهُ إلا أنصّرف وَأنا أرَى في تفسي أني مَوْضِعٌ في 


و 6و ع مي 2 ا 1 يعن ا عير ١‏ 5 1 : 7ه هه ايك و » 
غير شَيْءٍِء وآن مُحَمّدَا سَيَظْهَن فلمًا خَرَجَ رَسُول الله ج إلى الخْدَيْبيّةِ حرجت في 
o‏ 7 ايه 7 2 رو 7 ا 10 02 ag ١‏ و e‏ 

خيل من المشركين. فلقيت رَسّول الله 4 في اصحابه بعسفان» فقمثت يازائه, 

مه 2 له 4° a‏ 2 ۴ 7 ەر ع رم cor‏ ر آهر اه 2 A‏ 70 
وتعرضصت له فصلى باصحابه الظهر امامنا. فهممنا ان نغير عليهم, تم اخد ذات 

2 و زر 2 2 و E‏ ۰ ع م في م 9 0 م 
اليَمِين» فلمًا صَالح فَرَيْشا بِالحُدَيِْيَةَ قلت في تفسي: أي شَيْءٍ بَقي؟ أيْنَ المَذْهَبْ؟ 


00 سح يووا‎ A-0 


إلى النجاشيٌ؟ فقد اتبَعَ مَحَمّداء وأصحابه عنده آمنون, فأخرّج إلى هرقل؟ فأخرجٌ 


م 0© مهو 


من ديني إِلَى نَصِرَائِيّةِ أو يَهُودِية. فأقِيِمُ في عَجَمٍ تَابِعَاء فَأقِيمُ في داري فِيمَنْ بَقِيَ؟ 
لما دحل رَسُولَ الله مَك في عمْرَة الْقَضِيد تيت وَلَمْ أَْهَدْ ذخولة وَكانَ جي 
الوَلِيدُ بن الْوَلِيدٍ قذ دَحَلَ مَعَ التي في عُمْرَةٍ الْمَضِيّة فَطَلبَبِي فَلَمْ يَجذني» فگتب إِلَمَ 
كتَابّاء فَإذَا فيه: بشم الله الوّحْمَنِ الرّحيم, َم بعد قتي لَمْ 

ريك عن الْإسْلام وَعَفْلّكَ عَفْلّك! ومنل الإملام جَهِلَهُ أَحَدٌ؟! وَقَدْ ساني رَسُول الله 


م١‎ 4 


ر أعجَب من ذهاب 


چ عَنْكَء وَقَالَ: "أَيْنَ خَالِدٌ؟" 

فَقُلَتُ: يَأَتّي الله به. 

فَقَالَ : "ما مله جَهِلَ السام وَلَوْ گان جَعَلَ ناته وَحَدَّهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ گان 
حيرا لَه وَلَقَدَمْنَاهُ عَلَى غَيْره". 

قاستذرك يا أخي مَا قد فاتك فَقَدْ فَانَكَ مَوَاضِنُ صَالِحَة. 

لما جَاءَنِي كَِابهُ نَشِطْتُ لِلْحْرُوجء وَزَادَنِي رَعْبَةَ في السام وَسَرّنِي سوال رَسُولٍ الله 
ڇ عَنّيء وأرَى في النّْم گائي في بلادٍ صِيّقَةٍ مُجْدبَق فُحَرَجْتْ إِلَى باد حَصْرَاء 
وَاسِعَة فَقلْتُ: إن هَذِهِ لوؤي فَلَمَا أن قَدِمْتْ الْمَدِيئة قُلْ: لَأدْكْرنََا لبي بكر. 
فَقَالَ: مَحْرَجْكَ الذى هَدَاك الله لأإسلام وَالصَيق الذي كنت فيه مِنَ الشزك. 
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قلا أجمغث الخروج إلى رَسُولٍ الله وه قلث: مَنْ أصَاحب إِلَى ر سول الله؟ فَلَقِيتُ 
صَفْوَانَ بْنَ امي فَقُلْتْ: با ابا وَهْبِء أَمَا تَرَى ما تَحْنْ فيه إِنَّمَا تَحْنْ أَكَلَهُ راس (إنما 
SST‏ 
ل ا 

بى أَسَدَّ الإباي فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ غَيْرِي ما اتَبَعْثهُ 
فَافْتَرَقَنَاء وَقْلَتُ: ذا وجل فيل أو موه 00 

لقث مكُرمة بن أبي جهْلء قث لَه مذل ما قلت لِصفْوانَ بن أميّة. قال لي مل 


ٿث إِلَى مَنْزلِيء فَأمَرٹ پراجاتيء فَحَرَجْتْ بها إلى أن لقِيث عْنْمَانَ بن طَلْحَة 
ل ل ل فَلَوْ ذَكَدْتُ لَه مَا رجو 
م ذَكَرْتُ مَنْ فل من آبائه» فَكَرِهْتُ أَنْ أرق ف م قُلْتُْ: وَمَا عَلَيَ وَأَنَا راج مِنْ 
ب ا ل سات DS‏ 
صب فيه ذَنُوب من مَاءٍ لْخَرَج. 
وَقُلْتُ لَه نَحْوًا مِمّا قُلَْتْ لِصَاحِبِيء فَأَسْرَعَ الْإجَابَةََ وَقَالَ: إِنّي عَدَوْتْ الوم وَأَنَا أرب 


بطل الفَجْرْ حَتّی الْتَقَيَْا با بياج فَعَدَوْنَا حَتى 0 إلى جد عَمْرَو بن 
الْعَاصِ بها فَقَالَ: مَرْحَبا بالقَوْم. 
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قلا الأخول في الإسْلَام وَانَبَاعٌ مُحَمَّدٍ محمد 

قَالَ: وَذَاكَ الذي قَدَمَنِي. 

فَاصْطَّحَبْنَا جَمِيعًا حَنَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَكَ قاتا بِظَهْرٍ الْحرّةِ رابنا فأَخْبرَ بنا رَسُول الله 
و فْسُرٌ بت فليِسْتُ يِن صَالِح نيابي» م عَمَذْتْ الى رَسُولٍ الله ٿه فيي جي 
فَقَالَ: سرغ قا وَسُولَ الله يع قد أَخبرَ بكَء فَسْرّ بقُدُومِك, وَهُوَ يَنْتَظِرْكُمْ . 

فَأَسْرَعْنَا الْمَشْي» فَاطلَعْتُْ عَلَيْه قَمَا فما وال يسم إل حى وَقَفْتُ عَلَيْه فَسَلَمْتْ عَلَيْه 


البو فَرَدَ عَلَيَ السَلَامَ وجه طَلَق فَقُلْتْ: إِنَي أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله ونك رَسُول 


4 


اللّه. فَقَالَ: تقال" 
نم قال رَسُول الله ه: "الْحَمْدُ لله الذي هَدَاكَء قذ كنت أَرى لَكَ عَفْلّا رَجَوْتُ 


ج 
CGC.‏ 
626 


قُلَتُ: يا رَسُولَ الله قذ رت مَا كُنْث أَشْهَدُ من تلك الْمَوَاطِنِ عَلَيِْكَ مُعَانِدًا لِلْحَقَ 
فَادْعٌ الله ن يَغْفِرَهَا لي. 

فَقَالَ وَسُولُ الله يخ: "الْإِسْلَامُ جب ما گان قَبْلَه". 

قُلْتُ: يا وَسُولَ الله عَلَى ذَلِكَ ريا رسول الله على ذلك: أي ادع الله أن يغفر لي هذا 

الشيء بعينه) 

قال: "اللّهُمّ افر لالد بن الْوَلِيدِ كل ما أَوْضَعَ فيه من صد عَنْ سَبِيلِكَ". 

قال خَالِدٌ: وَتَقَدّمَ عَْمَانُ وَعَمْرُو فَبَايعَا رَسُولَ الله , فَوَاللِ مَا گان رَسُول الله وه 

يدل بي أَحَدًا مِنْ أَصْحَابهِ فيمًا حَرَبَهُ(1). 

(1) انظر: فاا الواقدي (746/2- -749« والطبقات الكبرى (2252/4). والبداية والنهاية (408-405/6). 
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وَفِي صَفْرٍ مِنْ هذه السََة: گات سَرِيَة ة غالب بن عبد الله الليثيّ إلى بني اله ق 
بالکډید فعَنِمُوا وسلمُوار1). 

وَفِي صَفْرٍ من هَذه السّنَةِ: كانت سَرِيّة غالب بن عبد الله اللينيّ أيضًا إلى فاك 
فأصابوا نَعَما وقتلوا وسَلمُوا(2). 

في رَبيع الأول من هَذِهِ السّنَةِ: كانت سَرِيّة شجاع بن وهب الأسديّ إلى بتي عامرٍ 
بالسّي» تاحية ركبة من وراءٍ المَعْدِنِ فأصابوا نَعَمَا كثيرة وَشَاءَ(3). 

في رَبيع الأول مِنْ هَذه السّنَةِ: کات سَرِيّةُ كب بن عْمَير الغْفَارِيّ إلى ذَاتِ أطلاح 
فقتلت السّريّةٌ إلا رجلا جَريحًا4): 

بعث رسول الله 4 كعب بنَ عَْمَيرٍ الغفاريّ في خمسة عشرٌ رجلا؛ ليدعوا إلى 
الإسلام, فَلَمًا انتَهُوا إلى دات غ أطلاح من أرض الشام, وجدوا جمعًا من جمعهم 
كثيراء فَدَعُوهُم إلى الإسلام فلم يَستجيبُوا لهم ورَشَقُوهُم بِالثَبلٍ. 

فما رأى ذلكَ أصحاب النبّ قاتلوهُم قتَالّا شَدِيدَا حنّى قبل المُسْلِمُونَ جَمِيعًا إلا 
رجلا أفلت جَرِيحًا حَتى أتى رسول الله يي فأخبرّه الخبرّء فشق ذلك على رسول الله 
صلخ » وهم أن يُرْسل إل 4 بَعْنَا آخرّ وَلكن بلعَةُ أَنَهُم قذ ساروا إلى موضع آخرّء 
فتركهم(5). 

وَفي هذه السّنة: كَانَتْ سر ريد بن حارثة اف مَدينَ قأصابُوا با من أهل ميتاء(6). 
ل الطبقات )16/2 عيون الأثر ر193/2 الكامل (108/2) سبل الهدى (137/6). 

(2) الطبقات (117/2) عيون الأثر (194/2) سبل الهدى (140/6). 

(3) الطبقات (118/2) عيون الأثر (195/2) الكامل (109/2) مغازي الذهبي (476) البداية (269/4) سبل 
الهدى (142/6). 

(4) الطبقات (119/2) عيون الأثر (196/2) الكامل (109/2) مغازي الذهبي (447) البداية (270/4) سبل 
الهدى (143/6). 

(5) انظر: مغازي الواقدي (753-752/2). وسيرة ابن هشام (621/2). والطبقات الكبرى (127/2). 

(6) سبل الهدى (153/6) السيرة في ضوء المصادر (541). 
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إقصة أمراء المسلمين اد 
رفي جُمَادَى الأولَى مِنْ هَذِهِ السّئِ: كَانَثْ سَريَةُ مُؤتة فقُيلَ الأمراء الثلانة ثُمّ فح 
للّهُ على يد خالدٍ بن الوليدر1): 
كانَ سببُ هذه السّرية: أن رسولّ الله چ بعت الحارث بن عير الأَزْدِيّ بكتابه إلى 
الشام» إلى مَلكِ الرُومِ أو بُصْرَى, فَعَرَضَ له شرحبيل بن عمرو العَسَانِيُ فَقَتَلَهُ ولم 
يتل لرسول الله رسول غيرُه, فاشتدٌ ذلكَ على رَسُولٍ الله ج حينَ بلعَهُ الخبرُء فبعتَ 
هَذِهِ السّرِيّة وَأمَرَ عليه زِيدَ بنَ حَارِئة وقال: "إن أُصِيب فَجَعْفَرُ : بن أبي طالب عَلَى 
التاس» فن أُصِيب عفر فَعَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَةَ"(2). 
وتجهز ثلائة آلاف مِنَ المُسْلِمِينَ؛ للخُرُوج في هَذِهِ السَرِيّة فلَمًا حَضْرٌ خروجهم» 
ودّعَ الناسُ أمراء رسولٍ الله 5 وسلّمُوا ا فبكى عبد الله بن رَوَاحةَ فقالُوا: ما 


بكِيكَ؟ 


فقالَ: أمَا والله ما بي حبٌ الدّنيا ولا صَبَابةٌ بكم وكا سيف زمرك اله و نار 
يةَ مِنْ كتاب الله يَذكرُ فيهًا النَارَ: "وإ منم إِلّا وَارِدُهَا : © گان على رَبك حَتثْما 

مَفْضِيًا' [مريم: 71]» لست أذري كيف لي بالصَّدْرٍ (الصدر: أي: الرجوع) بعد الوْرُودِ؟ 
ثم قال لاسر صَحِبَكُمُ الله بالسّلامة.» ودفع عَنكم, وردگم إليتا صَالحِينَء فَأَنْشَدَ 


ات 


لی أ.: سال الَحْمَنَ مَعْهْرَةَ 00 ذَاتَ فزغ تَفذف الرَبَدَاو3) 
أو طَعْنَةَ يدي حَرَّانَ مُجْهِرَةَ * رة نفد الْأَحْشَاءَ وَالْكبِدَار4) 


حٌى يُقَالَ إِذَا مَرُوا عَلَى جَدَنِي * يا أَرْشَدَ الله من ن غاز وقد وَشَدَاة) 

(1) الطبقات (119/2) تاريخ الطبري (149/2) عيون الأثر (196/2) الكامل (112/2) صحيح مسلم (1753) مغازي الذهبي (479) 
البداية (270/4) سبل الهدى (144/6). 

(2) انظر: مغازي الواقدي (756-755/2)» وسيرة ابن هشام (373/2)» وزاد المعاد (327-326/3). 

(3) (أي: ضربة واسعة تقذف الدم). 

(4) حران: أي ملتهب الجوف. مجهزة: أي سريعة القتل. وتنفذ الأحشاء: أي تخترقها. 

(5) والجدث: القبر. 
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تى عبد الله بن رواحة رسولّ الله يخ فودّعَه ثم خرجواء وخرج معهّم رَسول الله كل 
يُودَعْهُم1). 

ومَضَى الجيشُ الإِسْلَامئٌ حتى زل مَعَانَ (معان: مدينة أردنية تقع في الجهة الجنوبية من 
البلاد)» فبلعَ الناس أن هِرَقْل بالبلقاءٍ في مائة ألفٍ مِنَ الروم وانضمٌ إليهم من لحم 
جام وَبلْقَيْنَ وَبَهراء وبَليٌ» مائة ألفي» فلمًا بلع ذلك المُسلِمِينَ أقامُوا على مَعَانَ 


1 


ع 


يلين ينظرُونَ في أمْرهِمء وقالوا: نكتبُ إلى رسول الله و فتُخبرُه بعَددِ عَدوّنا ما أن 
يَمُدَنَا بالرّجالٍء وإمًا أنْ يأمُرتا بأمره فتمضي له. 

فشجّعَ عبد الله بن رواحة الناس, فقال: يا قوم: والله إن الذي تكرهُونَ للذي خَرجتُم 
تطلبونَ: الشّهادةٌ وما ثقاتل الناس بِعَدَدٍ ولا قوةٍ ولا كثرةء ما نقاتِلُهم إلا بهذا الدّين 
الذي أكرمنا به الله فانطلقوا فَإنّما هي إحدّى الحُستيين: إما النَصْرٌء وإما شهادةر2). 
فمضى المُسلمونَ حى إِذَا كانثوا على حدود البَلقَاءٍ (البلقاء: هي إحدى محافظات 
الأردن في العصر الحديث)» لقیتهُم الخموع بقرية يقال لها: مَشارف» فنا الد 
وانحارَ المُسلِمونَ إلى مُؤْنَة (مؤتة: تقع في محافظة الكرك في الأردن» وتبعد عن العاصمة 
الأردنية «عُمَانَ» 140 كيلو متر)» فالتقى النَاسُ عندهاء فتعبًاً المُسلمون ثم افْتَعَلُوا 
والرَّايةٌ في يد زيدٍ بن حَارئة» فلم يزل يُقاتِل بها حتى شاط في رماح القوم» وخر 
صريعًا. (شاط: أي سال دمه» ومات) 

فَأخدّ الراية جَعفرٌ فقاتل بها حى إذا أزهقه القعال نَرَلَ عن فَرسِهء فَعَفَرَهَا (ضرب 
احدى قوائمها بالسيف» وفعل هذا دلالة على شجاعته كي يحارب ولا يدبر)» ثم قاتل 
حتى قُتلء فكانَ جعفرٌ أولّ من عْقِرَ فرسّهُ في الإسلام عند القتال» فقُطعت يَمِينُه 
فأخدّ الراية بيّساره, فَقْطِعتْ يَسَارْه فاحتَضّن الرَايةَ حتى فل وله ثلاث وثلاثونَ 


(1) انظر: مغازي الواقدي (757-756/2)» وسيرة ابن هشام (375-373/2)» وزاد المعاد (3273/3). 
(2) انظر: مغازي الواقدي (760-759/2)» وسيرة ابن هشام (375/2)). وزاد المعاد (327/3). 
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نم أَحَذَّها عبد الله بن رَوَاحَةَ وتقدّم بها وهو على فرسه. فجعل يتردّدُ بعض التَرُدَدِ ثم 
نزل فأتاة ابن عم له بعَرّقٍ من لخم (عرق: أي عظم عليه بعض اللحم) فقال: شد بها 
صْلبّك» فإك قد لقيت في أيامك هذه ما لَقِيتَ, فأخدَّهَا من يده فانتهس منها 
نَهْسَة ثم سَمعَ الحَطمّة (الحطمة: أي زحام الناس» وحطم بعضهم بعضا) في ناحية 
الئّاس» فقال: وأنت شي الد ثم أَلقَاهُ من يده ثم خد سيفة وتقدم فقاتل حتى 


ثم أخدّ الراية ثابثُ بن أفرم فقال: يا م عش المُسلمِينَ اصْطَلِحُوا على رَجلٍ منكم. 


ما أنَا بقاعل» فاصْطلحَ النَّاسُ على خَالدٍ بن الوليدر1). 
ا مكيدة ينجو بها بالمُسلمينَ من جَحَافلٍ الروم» فهدَاة 
الله إلى ره تَغيبرٍ أوضاع جيشه بجعل مَيمَنة الجيشٍ مكان مَيْسَرّته» وجَعْلٍ ساقة الجيش 
مكان مُقَدّمته حنَّى يَظَنَّ العدؤٌ أنَّ المُسلمينَ أتاهُم مدد فيخافوا. 
فلا أصبح نقد مكيدّتةُ فُجعل مقَدِّمَتَهُ سَاقَتَه وساقته مقدّمته» ومیمتته مَيسرتّه 
ومیسرته میمنتهء فَلَمّا رأى الرومُ ذلك أُنگروا ما كانوا يغْرفُون من رايّات المُسْلِمِينَ 
وهيأتهم, وقالوا: قد جاءهُم مَدَد! فَرُعِبُواء فهربوا مُنْهَزِمِينَ» ثم انصرف خالدُ بُ 
الوليدٍ بالمُسلمِينَ راجعًا إلى المدينةر2. 
وقد فقتل منَ المُسلمينَ في هذه السّريّة انا عَشْرَ رجُلار3. 


(1) انظر: مغازي الواقدي (763-760/2)» وسيرة ابن هشام (380-377/2)). وزاد المعاد (338-337/3). 
(2) انظر: مغازي الواقدي (764/2). 
(3) انظر: مغازي الواقدي (779/2)» وسيرة ابن هشام (389-388/2). 
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وأطلع الله تعالى رَسِولَهُ ج على ذلكَ من يومهم ذلك قبل أن يأتية 0 د 


4 
ري ن مع 4 E‏ 0 


لأصحابه: "أَخَلّ الوَايَة بد فأصيب» م أَخَلَّ عفر تأصبية» 00 
قَأصيب» وَعَيْناهُتَذَرَِانِ: حت أَحدَ الَاَة سيف ِن سيوف الله حَتَى 3 ال 
عَلَيْهُمْ'«1). 

لذ رفِعُوا إِلَىّ في الْجَنَةِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ عَلَى سُرْرٍ من ذَهَب فَرَأَيْتْ في سَرِيرٍ عَبْدٍ الله 
بْنِ رَوَاحَةَ اْورَارَا عن سَرِيرٍ صَاحِبَيْهِ (اعوجاجا) فَقُلْتُْ: عَمَّ هَذًا؟, فقيل لي: مضي 
وَتَرَدَدَ عبد الله بَعْضَ التّرَدُدِ م مَضَّى(0)". 

وقالَ رسول الله ع في جَغفر: "إن الله أَبْدَلَهُ بِيَدَ ديه جُتَاحَيْنٍ بط بهما في الْجَنَةِ حَيْثُْ 0 


شاء(3)". 

لما نا الجيشُ الإسلامئٌ مِنَ المدينة تلقَّاهُم رسول الله 5 والمُسلمونَ. وجعل الناس 
يحنُونَ على الجَيش التراب» ويَقُولُونَ: يا فرّانُ فَرَْثُمْ في سَبِيلٍ الله. 

فبقُولٌ رسول الله ي#: "يسوا بالفرار» وَلَكِنّهُمْ الكْرّارْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى'(4). 

وَفِي جُمَادَى الآخرة مِنْ هَذِهِ السَنَةِ: كَانَث سَرِيّةُ عَمرو بن العاص إلى ذاتِ 
السلاسل» فتصر فَتصَرَّهُمْ اللم(5). 

وَفِي هَذِهِ السّنةِ: جَاءَ وفدُ سيم إلى رَسولٍ الله يخ وهم تسعمائة فأسلموا(6). 

وَفِي شَعْبانَ مِنْ هَذِهِ السّئةِ: گات سره ابن أبي حَدْرَدٍ إلى العَابَِ فَقَمَلُوا رئيس القوم 
وغنموا(7). 


(1) صحيح: رواه البخاري ي (4262. عن أنس. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (380/2). 

(3) رواه الهيغمي في المجمع (15495). وانظر: زاد المعاد (339/3). 

(4) انظر: مغازي الواقدي (765-764/2)» وسيرة ابن هشام (283/2). 

(5) الطبقات (121/2) عيون الأثر (202/2) الكامل (110/2) مغازي الذهبي (513) سبل الهدى (167/6). 
(6) الطبقات (2265/1). 

(7) تاريخ الطبري (147/2) سبل الهدى (287/6). 
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والفتح الأكبر] 
في شَعْبانَ من هَذِهِ السّنةِ: تقضث قريشٌ عَهْدَهَا مَع رسول الله 5خ(1): 
كانث بين قَببلَتَي: بني بكر وخُرَاعة عَدَاوةَ قُبيلَ الإسلام وسبَبهَا أنَّ رجلا من بني 
الحَضْرمِيٌ حرج تاجرّاء فلَمّا تَوسّط أرضّ خُرَاعَةَ عَدَوا عليه فقتَلُوه وأخدُوا ماله 
وکا بين هذا الرجلِ ورَجلٍ من بتي بكر جلف فعَدَٿ بثو بكرٍ على رَجِلٍ من شُرَاعَة 
فقمَلُوه. فَعَدَتْ حُرَاعَةُ على بني الأسودٍ الدّيلي فقتَلُوهُم بِعَرَفَةَ بين الجلٌ والحرم. 
فلَمّا ظَهِرَ الإسْلامُ تشاغَلُوا به عمّا كان بينهُم من عَداوة حنّى كانَ صلخ الحُديبية 
بين رَسول الله وَبينَ فريش» وكانَ من شروطٍ الضّلح: أنه مَنْ أحب أن يَدْخْلَ في 
عَقدِ رسولٍ الله يخ وعَهدِه فَليَدْخُلْ فيه, ومن أَحَب أن يَدخَلَ في عقدٍ ريش وعهدهم 
فَليَدحُل فيه, فدخلث بثو بكر في عقدٍ قريش وعهدهم» ودخلث خزاعة في عقدٍ 
رسولٍ الله يع وَعَمدِه. 
فلَمًا كانتٍ الهذنة اعمَئمهَا بَنُو بكر وأراذوا أن يُصِيبُوا رهم من خُراعة فَخَرَجَ بو 
بكر» فأتوا خُرَاعة ليا وهم على ماءٍ لهُم بأسفل مكة يقال لهُ: الؤتيز فَقَتَلُوا منهُم 
رجلا واقتتلواء وأعانث فُريشٌ بني بكر بالسّلاح» وقاتل معهُم مِنْ ڦريش من قاتل 
بالليلٍ مُستَحْفِياء حتّى سافوا خُرَاعة إلى الحرم فلَمًا انتهوا إليهء قالث بثو نكر 
لقائدهم: يا توفل, إنا قد دخلا الحَرّم, إِلهَكَ إِلْهَكَ. (أي: اتق إلهك). 
فقال نوف گلمة عظيمة: لا إل لي اليوم» يا بي بكر خُذوا تأركم؛ فلعَمْري إِنكُم 
لتَسْرِقُونَ في الحرم أفَلا تُصِيبُونَ نارم فيه. 
فَلَمّا دَخلث خُراعَةُ مكة, لجَؤُوا إلى دار بُدَيلٍ بن وَرْقَاء ودار مولَى لَهُمْ يقال له: 
رافع. 


(1) الكامل في التاريخ (116/2) سبل الهدى (200/5). 


N ذا‎ 
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فما النصرث بو بَكْرٍ وقُريشٌ على خُرَاعة وَنَقَضُوا مَا گان بَبْنَهُمْ وََيْنَ رَسُولٍ الله چ 
من الْعَهْدِ وَالميتاق يما اسْتَحَلُوا مِنْ حُرَاعَةء قَدِمَ عمرُو بن سَالِم الخزاعئٌ على رَسُولٍ 
يا رت إن اشد مُحَمَدًا * جلف أَبِينَا وَأبيه الْأَتْلَّدَا (الأتلد: القدم) 

فَانْصرْ هَدَاكَ الله نَضرًا أَعْمَدَا * وَادْعْ عِبَادَ الله ياوا مَدَدَا 

إن فُرَيْشَا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا * وَنَقَضُوا مِيئَاقَكَ الْمُوَكَدَا 

هم بوتا اتير هاا * وَفَتَلُونَا ركا وجا (هجّدا: أي: نيام) 

فقا رسول الله ه: "نُْصِرْت يا عَمْرَو بْنَ سَالِم". 

نم حرج بُدَيلُ بن وزقاء في تفر من خُراعَةَ حنَّى قَدِمُوا على رسول الله ج المديدة 
فأخبروه بما أصيب ينهم وبمعاونة فريش بني بكر عَليهم» ثُمّ انصرفوا رَاجعينَ إلى 
مَك13). 

وخرج أَبُو سفيانَ حتّى قدِمَ على رسولٍ الله 5 المَدينة فدحَلَ على ابنته أمَّ حَبيبة 
بنتٍ أبي سُفِيانَ روج رسولٍ الله چ فَلَمّا ذَهبَ؛ ليلس على فراش رسولٍ الله 2 طوَتهُ 
عَنْهُ فقال: يا بُنَيّه ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش» أُمْ رَعْبتٍ به عنّي؟ 

قالث: بل هو فراش رسولٍ الله چ وأنت رَجل مُشرك نجَمن ولمْ أب أن تجسن 
على فراش رسول الله 25. 

قال: والله لقذ أصابَك يا بيه بعدي شَرٌ. 

ثم حرج حتى أتى رَسولٌ الله چ فكلّمَه فلم يَردّ عليه شيًاء ثم ذهب إلى أبي بكر 
فكلّمَه أنْ يُكَلَّمَ له رَسولَ الله ج على أن يجدد العهد والصلح» فقالَ: ما أنَا بفَاعِلٍ. 
ثم أتى عُمرَ بن الخطًاب فكلَّمَه فقالَ: أأنا شفع لكُم إلى رسولٍ الله؟ فَوَاللْهِ لؤ لم 
أجذ إل الذّوَّ لجَاهَدتُكُم به. (الذر: النمل الأحمر الصغير) 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (395-389/2). 


N إلا‎ 
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ثم حرج فدخل على عليّ بن أبي طالب» وعنده فَاطمَةُ بنث رسول الله 5ه وعندّها 
حَسَنُ بن عليٌ فقال: يا عَليّ اك مسن القوم بي رَحمّء وإني قد جئٹ في حاجة, 
فلا أَرْجِعنَ كما جئثُ خائبًاء فاشفغ لي إلى رسول الله. 

فقالَ: ويحكَ يا أبا سُفِيانَ! والله لقد عَزم رسولٌ الله و على أمر ما ستطيع أن تُكلّمَه 
فالتفت إلى فاطمة فقال: يا تة محمَّدِء هل لك أن تأْمْرِي بُنِيّكِ هذًا فَيُجيرُ بِينَ 
الناس» فيكونَ سَيِّدَ العرب إلى آخر الذهر؟ 

قالت: e‏ ذاك أن بُجِيرَ بِينَ الناس» وما يُجِيرُ أحدٌ على رسول الله يلع . 
قال: يا أبَا الحسن» إني رى الْأَمُور قذ اشْتَدّثْ على فانصّخني. 

قال: والله مَا أعلمُ لك شيئًا يُغْني عنكَ شيئاء ولكنّك سيد بني كتائة. فقُم فأجز بين 
الناس» ثم الحق بأرْضكَ. 

قال : : أو تَرَى ذلك مُغْنًِا عني شيئًا؟ 

قالَ: لا والله. ما أظنه ولكني لا أجدُ لك غير ذلكَ. 

فقَامَ أبو سُفِيانَ في المسجدء فقالَ: أيها الناسُ, إني قد أَجَرْتُ بينَ الناس. (أي: 
ناديت بالأمان بين الناس) 

ثم ركب بَعيرةُ فاْطلق» فلَمًا قدِمٌ على قريش, قالوا: ما وراءك؟ 

قالّ: جنثُ محمد محمّدًا فكلَّمتُ فو الله ما رد علي شيئاء ثم جكث ابن ابي فُحَافَة فلم 
أجد فيه خيرّاء ثم جِنْتْ اب الخطّاب, فَوَجَدثُهُ أعْدَى العَدُوٌ. 

ثم جئث علا فوجدته ألينَ القوم. وقد أشارَ علىّ بشيءٍ صنعتة فو الله مَا أذري هَل 
يُغْني ذلك شيئا ام لذ 
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قالوا: فهل أَجَارَ ذلك مُحَمَّدُ؟ 
قال: له 
قالُوا: ويلك! والله ما زاد الرَجلْ على أن لعب بك فما يُغْني عَنكَ ما قُلْتَ. 
قال: لا والله» ما وَجَدْتُ غيرَ ذَلكَ(1). 
ولَمّا أجمَعَ رسول الله چ المَسيرٌ إلى مَكَة كتب حاطب بن أَبِي بَلْتَعَةَ كتابًا إلى 
قُرَيشٍ يخبرّهُم يمير التي إليهم, ثم أعطاة افرأة وجَعلَ لها جُغْلًا على أن تبه 
قريشًاء فَجَعَلَنَهُ في قُرُونِ في رَأْسِهَا. ا به» وأتى رَسُول الله يخ الخبرٌ مِنَّ 
السماءٍ يما صَّنَع حاطب» فبعث علي بنَ أبي طالبء والزبيرَ بن العَوّام والمِقَدَادَ 
فقال: "انْطلِقًا حَنَّى اتيا رَوْضَةَ اخ (مكان بين مكة والمدينة)» قن بها ظعيتَة (أي: 
امرأة في هودج» وقيل هي المرأة عامّة) مَعَهَا كاب إِلَى فُرَيْشٍ يُحَذَيْهُمْ مَا ما قَدْ أَجْمَعْنَا لَه 
في أَمْرِهِمْ فَحُذُوهُ منهًا". 
فَانْطَلَهُوا تخري بهم حَيْلْهُم حَنَّى وَجَدَا الْمَْأةَ ذلك الْمَكَانِ فَاسْتَْرَلَاهَاء وَقَالَا: مَعَكِ 
کتاب؟ 
فَقَالَتْ: مَا معي كِتَابٌُ. 

فَمَئَسَا رَحْلَهَ فَلَمْ يَجِدَا سينا فقا لَهَا علي: أَخْلِففْ بالله ما كدب وَسُولَ الله يك وَل 
كَدَبَْا وَاللهِ لتُخْرِجنَ الكتاب, أو لَنُجَرّدنك. 
فَلَمّا رَآَتِ الجدّ مِنْهُ قَالَتْ: أغرض. 
عرض فَحَلّتْ فُرُونَ رَأسهاء فَاسْتَخْرَجَتٍ الْكِتَاب مِنْهَاء فَدَفَعَنْهُ إِلَيْهِمَا قايا به 
1 رول الله د اذا فيد: من حاطب إن أبي بَلمَعة إلى فرش يُخْبرهُم يكير وَسُولٍ 
الله چ لبهم فَدَعَا رسو ل الله چ حاطبًاء فَقَالَ: "ما هَذَا يا حاطب؟" 


ل انظر: سيرة بنذ هشام 396/2 -397). 


236 


ققال: لا تغجَل عَلَيَ يا رَسُول الله وال ني لمم بالله وَرَسولهء وما ارتَدَدْتُ وَلَا 

دلت وَلَكِنّي كنت اهْرَءًا مُلصَّفًا في فُرَيْشِ لخت من انهم (ملصقا: أي: مضاف 
ولست منهم) ولي فيهم اهل وَعَشِيرَة وَوَلَد وَلَيْسَ لي فِيهم قَرَابَةٌ يَحْمُونَهُمْ 

كن كي ر ي فَأَحْبَبْتُ إِذ فاتبي ذَلِكَ أن أَتَحِدَ عِنْدَهُمْ يَدَا 

َقَالَ مَرُ بن الْحَطَّاب: دعي يا رَسُولَ الله أَضْرٍ 

وقد نَافقَ. 

قال رَسُولٌ الله ه: 'إِنّهُ قذ شَهِدَ بَدرَاء وَمَا يُدرِيِكَ يا عُمَرُ لَعَلَ الله قد اطْلَعَ عَلَى أَهْلٍ 

بَدْرٍ فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِئك فََدْ غَمَِتُ لكن". 

وأراد اسيك أذ يفي أمر مَسيرهِ إلى مَك عَنِ المُشركينَ؛ حنَّى يُفَاجِتَهُم في 

ديارهم» فَبَعَتَ أبَا قتادةً بنَ نعي في ثمانية تفر إلى إِضّم؛ لِيَظنّ المُشْرَكُونَ أن رسو 

الله توجّة إلى تلك التّاحية» وحتى تذهب بذلك الأخباز إليهم. 

فلم أَنّوا إِضِمًا لم يَلقوا جِمْعَاء فَرَجَعُوا إلى المّديئة» وقبل أن يَصلُوا إلى المَدينة بلغهم 

أن رسولّ الله ج قَدْ توجّة إلى مَكَةَ فَسارُوا إليه حى لجقُوا به(1). 

وعَزمَ رسول الله ج على الخروج بكتائب الإسلام وجُنودٍ الرحمنِ لافج الأعظم الذي 


جَعَلَهُ هُدَى 


أعرّ الله به ديته وَرَسُولَه وَجُنْدَهُ وَحَزْبَه الْآمِينَ: وَاسْتَنْقَدٌ به بَلْدَهُ وبيته ۾ الذي جَعَلَه 
ِلْعَالَمِينَ» من أَيْدِي الكُفار وَالْمُشْرِكِينَ وَهُوَ الْقَْحُ الذِي دَحَلَ النّاسُ به في دين الله 


َفْوَاجَاء وَأَشْرَقَ به وَجْهُ الَْرْضٍ ضِيَاءَ وَانْتَِاجًا 


(1) انظر: مغازي الواقدي (797-796/2)» وسيرة ابن هشام (626/2» والطبقات الكبرى (133/2). 
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َأَمَرَ رَسُول الله كل الاس بالجهازء وَأَمَرَ أَهْلَهُ أن يُجَهّرُوهُ فَدَحَلَ أبو 9 َل ابه 
عائشة رضي الله عَنْهَا وهي تُحَرّكُ ك بَعْضَ جَهَازِ سول الله صل فَقَالَ: أ َيه مركن 
سق الله طبع : بتجهيزه؟ 


قالت: َعَم فتجَهّز 
قَالَتْ: َ وَاللّه مَا أذري. 


ت إن وَسُولَ الله يي أَعْلّمَ النّاسَ أنه سَائِرٌ إلى مَك فَأَمَرَهُمْ بالجدّ والتّهَيُو وَقَالَ: 
"اللِهُم خُذٍ الْعْيُونَ وَالْأَحْبَارَ عَنْ فُرَيْشُ حَنَّى تَبْعَعَهَا في بلادهًا". 

وخَرجَ رسول الله 5ل لمَكة» وهو صَّائمٌ والناسُ صيادٌ» وَاستَخْلّفَ على المدينة أبَا رهم 
الغمَاري(1). 

وكانَ العبَّاسُ قد حرج قبل ذلك بأهله وعياله مُسلمًا مهاجرًاء قلقي رسول الله يل 
بِالجْحْفَةٍ (قرية على طريق المدينة من مكة), وقد كان قبل ذلك مُقيمًا بمَكة على 
سقايته(2). 

وكان مِمّن لقي رسولَ الله 5 في الطريقٍ إلى مَكَةَ مَحْرَمَةُ ِن وَل وابنُ عمّه أبو 
سفيان بنْ الحارث بن عبد المطّلب» وعبد الله بنْ أبى أميّة. لقياه بالأبواءء وهُما ابن 
عمّه وابنُ عمَّنه, فالتمسا الدخولٌ على رسول الله يِ. فأعرض عنهما؛ لما كان يَلقاه 
منهما من شدَّة الأذّى والهجو. 

فكلْمَيْهُ أ م سلَمَة فيهمّاء فقالث: لا يكن ابن عمّكء واب عمّتك أشقى الناس بكَ. 


1 ا صحيح ااا 1944« وصحيح مسلم (1113)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد المعاد 
(352/3). 


(2) انظر: سيرة ابن هشام (400/2). 
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وقال علنٌ لأبي سفيانَ بن الحارث: انْتِ رسول الله #5 من قبل وجههء فقن له ما قال 
إخوةٌ يوسف ليوسف: "الله لَقَدْ دَائَرَكَ آللّهُ عَلَيْنَا إن كنا لَحْطِينَ"[يوسف: 91]. 
E‏ فقال له رسول الله 5: قَالَ لا تريب عَلَيَحُمْ ليم كينيه 
آللّهُ كه © © وَهُوَ أَرْحَمْ أ ُحِمِينَ الرّحِمِينَ"[يوسف: 92]. 

فأنشده أبو سفيانَ أبياتا فضرب رسول الله ج صدره وقال: "نت طَرَدْتَتِي كُلَ 
وحَسُنَ إسلامُةُ بعد ذلك» وما رفع رأسّه إلى رسولٍ الله وليه منذ أسلمَ حَياءً منة, وكانَ 
رسول الله چ يحيّةء وقال: 'أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَلََا من حمْرَّةً". 

ولَمّا حَضَرتْهُ الوفاةُ قالَ: لا تبكوا علئَ, فوالله ما نَطَفْتُْ بخطيئة من أسْلّمثر1). 
ومّضى رسُول الله يخ حتى نرّلَ مر الظهرانٍ (مر الظهران: واد كبير من أودية تمامة» يقع 
غرب المملكة العربية السعودية» يبعد عن مكة نحو أربعين كيلو متر تقريباء ويسمى الآن 
بواد فاطمة) عشا ومعةُ عشرة آلا ولم يتخلّف عَنهُ أحدٌ من المُهَاجِرِينَ والأنصار 
وعمّى الله الأخبار عن فريش» فلم يأتهم خبرٌ عن رسولٍ الله 5ج ولا يَدْرُونَ ما هُو 
فاعل فکانوا على وجل» وخوفٍ(2). 

وكانَ أبو سفيان يخرجٌ يتحسّمن الأخبارء فخرج هو وحكيمُ ب جزام» وبُدَيلُ بُ 
رقا يَتَحسَّسُونَ الأخبار, ويَنظرون هل يجدون خبرًا. 

فلَمًا رل رسول الله و بمرّ الظّهْرانٍ أمرَ الجيش فاأوقدوا التّيرانَء فأُؤقِدَث عَسْرَةُ 
آلافٍ نَارِ وجَعلَ رسول الله يخ على الحرس عُمرٌ بنَ الخطّاب(3). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (401-400/2)؛ وتاريخ الطبري (53/3): والكامل في التاريخ (119-118/2)» وزاد 
المعاد (353-352/3). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (400/3) وزاد المعاد (353/3). 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (400/3) وزاد المعاد (353/3). 
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ولَمّا نَرلَ رسول الله يخ بِمَرٌّ الظّهرانٍ ركب العباس بَغلةَ رَسولٍ الله و البيضاءء وخرج 
يلعمسن لعلَّهُ يجدُ بعضّ الحطَبَق أو أحدًا يُخبرُ فُريشًا؛ فيُحْبرُهُم بمكانِ رسول الله كه 
ليخرجوا إليه ليه فیستأمنوه قبل أن يدُخلها عليهم عَنوة. 

قال: فوالله إني لأسيرُ عليها وألتمسس ما خرجث له إذ سمعث أبا سفياد» وبُدِيلَ بن 
وو حداف واب فيان شون ما رابت >الليلة تراثا قط ولا عب : 

فقال بُديل: هذه والله خزاعة حمَشنها الحربث. (أي: أحرقتها الحرب) 

فقالٌ أبو سفيان: حُزاعةٌ أقل وأذلٌ من أنْ تكونّ هذه نيرائهاء وعشكرها. 


قالَ: مَا لك؟ فِدَاكَ أبي وأمي . 
قلث: ويحكَ يا أبا سُفِياَ هذا رسول الله يي في الناس» وَاصَبَاح قريش والله. 
قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. 
قلت: وال لمن قر بك ليضرين قك فازكب في عجز هليه البغلة رأي في موس 
البغلة) حَتى آتي بك رسول الله چ فَأَسْتَأْمِتَهُ لكَ. 
فركب حَلفي» فجئٹ به فكلّمَا مررٹ به على نارٍ من نيران المسلمينَ قَالوا: «مَنْ 
هَدَا؟», فإذا راا بغلةَ رسولٍ الله 5, وأنا عليهاء قالوا: عم رسولٍ الله يخ على بغلته, 
حتى مرّرث بنار عَمرَ بن الخطاب» فقال: من هَذا؟, وقَامَ إلي, ذف فلمًا رى أبَا سُفياكَ 
على جز الدابةء قال: أبو سُفِيانَ عَدُوٌ الله؟ الحمدُ لله الذي أمكّنَ منك بغير عقدٍ 
ولا عهدٍ, ثم خرّج يُسْرعٌ نحو رَسُول الله و وركضث البغلة فَسبَقتُه فاقتحمث عن 
البغلةء فدخحلث على رَسولٍ الله #5. 
ودخل عليه عُْمرْء فقال: يا رسول الله هذا أبو سُفيانَ فُدَعني أضرب عَنْقّه. 
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قلث: يا رسول الله إني قد أجرثه. 

ثم جَلسث إلى رسول الله يخ فقلث: والله لا ناجيه الليلة أحدٌّ غَيرِي. 

لما أكثر عُمِرُ في شأنه. قلثُ: مَهِلًا يا عمرُء فوالله لو کان مِنْ رجالٍ بني عَدِيّ بن 
گعب ما قلت مغل هذا ولكنّك قد عَرَفت أنه من رجالٍ بني عبد مَنافٍ. 

قَالَ: مهاد يا عَبا, فوالله لإسلامك كان أحبٌ إلىّ من إسلام الخطًاب لو أسلي وما 
بي إلا أي قد عَرَفْتُ أنَّ إِسْلامَك كانَ أحبٌ إلى رسول الله ج من إسلام الخطّاب. 


ا E‏ 9 8 افا ل ع ر ا 26 
فقال رسول الله 4: "اذهب به يا عباس إلى رلك فإذا اصبحت, فاتنی به" . 


01 


فذهبث به إلى رحليء فَلَما أصبحثُ غدوث به إلى رسولٍ الله #5, فَلَمّا رآه رسول الله 
چ قالَ: 'وَيْحَكَ يا أبا سفيان أَلَمْ ين لَكَ أَنْ تَغلَمَ أَنْ لا إِلَه إل الله؟" 

قالّ: بأبي أنت وأمي ما أحلَمَكَ وأكرَّمَكَ وأوصلَكَء لقذ ظَنَدتُ أنْ لو كان مع الله إِله 
غيره لقذ أغنى شيئا بَعذ. 

قال: "وَيحَكَ يا أبا سُفِيانَ نَم يان لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أي لو اللّه؟" 

قالَ: بأبي أنت وأمي ما أَخْلَمَكَ وأكرَمَكَ وأوصلَكَ, أما هذه والله فإ في النّفس منها 
حتى الآنَ شيئًا. 


ع 


فقالَ له العبّاسُ: وَيحكَ أَسلخ, واشْهَدْ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدا رسول الله قبل 


70 
3 كع 


فقال العبّامن: يا رسول الله إن أبا سُّفِيانَ رج يحب الفخرّ, فاجعل له شيئا. 

قال مَغ: "نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فهو آمِنٌ) وَمَنْ اعلق عليه بَابَهُ فهو آمنٌ, وَمَنْ وم 
دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمن". 

وأمرَ رسول لله يخ العبّاسَ أن يحبس أبا سفيانَ بمضيقٍ الوادي عند خَطّْم الجَبلٍ حتى 
تمرّ به جنودُ الله فيراهاء (حطم الحبل: أي أنفه البارز منه حيث يضيق الطريق فيرى 
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اليش كله ويكثر في عينه» فينبعث في قلبه الشعور بقوتهم وشأتهم فيكف عن عداوة 
المسلمين والتفكير في حرهم ويتمكن الإسلام في قابه)؛ ففعل فمرّتٍ القبائل على راياتهاء 
كلّمَا مرت به قبيلةٌ قال: يا عباس من هَذِه؟ 

فيقول: ما لي ولسُليم. 

ثم تمر به القبيلة» فيقول: يا عباس مَن هؤلاءٍ؟ 

فأقول: مُرَينة. 

فيقول: ما لي ولِمُرَينَة. 

حتى نَفِدَتٍ القَبائل, ما تَمرٌ به قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرثه بهم قال: ما لي 
ولبني فلانٍ, حتى مرّ به رسول الله # في كتيبته الحَضراء فيها المُهاجرونَ والأنصازء 
لا يُرَى منهم إلا الحَدَقَ مِنَ الحديد. (أي: لا يرى إلا حدقة العين من الدروع) 

قال: سُبحان الله يا عباس مَنْ هَوْلِاءِ؟ 

قلث: هذا رَسولُ الله يي في المُهاجرينَ والأنصار. 

قال: ما لأحد بهؤلاءٍ قبل ولا طاقة) والله يا أبا الفضل لقذ أصبح مُلكُ ابن أخيكَ 
اليوم عظيمًا. 


وكانت راية الأنصار مع سعد بن عُبادَة فلمًا مرّ بأبي سفيانَ قال له: اليومَ يومُ 
الملحمة, اليوم نسحل الحرمة (أي: يصبح فيه القتل عند الكعبة حلالا)» ال مَأذل 
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قال: كذا وكذا. 
فقال رسول الله ي: "كدب (أي: أحطأ) سَعْدٌ وَلَكِنْ هدا يَْمْ يُعَظّمْ الله فيه الكغبَة, 
َم كسى فيه الكغية اليم يوم عر الله فيه قُرَنسًا". 

تع ارس رسو الله ييخ إلى سعد فنرّعَ منة الوا ودفعَة إلى ابنه قیسٍ(1). 
بعد الانتهاءِ من اسْتِعْرَاضٍ الجَيش أَمَامَ أب سُّفِيَّانَ قال العبّامنُ لأبي سفيان: أسرغ 
إلى قومك. 
قانطلق ابو سيان سَرِيعًا إلى قَومِهِ يحذَرّْهُم حتى إذا جاء قريشّاء صرح بأعلى صوته: 
يا معشرٌ قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لَكُم به فمن دخل دارَ أبي سُفيانَ 
فهو آمنٌ. 
فقامت إليه هند بدث غتبة فأحذث بتارب فقالث: اقَثُلُوا الْحَمِيتَ الدَّسِمَ حمس 
(الحميت الدسم الأحمس: أرادت تشبيه أبا سفيان بزق السمن استعظاما لقوله. الحميت 
أي زق السمن. الدسم: أي الكثير الودك. الأحمس: أي الذي لا حير عندم» قُبّحَ مِنْ 

طَلِيعَةِ قَوْم. (أي: رئيس القوم) 

قال: ويْلكُم لا تغرتكُم هذه من أنفسِكُمء فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» مَن دخل 
دارَ أبي سفيان فهو آمنْ. 
قالوا: قاتلك الله» وما تغني عنا ذَارْك؟ 
قال: ومن من أَغْلّق عليه بابه فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن. 


فتفرّق الا إلى ذُورهِم, وإلى الممسجد(2). 

قم انظر: صحيح البخاري (4280), وسيرة ابن هشام 402/2١‏ -404), والكامل في التاريخ ر119/2 -120)), 
والبداية والنهاية (539-535/6» وزاد المعاد (855-353/3. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (405-404/2). 
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وسار رَسول الله ج فدخل مكة من أعلامًا وضُربث له هُتَالِكَ فب وأمر الْبيرَ بن 
العام أن يَدحلَ في بعضٍ الناس من کدی (حبل قريب من گداء» وگداء جبل بأعلى 
مكة)» وكان الرْبيرُ على المُّجَتَبَةِ اليُسرَى, وأمر سَعْدَ بن عُبِادَةَ أن يدخل في بعضٍ 
الناس من كُذَاءَ. (كداء: حبل بأعلى مكة). 

وأمرّ رسول الله ج خالد بنَ الوليد أن يَدحْلَهَا مِنْ أسمَّلِهاء وكانَ على المُجَتُبَةٍ اليُمنى 
وفيها قبائل: أسلمْ وسيم وغِمَارٌ ومزينة, وجْهينةء وقبائل من قبائل العرب. 

وكان أبو غُبيدة على الرّجَالَةِ والحُسَرِ وهم الذينَ لا سلاح معهم, وأخذوا بطنَ 
الوادي. 

وقالَ 3 لله يخ لخالدٍ ومَنْ معَه: "إن عَرَضَ لَكُمْ أَحَدّ مِنْ فُرَيْشٍ فَاحْصّدُوهُمْ 
حَصدًا حَتَّى تُوَافُونِي عَلَى الصّمًا"(1). 

وتجمّع 0 قريش مع عكرمة بن أبي جهلء وصفوانٌ بن أمية وسُهَيلٍ بن عمرو 
بِالحَندَمَةٍ (الخندمة: حبل بمكة)؛ ليقاتلوا المُسلمينَ. 

لما لَقِيَهُم المُسلِمونَ من أصحاب خالدٍ بن الوليدٍ ناوشوهم شيئًا من قتال» فقتل 
كز بن جابر الفِهْرِي وحنيسن بن خالدٍ منَ المُسلمِينَء وكانا في خيلٍ خالِدِ بن الوليدٍ 
فَشْدًَا عنه فَسَلَكا طَريقًا غير طريقه فتلا وأصيب من المُشركينَ نحو اثني عَشْرَ 
رجلا(2). 

وجمعَتُ قريشٌ جموعًا من قبائل شَنَّى فقالُوا: نُقدّم هَوْلاءِ. فان کان لفريش شيءٌ كنا 
معهُم, وإن أصيبوا أَعْطَينَا الذي سلتا 

وقالَ رسول الله ي: "يا أبا هُرَبْرة". 

فَقَالَ: لَبَيْكَ وَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (406-405/2)» وزاد المعاد (356/3). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (408-407/2)» وزاد المعاد (357-356/3). 
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فَهّتفَ بهم فَجَاءُواء فأطافوا بِرَسُولٍ الله فقال: "أتَرَوْنَ إلى أَوْبَاش (جموع من قبائل 
ش) فَرَيْشٍ واتباعهم 


نْمَّ أَشَارَ بَِدَيْهِ إِحْدَاهُمَا على الأخرى: "اخصذوهُم حَصدًا حى ثوَافوني بالصّمًا". 


فَانَطلقنَاء فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌّ ما أن يتل مِنْهُمْ إلا شای وَمَا أَحَدّ مِنْهُمْ 


وركرّت راي رسولٍ الله 5 بِالحَجُونٍ (الحجون: موضع بمكة, يقال: هو مقبرة أهل مكة) 

ثم نَهَضَ رسول الله 5 والمهاجرون والأنصارٌ بين يديه وخلْقَه وحَولّه حتى دخل 

المسجد, فأقبل إلى الحَجر الأسود, فاستَلَمَة ثم طاف بالبيت» وفي يده قوسٌ, 

البيتِ كار تون وَنََاثْ مِائَةِ صن فجعل يَطْعَنُها بالقوس ويقول: "وف جَاء 
كق وَرَكَق الْبَاطِْ :© إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ هوقا" (رء: 81]» وقال: "فل جَاءَ الْحَقُّ وَمَا 
بُبدئ غ الْبَاطِل وَمَا يُعِيدٌ"[سبا: 49]» والأصنام تَتَسا تكَساقط على وجوهها. 

5 كمل رسولٌ الله چ طوافة بالبيت» دعا عُثمانَ بن طلحةء فأخدّ منهُ مفتاح 

الكعبةء فأمرٌ بها فَفْبحتْ فَدَخَلّها فرى فيها الصُورَء ورأى فيهَا صورة إبراهيم 

وإسماعيل يَسْتَفْسِمَانٍ بالأزلام, فقال: "قَائَلَهِمْ الله وَاللّه مَا اسْتَفْسَمَا بها قَطُ". 

ورأى في الكعبة حَمامة من عيدانٍ؛ فكسَرّها بيده» وأمّر بِالصّوَرٍ فَمُحِيَثْ(2). 

ثم أَغْلقَ سو الله يله عليه باب الكعبة» وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدارً الذي 

يقابل الباب, حتى إذا كان بينه وبينه قَدْرُ ثلاثة أذرع, وقف وصلى هناك, ثم دار في 

البيت» وكير في نواجيه. ووحَدَ الله ثم فح الات 


رd‏ صحيح: رواه ب 1780« عن أبي هريرة. 
(2) انظر: صحيح البخاري (4288,)» وسيرة ابن هشام (413-411/2)» وزاد المعاد (358/3). 
(3) انظر: صحيح البخاري (4288)» وسيرة ابن هشام (413/2)» وزاد المعاد (358/3). 
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وأخدّ رسول الله ج بِعَضّادَتي باب الكعبة, وقرش تحته قد ملأت المَسجدَ صُفُوفًا 
ينتظرُونَ ماذًا يّنع فقَالَ: "لا إِلَه إلا ا 
عَبْدَهُ وَهَرَّمَ الْأَخْرَاب وَحْدَهُ". 

"ا کل مأ ثْرَةِ (مأثرة: ما 0 مما كانوا يفعلونه في الجاهليّة أو مَالِ أو دم يُدَعَى فَهُوَ 
مَوْضُوعٌ تخت قَدَمَيَّ هَاتَيْنٍ (أي: باطل) إِلّا سَدَالَةَ الْبَيْتِء (أي: خدمة البيت) وَسِقَايَة 
الْحَاج". 

"ألا وَقَِيل الْحَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَؤْطٍ وَالْعَصا ففيه الدّيَةُ مُعَلَظَةَ مان مِنَ الإبل أَرْبَعُونَ 


0 


خْدَهُ لا شَرِيكَ ك صَدَق وعد وَنَصَرَ 


(n 


ْم تلا هذه الآيةً: "يا أَيُهَا الاس إِنَا خش من ذگر انى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 


حَ ره بو ن 


لتعارفوا © إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ ١‏ إن الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ"[الحجرات: 13]. 


نو قال "يا مَعْشَرٌ فُرَيْشِ ما ترود اني فَاعِلٌ بَكُنْ؟" 
قَالُوا: خَيْرًا اح گریم وَابْنُ 0 
قال : "ني ول کم گما قال وف ونه خوته: "لا تغريب عَلَيكُمْ اليؤم © © يَغْفِرُ الله 


M4 


لک 2 وَهُْوَ أَرْحَمُ َلبّحِمِينَ | e‏ 2] اذْهَبُوا اننم الطُلَقَاء (1). 

نم جَلسسَ رسول الله ج في المسجدء فقام إليه علي ومفتاح الكعبة في يده فقالَ: يا 
رسول الله اجمغ لتا الججَابة (الحجابة: أي حجابة الكعبة» وهي سدانتهاء وتولي 
حفظهاء وهم الذين بأيديهم مفتاحها) مع السّقَاية (السقاية: أي سقاية الحاج» وهي ما 
كانت ریش تسائية الحجاج من الزبيب المنبوذ ف الائ وكان يليها الغباس بن عبد الظلب 
في الجاهلية و صَلَى اللّهُ عليكَ. 

ظط اظ سيرة ابن هشام )412/2 والبداية والنهاية (568-567/6)., وزاد المعاد (359-358/3). 
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فقال وول الله 5 : «أَيْنَ عَنْمَان بن طلحَة؟» فَذْعِيَّ لَك فَقَالَ لهُ: "هَاكَ مفتَاحَكَ يا 
غثمان» ال يوم يَوْمُ پر وَوَفَاعٍ خُذُوهًا يا بني أبي طَلَحَةَ تَالِدَةَ خَالِدَةَ (أي: إلى الأبدم ل 
يَنِْعْهَا نگم أَحَدٌ إل الم يا عثمان إِنَّ الله استَامَتَكُمْ عَلَى بيه فَكُلُوا مما يَصِلْ 
إَِيكُمْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ بِالْمَْرُوفٍِ'(1). 

وأمرّ بلالا أنْ يَصعد, فيوذَنَ على الكعبة, وأبو سفيانَ بن حزْب, وعَّابْ بن اسي 
والحارث بن هشام وأشراف فريش جُلوسُ بفناءِ الكعبة, فقالَ: عمَّابُ: لقذْ أكرمَ الله 
أَسِيدًا ألا يكونَ سمعَ هذاء فيسمع منه ما يَغيظة. 

فقالَ الحارث: أمَا والله لو أعلم أله حق لاتَِعيُه. 

فقال أبو سُفِيانَ: أمَا والله لا أقول شيئا لو تكلّمث لأَخْبِرَتْ عني هذه الخصى. 
فخرج عليهم النبئّ ج فقالّ لهُم: 'قَدُ عَلِمْتْ الذي قُلَتُم". 

ثم ذكرٌ ذلك لهم فقال الحارثُ وعتَّابُ: نشهَد أك رسول الله والله ما اطَلَعَ على 
هذا أحدٌ كان معتاء فنقول: أخبرك(2). 

ثم دخل رسول الله 5 دار أمّ هاني بنتِ أبي طالب» فاغتسل وصلَّى ثمَانِ ركعاتٍ في 
بيتهاء وكانث ضحى فظنّهًا البَعْضُ صَلاة الضّحَى, وَإِنّمَا هذه صَّلاةٌ الفتح» وكان أمراء 
الإسلام إذا فَتَحُوا جصتاء أو بلدًا صَلََّا عَقِيب الفتح هذه الصلاةً اقتداءً برسول الله 
ي وفي القصة ما يدل على أنّها بسبب الفح شكرًا لله عليه الها قالث: ما ريه 
صِلَاهًا فَبْلّهاء ولا بَعْدَها. 

ولمَا استقرٌ الفح أَمّنَ ل الله چ الناس» وَأْمَرَ ر بقتل جَمَاعَةٍ مِنَ المُشركِينَ» وإن 
ؤجذوا تحت أستار الكعبة, منهم: عبد الله بن أبي سَرح» وعكرمة بن أبي جهل» وعبد 
العرّى ب حَطل» والحارث بن تفيل وميس بن صُبابَة وهبّارٌ بن الأسود, وَين 
لابن خطل؛ كانتا تَعَنْيَانِ بهجاء رسول الله چ وسارة مولاة لبعضٍ بني عبد المُطّلب. 
ولع انظر: سيرة ما )412/2 والطبقات الكبرى (137/2)» وزاد المعاد (360-359/3). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (413/2). 
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فأما ابن ابي سَرْح فأسلم فجاءَ به عتما بِنْ عفان فَاستَآْمَنَ له رَسولَ الله ته فَقَبِلَ 
مهد أن ل ا وان شر اليد يعدم الدتحانة ف وكانَ قد أسلم قبل 
ذلك وهاجرًء ثم ارتد» ورجعَ إلى مكة. 

وأما خرن بن أب جهل, فَاستَأمَنَتْ له امرأثه بعد أن فر فأمَنَهُ الب , ققدم 
وأسلمَ و حَسُنَ إسلامة. 

وأما اب خطل, والحارثء ومَقِيسٌ» وإحدى الفيَْتين فَقُتَلُوا وكان مَقيسنْ قد أسلم ثم 
ارتدٌء وَقَمَلَء ولْحق بالمُشركين. 

وأمّا هبار بنْ الأسودء فهو الذي عَرض لزينب بنت رسول الله ج حينَ هاجرث» 
فتحَس بها حتى سَقطث على صخرةٍ وأَسْقَطَتْ جَييتهاء فَفَرّ ثمّ أسلَم» وحَسُنَ 
إسلامة. 

الشف اسول الله ج لسارة ولإحدى الفيتتين فأمَّتَهُما فأسلمتار1). 


خطبة الفتح: 


ولَمّا گان العَدُ من يوم الفح قَامَ رَس شول ال وه في الاي ياء اي 
عليه وَمَجَدَهُ بِمَا هو أَهْلَّهُ قن "يا ايها النَّاسْ إِنَّ الله حرم ؤم خلق 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء فَهِيّ حَرَامٌ ِحرْمَةٍ الله إِلَى يَؤْم القيامَةء فلا لامْرِي يُؤْمِنْ بالله 


َالَو الآخر أنْ يَسْفِكَ دما أو يَعْضْدَ (يقطع) بها شَجَرَة. 

قان أَحَدٌ تَرَخَص لقتال رَسُولٍ الله ج (أي: احتجّ بقتال الرسول فيها) فَقُولُوا: إن الله 
أَذنَ لِرَسُولِهِ وَل يَأَذَنْ کم وَإِنَّمَا حَلَْتْ لي سَاعَةَ من نَهَارٍ وقد عَادَتْ خُرْمَتَهَا ليَوْمَ 
كرما بالأمس» َل الشَاهدٌ العَائبت(2). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام 411-410/2 وزاد المعاد (362/3). 
(2) انظر: صحيح البخاري (104)» وصحيح مسلم (1354). وزاد المعاد (363-362/3). 


208 


ولما تح رَسول الله يي مكّة قَامَ عَلَى الصّفًا يَدْعُو الله وَقَدْ أَحَاطَت به الْأَنْصّارٌ 


قم 


وهم 


فَقَالُوا فيمًا بَيْتَهُمْ: : لَقَدْ أَحَدَتْ رسول الله رأة ِعَشِيرَتِه وَرَعْبَةٌ في ريه ارود رَسُولَ 
الله ! إذ فَتَحَ الله عَلَيْه أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ بُقِيمُ بها بها 
فَلَمًا فْرَحْ من ذُعَائه قال چ: "مادا ف" 
الوا لا شی ء يا ر 8 اللّه. 

فترَل الْوَحْئْ عَلَى رَسُولٍ الله چ فأخبرّهم بِمَا فَالُوا ثُمَّ قَالَ لهم: "نا مُحَمَدٌ عَبْدُ الله 
وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ 8 اله وَإِلَيكُوْ فَالْمَحيَا مَحْيَاكُْ وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُوْ". 


19 


قَالُوا: وَاللّهِ ما قلا إلا ضَنًا بالله وَرَسُولِهِ. (أي شحا وخلا بالله ورسوله أن يشاركنا الناس 


قَالَ: "فإف الله وَوَسُولَهُ يُصَدَ يُصَدَقَانْكُمْ وَيَعْذْرَانَكُوْ"(1). 

وأَمرَ رسُولُ الله يخ تمي الُزاعيٌ, فكر أصنام الحرم. 

وأرسل سراياه إلى الأوثانٍ التي كانت حول الكعبة» فَكُسّرتْ كلّها. ونادى مُناديه 
ِمَكة: "مَنْ گا يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر فلا يَدَعْ في بيه صما إل كَسَرَه'(2). 

تلك هي غُزْوة فتح مَكَةَ وهي المعركة الفاصلة والح الأعظمْ الذي قَضَّى على كَيَانِ 
الوثنية قضاءً با لم يترك لبقائها مجالًا ولا مُبررًا في زوع الجزيرة 0 فقد كانث 
عامة القبائلِ تنتظرٌُ مادا ب يتج عن العراكِ والاصطدام الذي كان دائرًا بين المُسلمين 
والوّثنيينَ» وكانث تلك القبائل د عرف جيدًا yy‏ 
الحَقٌّ وكانَ قد تأكدَ لديهم هذا الاغتقاذ الجَازمُ قبل نصفي القرن حينَ قصدَ 
أصضحاب اليل هذا البيت؛ فَأَمْلكُواء وجُعلوا كعَصفبٍ مأكولٍ(3). 


ل انظر: ‏ صحيح س 1780« وسيرة ابن هشام (416/2). 
(2) انظر: الطبقات الكبرى (137/2). 
(3) انظر: الرحيق المختوم» ص (353). 
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وَفِي رَمَضَانَ من هَذِهِ السّنَة: گات سَرِيَةُ الد بنٍ الوليدٍ لهذم العُرّى فَهُدِمَت(1): 
وكانتٍ العرّى بتخلة» وكانث أعظم أصدام قُرَيْشٍ وَكَِانَةَ كُلَهَا. 

وَفِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السّنَةِ: گات سَريَه عمرو بن الْعَاصٍ لهدم سواع» فَهُدِمَثْ(2): 
وسواع صم هُذَيلٍ. 

وَفِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِه السّنةِ: گات سَرِيةُ سَعدِ بن زيدٍ الأشهليّ لهذم مَناة 
فَهَدَمَهَااد: 

وصتم مَنَاة وكانث الْمُمَلَرٍ (وهو موضع من ناحية البحر» وهو الحبل الذي يُهبط منه 
إلى فُديد)» للأوسٍ والخزرج وغسًان. 

وَفِي شَوَالٍ مِنْ هَذِهٍ السّنةِ: كات سَربَةٌ خالدٍ بن الوليدٍ إلى بتي جَذِيمَة فقتل منهم 
رجالا بعدَمَا أَسْلَمُوا فعتَقَه رسول الله ج وأرسل عليًا فَوَدَاهُم وأَرْضَاهُم(4): 

لمّا رجع خالدُ بن الوليدٍ من هذم العُرّى ورسول الله ج مُقيمْ بمكة بعتّه إلى بني 
جَذِيمَة (من قبائل العرب) داعيًا إلى الإسلام ولم يَبعنْه مُقاتلا فخرّج في ثلائمائة 
وخمْسينَ رجلا من المُهاجرينَ والأنصارٍ وبني سُلَيِم فلمًا انتهى إليهم خالد, دَعَاهُمْ 
إلى الإسلام فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْتاء فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأنَا صَبَأنَا (أي 
حرجنا من دين إلى دين» وقصدوا الدحول في الإسلام» ولكنّ حالدا ظن أنهم لم ينقادواء 
ولهذا لم يقولوا أسلمنا)» فَجَعَل خَالِدٌ يَفُْلُ مِنْهُمْ وَيَأَسُِ وَدَفَعَ إلى كَل رَجْلٍ مَعَهُ سير 
فلمًا كان في السَّحَرٍ نادّى خالدٌ: مَن كان معَهُ أسيرٌ فلَيَضْرِب عَنْقَهُ بالسيفٍ. 

فأما بنو سُلَيِمِ فقتلوا مَّن كان في أيديهم, وأما المُهاجرونَ والأنصازء فَتَرَكُوا أَسْارَاهم. 
قال ابن عْمَرٌ: والله لا اقل أسِيرِي, ولا يَفْقْلُ رَجْلٌ من أَصْحَابِي أَسِيرَُ. 

(1) الطبقات (135/2 الكامل (128/2) البداية ر354/4 سبل الهدى (196/6). 

(2) الطبقات (135/2) الكامل (134/2) سبل الهدى (198/6). 

(3) الطبقات (136/2) الكامل (134/2) سبل الهدى (199/6). 

(4) الطبقات (136/2) مغازي الذهبي (567) البداية (350/4) سبل الهدى (200/6). 
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فَلَمَا قَدِمُوا عَلَى النَبِيّ ج أَخْبَروهُ بِمَا فَعَلَ خَالِدٌ فَرَقَعَ الل و يَدَهُ فَقَالَ: "اللَهُمَ 
ني نر لِك مما صنَعَ حال" مَرتيْنِ«1). 


355 


3 دَعَا وَسُولُ الله يي على بْنَ ابي طالب فَقَالَ: "يا عل أخرج إلى هَوْلَاءٍ الَو 
فَانْظَرْ في أَمْرهِمْ وَاجْعََ أَمْرَ الْجَاهليّة تخت فقَدَمَيْكَ". 


فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله و فودى لهم الدماءَ (أي: 


8 


ر ر له هو هو 


دفع ديات من قتلوا)» وما أُصِيب لهم من الأموال فلمًا انْتهى بقيث مَعَهُ بقيةٌ منَ 
الما فقا لهم عليٌ: هل بقي لكم بَقية من دم أو مالٍ لم يُودَ لكم؟ 

قالوا: لا. 

قَالَ: فإني أَعْطِيكُم هذه البقيةً من هذا المال احتياطًا لرسول الله . 


ثم رَجعَ إلى رسول الله يخ فأَخْبَرَهُ الخبرً: فقال: "أصّبت, وأخسنت". 


10 انظر: صحيح البخاري (4339). والطبقات الكبرى (148-147/2). 
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وغزوة حنين] 
رفي شُوَالٍ من هذه السَّنةِ: كانث غَرُوةُ خُنَينٍ(1): 
لَمّا مَنّ الله تعالى عَلَى رسوله ج وعَلَى ١‏ مؤْمِنِينَ بفتح مَك اجْتَمَعتْ عِدَّةُ قبائل 
منهم: هَوَازِنُ وَتَقِيفَ, وَنَصْرٌ وَسَعْدُ بْنْ بكر بقيادة مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ لِمُحاربة رَسُولٍ 
الله ج والقضاءِ على الإسلام. 
مُطَحَبُوا مِعَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ 
وكَانَ شَيْخًا كبيرَا ل تقرف لعزب فَقَالَ: 


فَامِتَدَحَهُ رید نُه قال ما لي أَسْمَعْ رُغَاءِ الْبعِي وَنْهَاقَ الْحَمِيرٍ وَبُكاءَ الصغير› 


قَانُوا: سَاقَ مالك بْنُ عَوْفِ مَعْ الاس أَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَأَبْتَاءَهُمْ. 

قَالُ: أد بْنَ مَالِكُ؟ 

قيل: هَذَا مَالِكُ وَدْعِيَ لَه 

فَقَالَ: يا مَالِكُ إِنَْكَ قَدْ أَصْبَحْت رئيس قَوْمِكَء مَا لي أَسْمَعْ رُغَاءَ الْبَعِي وَنُهَاقَ 
الْحَمِيرِ وَبْكَاءَ الصّغيرِ, وَيْعَارَ الشّاءِ؟ 

قَالّ: سُفْتُْ مَعَ النّاس أَمْوَالَهُم وَأَبْتَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ. 

قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ 

قَالَ: أَرَدْتُ ٿ أن أَجْعلَ حَلْفَ کل رَجُلٍ مِنْهُم أهلة وَمَالَُ؛ لِيُقَاتِلَ عَنْهُمْ. 


ر تاريخ الطبرق (165/2) مغازي الذهبي (571) البداية (1/5). 
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قال: رَاعِي صَأَنٍ (يريد أن يجمّله) وَاللّه! وَهَلْ ير د الْمُنْهَِمَ ‏ شَيْء؟ إِنَهَا إن كاتث لَكَ لَه 
يَنْفَعْكَ إل رَجُل بِسَيْفِهِ وَرُفْحهء وَإِنْ گاتث عَلَيْكَ فُضِحْتَ في أَمْلِكَ وَمَالِكَ. 


تم قال: إِنْ كَانَث لَكَ لَحِقَ بك مَنْ وَرَاءَكَ وَإِنْ كَانَث عَلَيِْكَ الماك ذَلِكَ وَقَدْ 
أَخْرَزْتَ 0 ا 


ك قد كبزت وبر فلك 
ثُمّ قال جود والله لُطِيعْني يا مَعْشَرَ هَوَازِنَ أو لأنَّكِئَنَ عَلَى هَذَا السَيْفٍ حَتَّى 


٤‏ قال مَالِكُ للتاس: إذا َأيْثمُوهُمْ شُدُوا عَلَيِهِمْ شَدَة وجل واحد(2). 
وَبَعَثَ مَالِكُ غُيُونَا من رجَالهء فَأَنَوْهُ وَقَدْ تقطّعث أَعْضاؤهُم فَقَالَ: وَيْلَكُوْ! مَا 


فقالوا: رابا رجالا ييضًا عَلَى خيل بُلْق (جمع أبلق: فرس فيه سواد وبياض)» فو الله ما 
تَمَاسَكْنَا أن أَصَابَمَا ما ترى(3). 

ولا سَمِعَ رَسول الله 5 يمسير المُشركين إليه بَعَتَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ الله بن أبي حَذَرَدِ؛ 
ليأ بحَبَرهِم. 

انطلق انن أبي حذود. فَأَقَامَ فيهم حَتَّى سَمِعَ وَعَلِمَ مِنْهُمْ مَا قد أَجْمَعُوا لَهُ من حَرْب 
رَسُولٍ الله يك ثم أقبَل حت أتى رَسُولَ الله جه فَأَخبَرَهُ الحبَرر4). 

4 اطر:, سيرة ابن )437/2 -439). 

(3) انظر: مغازي الواقدي (893-892/3)» وسيرة ابن هشام (439/2). 

(4) انظر: مغازي الواقدي (893/3): وسيرة ابن هشام (440-439/2). 
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َه أن صَفْوَانَ بْنَ أَمَيّةَ عِنْدَهُ 


ره ا لوه على ال نر الى َوَازِنَ در لَه 


7113 


: "يا أا أَمية أَعِرْنا حك م هَذَا تلق فيه عَدُوَّنَا غَدًَا". 


فَقَالَ صَفْوَانُ: أَغَصْبًا يا مُحَمَّدُ؟ 


قال چ: "بل عا ريه مَضْمُوتَةٌ حَنَّى نُوَديَهَا إِلَنِكَ". 


رولا قوع قن وان كتنها قنية غانو O N‏ 
رَسُولَ الله في الْإسْلام أَرَعَب(2).) 

ُمّ خَرَجَ رَسُول الله چ يَوْمَ الست المسّادِسٍ من سوال وَمَعَهُ َلَْانِ مِنْ أَهْلٍ مَك مَعَ 
عَشَرَةِ آلافٍ من أَصْحَابِهِ الّذِينَ فَتَحَ الله بهم مَكَةَ فَكَانُوا الْنَئْ عَشَرَ فاه وَاسْتَعْمَلَ 
َسُولٌ الله يي عاب بْنَ أَسِيدٍ عَلَى مَك مرا عَلَى مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُ مِنَ الئّاسِ. 

لما رای النَّاسُ كَثْرَةَ اليش قَالَ بعضهُم: لَنْ تغلب الْيَوْمَ مِنْ قِلَّدَ وذلك قوله 
تعالى: 

"لذ نَصَرَكمْ اللّهُ في مَوَاطِنَ كيرَة 2 © وتم تين © إِذ أغجبدكُم كَفْرَئَكُمْ فلم تعن 
عَنَكُمْ شَيْنَا وَضَافَتْ عَلَيكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ له ل مُذَيِرِينَ" [العوبة: 3(]25). 
واقتَرَبَ الجيش الإسْلاميُ مِنْ خُنَيْنِ (واد بين مكة والطائف وراء عرفات» بينه وبين مكة 
بضعة عشر ميلا) في الام قبل طلوع الصّبح. فَتَزْلُوا في وَادٍ مِنْ أَوْدِيَة تَهَامَةَ إتجامة: 
م ر 2 أرض الحجاز) 

فك انظر: سيرة ابن فاه )440/2 . 


(2) حسن: رواه النسائي في الكبرى (5747)» وأحمد (15302).: عن صفوان بن أمية. 
(3) انظر: مغازي الواقدي )889/3 وسيرة ابن هشام (440/2). 
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گان مُتَسِعًا مُنْحَدِرَاء وَقَدْ سَبَقَهُمْ جيش وازن إلى وَادِي خُنَيْنِ فَكُمَنُوا هم في 
شعَابه» وجوانبه, وَمَضَايقِه وقد تهيّئوا وَأَعَدُوا للفُشليين: وبيتمًا المُسِلِمونَ يقتربُونَ إذ 
بكتائب هوازنَ شَدُوا عَلَيْهِمْ شَدَهَ رَجُلٍ وَاحِدِء وَفرّ المُسْلِمونَ رَاجعينَء لا 5 أَحَدٌ 
على أَحَدِر1). 

فلا راك نشول الو يه حال المُسلِمِينَ انْحارَ دات الْيَمِينِ ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ أيه 
الاس؟ء هَلْمُوا لی انا رَسُولُ الله چ انا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله فلا شَيْءَ" (أي: لا شيء 
عظيم يستحق الفرار) وبقي مَعَ رَسُولِ الله ج تَر من الْمُهّاجرينَ. ولأنصار وَأَهْلٍ 
بيه مِنْهُمْ: أَبُو بكر وَعْمَرُ وَعَلِيٌّ وَالْعبّاسُ» وَأَبُو سيان بْنْ الْحَارِثْء واه 
افطل بْنْ الاس وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارثْء وَأُسَامَةُ بن رَيْدِ وأيْمَنُ بن عْبَيْدٍ وَقتِل 
يَؤْمَئْذِ(2). 
وَكَانَ الْعبّاسْ عَم النينَ يع آخذ بلجام بَعْلَةَ سول الله 25 الْبَيْضَاءٍءِ وكَانَ شَدِيدَ 
الصّؤْتِء فَلمّا نادى رسُول الله 5: «أيْنَ أَيّهَا النَّاْ؟». لم يزجغ أَحَدٌ فَقَالَ: "يا 
عباس اضر يا مَعْشَرَ الْأَنْصّارِء يا مَعْشَرَ أُصْحَابٍ السَّمُرَِ". (أصحاب السمرة: هي 
الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان» ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية) 
فَصّرَحَ العبّاس بأَغلَى صوته: أَيْنَ أَصْحَابُْ السَمُرَةِ؟ 
فَرَجَعُوا مُسْرِعِينَ إلى رسولٍ الله 5چ وَأَجَابُوا: لَبَبْكَء لَبَبْكَ. 
فَافْتمَلُوا وَالْكَُاَ وَكَانَتِ المَُادَاةٌ في بائ الْأَمْرٍ في الْأَنْصّارٍ: يا مَعْشَرَ الْأنْصّارِء يا 
مَعْشْرَ الأنصارء ت قُصِرّت الدَّعْوَةُ عَلَى بي الحارث بن الْحَزْرَج فَقَالُوا: يا بني 
الْحَارِثِ بن الْحَزْرج, ا ني الْحَارِثِ بن اْحَوْرج. 
فَنَظَرَ رَسُولُ الله چ وَهْوَ عَلَى بَْلَبه إِلَى قتالهم فَمَالَ رَسُولُ الله : "هذا جين حَمِيَ 
1 وس كه على اشتداد الحرب)» اللهك د رل َصرك". 


و انظر مغازي الواقدي 4897/3 وسيرة ابن هشام 443-442/29). 
ر2 انظر: سيرة ابن هشام (442/2). 
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أنَا التي لا گذب * آنا ابن عَبْد الْمُطّلِبْ 
م رل رثول اله ج عن البفلق فم قب فبصّة ن راب ين الأزض ¦ نم استقبل به 
وُجُوةَ الْكُفَارٍ فَقَالَ: 'سَاهَتٍ الْوْجُوهُ 2 قبُحت الوحوه» الْهَرَمُوا وَرَبٌّ الْكَعْبَة 
انْهَرَمُوا ورب الْكَغْبَةَ". فَمَا خَلَقَ الله م مهم إِنْسا نْسَانًا إل ملا عَيْنَيْهِ ثرَابَا بلك الْقَبْضَةَ 
وَل مُدْبِرِينَ» فَهَرَمَهُمْ الله. 

وفرّ الْمُشْرِكُونَ حى أَنَوْا الطّائف, وَعَسْكْرَ بَعْضْهُةْ بَعْضُهُمْ بأَؤْطَاسٍ(1). 

وانتهت غزوة حنين بنصر الله تعالى للمؤمنين. 

وَفِي شَوَالٍ مِنْ هَذِه السّئةِ: كَانَتْ سَرِيَةُ أوطاس بقيادة بي عامر الأشعري(2): 

وقتل فيها دريدء وفاز المسلمون بنصر الله تعالى» واستشهد فيها أبو عامر الأشعري 
فدعا له رسول الله 5ج بالمغفرة. 

وَفِي شَوَّالٍ من هَذِهِ السّتةِ: كانت سرب الطقيل بن عمرو الدَّوسِيٌ لهدم الصّم ذي 
الكفين» فأشعل فيه النارَ(3). 

وهي حين أراد رسول الله ج المسير إلى الطائف. 

وَفِي سوال مِنْ هَذِهِ السّنَةٍ: وَفِي طريقه يخ لجصارٍ الطائفٍ مر بِبُحَرَةٍ الرُغَاءٍ فانتنى بها 
مَسجدًاء مَصَلَى فيه قبل وُصُولِه إلى الطّائفٍ(3). 

وَفي اواخر شوّال من هذه السّنة: رفع رسول الله ل الحصارّ عَنِ الطائف» ثم رجع 
إلى الجغرانة ق عليه وفود هوازنَ قد سلوا قر عَليه أَسْرَاهُم(4). 

وام انظر: صحيح 27 )1775 1776 77 من حديث العباس» وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهماء وسيرة 
ابن هشام (445-444/2). 

(2) الطبقات (145/2) عيون الأثر (249/2) سبل الهدى (210/6). 

(3) الكامل (140/2) سبل الهدى (557/5). 

(4) تاريخ الطبري (137/2) الروض الأنف (241/7) عيون الأثر (244/2) الكامل (141/2). 
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لكا طال الانتظارٌ في جصارٍ الطَائفٍ, وَلَمْ يُؤْذَنْ لِرَسُولٍ الله ج في القغح» اسْتَشَارَ 
النبي 5 توفل بن مُعَاوية الدَّيلئَ» فَقَالَ: "ما تَرَى؟" 

فَقَالَ: تَعْلَبْ في جُخر إن أَقَمْتَ قَمْتَ عَلَيْه أَحَذْتَهُ ون تركتة لَمْ يَضْرَّكَ. 

فأَمَرَ رَسُول الله يخ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِء فَأَذَنَ في الئاس بالرَجِيلٍ. 

ولا فلك وَسُولَ الله وََجَعَ إلى الجغرَاّة (موضع قريب من مكة» أَمَرَ ل 
َالْعَائِم فَجْمِعَ ذَلِكَ كله في الْجِعِرّانَة وكانَ السَنِي سنه آلاف َس والإبل أَرَعَة 
وَعِشْرِينَ لقا وَالْعَتَمُ أَكْكَرَ من أَرْبَعِينَ أَلْفَ شَاق وَأَيْبَعَةَ آلف وقي من فضّة» (أوقية: 
الأوقية تساوي أربعين درهما فضة» والدرهم يساوي ثلاث حرامات فضة عيار ألف تقريبا) 
مُننظرًا حََّى تَقَدَمَ عليه وازن مُسْلِمِينَ فَيَرْدَ 1 يهم أَمْوَالَهُم. 

فَاستجَاب الله تعالى دَعوْبَهُ ااه وَفْدُ هَوَازِنَ بِالْجِغْرَانَ وَقَدْ أَسْلَمُواء فَقَالُوا: يا وَسُولَ 
ل ري وَقَدْ أَصَابَنَا منَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَحْفَ عَلَيْكَء فَامْْنْ عَلَيْنَا مَنّ الله 
ا الس ع ب ال ا وترك 
الخيرة لبقيّة المسلمين في المال فمنهم من رد منهم من تمسك بحقه» وأمرهم برد 
النساء والأطفال(1). 

ولمًا قَرَعٌ رَسُولُ الله يك من رد سَبَايَا حُتَيْنِ إلى أَهْلهاء ركب. وَاتَبَعَُ النّاسُ يألو 
يَفُولُونَ: يَا وَسُولَ الله اقم علينا فيئنا من الْإبلٍ َالَْنَم, > حَتَّى اضْطَرُوهُ إلى شَّجَرَةِ 
فَحَطِفَتْ رِدَاءَهُ ري الشوك» فَوَقَفَء فَقَالَ 5: "أغطوني ردائي, لَوْ گان لي عَدَدُ هَذِهٍ 
العضّاهِ (شجرة عظيمة ها شوك نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ يكم ثُمّ لا تجدوني بَخيلا. ولا 
كَذُوبَاء ولا جَبَان". 


د 


م قامَ إِلَى جنب بَعيرِء فَأَحَدَ وَبَرة مِنْ سَتامهء فَجَعَلَهَا بَيْنَ أصْبْعَيْه ثم رفعَهاء م 
قال : 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (490-488/2). 
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"بها الئّاسء واللّه مَا لي من فيكم و وله هَذِهِ الْوَبَرَةٌ إل الْحُْمْسْء وَالْحُمْسْ مَردُودٌ 
عَلَيْكُمْ ادوا الْخِيّاطً (الخيط) وَالْمِخْيَط رالإبرع» فَإِنَّ الْغُلُولَ (السرقة من الغنيمة) 
يَكُونُ عَلَى أَمْله 4 عار وَتَارَا وَشَمَارَا (الشنار: القبح والعار) يَوْمَ الْقِيَامَة 

ثم قسّم رسول الله ج الغنائم على الناس» بَيَْمَا رسُول الله و يَقْسِمْ الغتائم أنه 
رج من بني تميم يقال لَهُ: ذو الحُوَيْصِرَةٍ (اسمه: حرقوص بن زهير)» فَقَالَ: يا رَسُولَ 


الله اغيل. 
فَقَالَ: "وَيْلَكَء وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لم أغدل: قَدْ حَبْت وَحَسِرْتَ إن لَمْ كن أغدل". 


ووم و 


فَقَالُ عُمَرُ: يا ر رسُول الله اَن لي فيه فَأضرب عَنْقَهُ؟ 

فَقَال: «دَعْهُ فان لَه أَصْحَابًا ق حفر أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَّلَاتِهِمْ (أي: يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتمم: أي يجدها قليلة ويظنها أقل ثوابا وقبولا إذا قارتما عد وَصِيَامَهُ 
مَعَ صِيَامِهِم يَفْرَءُونَ القُرَآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينٍ كما يَمْرْقْ السّهُمْ 
من ارمق بطر إلى تله (رأس السهم» فاا يُوجَدُ فيه َي ثم نر إلى رضَافِه 
(وهو: العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل) فما يُوجَدُ فيه شَيْءْ ثُمّ يُنْظَرُ إلى نَضِيّه 
- وَهُوَ قِدْحُهُ (هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش)-» فلا يُوجَدُ فيه شَيْىٌ ثُمَّ بُنَظَرْ 
إلى ذذ (القذذ ريش السهم أي: مؤحرتهم فلا بوج فيه شي قذ سبق القَرْتَ وَالدَم 
(سبق الفرث والدم: أي الم يتعلق به شيء منهما لشدة سرعته)» آيَعْهُمْ (علامتهم) رَجُلْ 
َسْوَدُ إخدى عَضدَيْهِ رما بين الكتف والمرفق) مل لذي المَرأةء أو مل البَضْعَةٍ (قطعة 
اللحم) تَدَرْدَرُ (أي: تضطرب, أي: تدحرك» وَيَخْرْجُونَ على جين فَرْقَةٍمِنَ النّاسِ. 

ر ف الوقت الذي يفترق فيه المسلمون). 

قال أَبُو سَعِيدٍ الحُذْرِِيُ: فَأَشْهَدُ أن عَلِيَّ بن بي طالب د وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بدَلِكَ 
الرَْجْلٍ فَالْنْمِسَ فَوْجِدَ فَأتِيَ به حَتَّى نَظَْث إِلَيْهه عَلَى نَعْتِ رَسُولٍ الله الذي 
َعَت(1). 


د" متفق 1 27 البخاري (3610), ومسلم (1064)» عن أبي سعيد, وانظر: فتح الباري (291/12). 
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ولا أَعْطَى رَسُول الله و ما أَغطى من يلك الْعَطَايَا الموَلَعَةَ فُلُوبُهُمْ من فُرَيْشٍ وَقََائلٍ 
| لَعَرَب وَل يُغط الْأَنْصّارَ شين ځزنوا في في أَنْفسِهمْ ! إِذ َم يُصِبهُم م ما أَصّاب الاس من 
الْعَطَايَاء حَتَّى كَثْرَتْ فِيهمُ الْقَالَهُ حَنَّى قال فَائِلْهُْ: لَفِي رَسُول الله فَوْمَهُ فَدَحَلَ عَلَيْه 
سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ فَقَالَ: يَا وَسُولٌ الله إن هَذَا الْحَىّ قد وَجَدُوا عَلَيْكَ ی أنفْسهة لما 
صَنَعْتَ في هدا القَيْءِ الَِّي أَصَبْتَ» قَسَمْتَ في فمك وَأعْطَيِتَ عَطَيَا عِظَامًا في 
قَبَائِلٍ الْعَرَبِء وَلَمْ يك في هَدَا الْحَيّ من امار ف 
قَالَ 5: "فَاجْمَعْ لي قَوْمَكَ في هَذِهِ الْحَظيرة". (الحظيرة: مأوى الغنم والإبل) 
فَحَرَجَ سَعْدٌ فَجَمَعَ الْأَنْصّارَ في تِلْكَ 0 قَلَمَا 6 أَتَاهُمْ رَسُولٌ الله اه 
فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه بالَّذِي هو لَه اهل ثُمّ قَالَ: «يا مَعْشَرٌ الْأَنْصّارٍ مَا قَالَةُ ثبي 
عَنَكُمْ وَڄدَة وَجَدُْمُوهَا عَلَىَ في أَنْفْسِكُم. 
ك مَعْشَرَ 0 ألم 7 ضلا فَهَدَاكُمْ الله 
ركم معفرة o‏ 5" 

59 5 الله 
قَالُوا: بل الله 0 َم 0 
كُلَّمَا قَالَ شَيْئَاء قالوا: الله لله وَوَسُوَلْهُ آَم 
قَالَ: "ما يَمْتَعُْكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ الله؟" 
قَالُوا: وَبِمَاذًا نُجِيبُكَ يا رَسُولَ الله وَلِله وَلِرَسُولِهِ الْمَُ وَالْمَضْلْ. 

لَ: 'أَمَا وَالله لو شنم لقلقم فَلَصَدَفْتُمْ وَصُدَّفْتُمْ: أَتَيتَنَا مُكَدَبَا قَصَدَّفْنَاك وَمَحْذُولَُ 
فَتَصَرْتَاكء وَطَرِيدًا ل وَعَائَلَا فَأَعَْيْئَاكَ". 
أَوَجَذْتُمْ في نكم يا م مَعْشَرَ الْأنْصّارٍ ف لعَاعَةٍ (لعاعة: أي بقلة 2 ناعمة» شبه 

بحا زهرة الدنيا ونعيمها) مِنَ الذنياء تألْفْتْ بها فَومًا لِيُسْلِمُوا وَوكلْفكُمْ إِلَى إِسْلامكم؟ 
أَتَرْصَوْنَ أن يَذْهَبَ الاس بالشّاةٍ وَالبَعِير وَتَذْهَبُونَ الي إلى رِحَالِكُم؟ 
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فَوَالّذي ع مُحَمَّدٍ بيده لَولَا الْهِجِرَةُ لَكُنْثْ امْرَا منَ الْأَنْصّارِ وَلَوْ سَلَّكَ النَّاسْ واد 
وَشعْبًاء 9 الْأنْصّارُ وَادِيَا وَشِعْبَا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنصار وَشعَهًا. 


4C 


الأنْصَارُ شِعَارٌ وَالنّاسُ دِثَارٌ (الأنصار شعار والناس دثار: أي الأنصار هم البطانة 
والخاصة والأصفياء وألصق الناس بي من سائر الناس. والشعار الثوب الذي يلي الجسدء 
والدثار فوقه)» إِنَكُمْ سَعَلقَْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ (أثرة: ينفرة بالمال المشترك ونحوه دونكم» ويفضّل 
عليكم بذلك غيركم)» فَاصْبرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحؤض. 

اللهُمَ ازم لْأنْصَارَ وَأَْنَاءَ الْأنصّارء وَأَْتاءَ أَبْتَاءٍ الأنصّارٍ". 

تيك القزم: کی امار الاش رای ابات شای وق الوا ر ولول :ال 
فسا وَحَظا: 

م اصرف رَسُولُ الله يك وَتَفَرقُوار1). 

وفي هَذِهِ السَةِ: كَانَث سَرِيّةُ قيس بن سعد بن عبادة إلى ضّدَاءٍ نَاحِيةَ اليَمَنِ(2): 

لما اصرف رسول لله ج من الجغرالة بعت قَيْس بْنَ سَعْدٍ بْنَ عْبَادَةَ إلى تاحيّة 
يمن وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْخْلَ صدَاءَ فَعَسْكْرَ بتَاحية قَنَاةَ (واد بالمدينة) في أَرْبَعمِانَةٍ من 
الْمُسْلِمِينَ وَقَمَ رج من صڌاء» فَسَأَلَ عَنْ ذلك البَغثِ فأخبر بهي فَحَرَح سَرِيما 
إلى المَدِينَةِ بريد رسول الله 2(#5). 

ولَمّا قَدِمَ 5 الصَّدَائيٌ المَديتةَ وَرَدَ عَلَى رَسُولٍ الله ج فقال: جنك وَافِدَا عَلَى مَنْ 
وَرَائِي فَارْدْدِ الْجَيْشسَ» واا لَك بِقَؤْمِيء فَرَدَهُمْ سول ا الله اس مِنْهُمْ بَعْدَ دَلِكَ عَلَى 
رَسُولٍ الله چ حَمْسَة عَشَرَّ رجلا فََسْلَمُواء وَبَاَعْوا رَسُولَ الله ج عَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ 
قَوْمِهِمْ وَوَجَعُوا إلى بلادهِج, ففشا فيهم الْإِسْلَامُ فَوَافَى النَبىّ مانَةُ ته رَجُلٍ منهم في حَجَة 
الودَاع(3). 

(1) صحيح: رواه البخاري (4330» ب (1061» وأحمد (11730» وابن هشام في السيرة (500-498/2)» عن عبد الله بن 
زيدء وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 


(2) انظر: الطبقات الكبرى (026/1). 
(3) انظر: الطبقات الكبرى (326/1). 
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الألولة 


وَفِي هَذِهِ الستة: بعت رسول الله # عمرّو بنَ العَاصٍ إلى جَيفَرَ وعمرو ابي الجُلَنْدَى 
من الأَزْد فَأْسْلَمَاو1): 

عت رسول الله يه عَمْرَو بن الْعَاص إِلَى جَيْفرِ بْنِ الْجُلنَدَى. وَعَمْرِو بن الْجلَندَى 
ادن بعْمَانَ» وَالمَلِك مهما جَيْفَرُ يَدْعُوهُمَا إِلَى الإسشلام وگب مَعَهُإِلَْهِمَا كاب 


فَأَسْلْمَ وَصَدقا الي ته وَأقرا با جَاءَ بهي وَحَلَيَا بَيْنَ عمرو وَبَيْنَ الصّدَقة وَالحكم 
ذا ع 3° o‏ ده 0 ° EG‏ ه لمع 1 باك ° rak,‏ : 927 ه مر 
فيمًا بَنَهُم, فأخذ الصدفة من أغبيّائهم وَرَدْهَا على فقرّائهم, وَأخذ الجزيّة من مَجُوسِ 
بَلدِحِمَاء وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الأغرّاب. 

o١‏ ر 6« 2 رةه هھ رت مه 124 از ب 

فلم يرل مُقيمًا بَبَنَهُمْ حَتى بَلغته وَفَاةَ رَسُولٍ الله(2). 


وَفِى هَذِهِ السَتَة: جَاءَ وفد تَعْلبَةَ ووَفدُ ثُمَالَةََ والحْدّان إلى رَسولٍ الله ج فأسلموا(3). 


(1) تاريخ الطبري (177/2). 
(2) انظر: الطبقات الكبرى (258/1)» وتاريخ الطبري (29/3» 95/3) وزاد المعاد (119/1). 
(3) الطبقات (258/1) - (298/1). 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


sS‏ كانت سرب غْيَئَةَ بْنِ حصن إلى بني تمي 
فَسَبُوا منهُم سيا فَجَاءَ رُوَسَاوْهُمْ إلى التَبِيّ فتاوه من وَراءٍ الباب: يَا مُحمَّدُ فَنَرَلَتْ 
فيهم سُورة الحجْرَاتِ(1): 
بَعَتَ رَسُول اله د عييتة بن حصن الفراري إلى بي تمي في حَضين فارسا من 
الْعَرَبِ ليس فيهم مُهَاجِرِيٌ وَلَا أَنْصَارِيّ فَكَانَ يَسِيرُ اللَيْلَ وَيَكْمُنْ النَهَانَ فَهَجَمَ 
عَلَْهِمْ في صَخْرَاءَ فَلَمًا رَؤهُمْ ولوا مُذبرِينَ فأَسَرُوا مِنْهُمْ أَحَدَ عَشَرَ رجلا وَإِخْدّى 
عَشْرَةَ امرَآةَ وتَلَائِينَ صبِيًاء فَجَلَبُوهُمْ إلى الْمَدِيتةء فأَمَرَ بهم رَسُولٌ الله فَحْبِسُوا في 
ڌار وَمْلَهَ بنتِ 0 
وَقَدِمَ فيه عِدَّةٌ من رُوَّسَائِهِم فَلَنًا فَلَما رَأَوْهُمْ بی للم لاء والذرا ي فَعَجِلُوا 
فَجَاءُوا إِلَى باب النَبِيّ 5, فَنَادَوَا: يا مُحَمَّدُ ارخ | إلَنْتَد فَخَرَجَ رَسُولُ الله و وَأَقَام 
بال الصّلاة وَتعَلَهُوا برَسُولٍ الله چ يُكَلّمُونَك فَوَقَفَ مَعَهُمْ ثم ُمّ مَصّى فَصَلَى الظَهرَ 
نم جَلّسَ في صَخن الْمَسْجِدِ فَقَدَمُوا حَطِيبَهُمْ عُطَارِدَ بْنَ حاجبء فَتَكَلَّمَ وَخَطّبَ 
فام يسول الله و ابت بْنَ قيس بن سما اَن يُجِيبَهُ فَأَجَابَهُ فَقَامَ الربرقان بْنْ 
ر فَقَالَ شِغْرّاء فَأَمَرَ رَسُول الله يع حَسّانَ بْنَ نَابتء أَنْ يُحِيبَهُ فأَجَابَهُ. 
فَلَمّا فَرَعَّ حاف بن تاب من قَوْلِه قال الْأَفْرَعْ بن حَابس: إن هذا الرَجْلَ لَمُوَنَى لَه 
(أي: موفّق), لَحَطِيبْهُ أخطّبْ مِنْ خَطيتاء وَلَشَاعِرْهُ أَشْعَرُ مِنْ شاعرتاء وَلَأَصْوَانُهُمْ 


َخْلَى من أَصْوَاتنًا. 


(1) الطبقات (147/2) عيون الأثر (253/2) سبل الهدى (324/6) ط. المجلس الأعلى. 
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لما قرغ الم أسلمُواء وَجَوَرهُمْ رَسُولُ الله وه فأحْسَنَ جَوَائرهُمْ ورد عليهمْ َسُولُ 
لله د الْأسْرَى والمكني. 

تل فِيهمْ قله تَعَاَى: "إن الَذِينَ يُتَادُونَكَ من وَراءِ الْحْجْرَاتٍ أكُترْهُم لا يَعْقلُونَ * 
of‏ ره gr‏ ت مو ے ەه ال o.‏ و َو 4 

ولو انهم صبروا حتى تخرج إلبهم لكان خيرًا لھم والله عفور رحيم [الحجرات: 4 - 1(]5). 
وفي نفس السنة بَعَثْ رَسول الله 5ج عبد الله بنَ عَوَْسَجَة إلى بني حَارثة بن عمرو 
يَدعُوهُمْ إلى الإسْلام: 

فَأَحَذُوا الصّحيفة؛ فَعَسَلُومَاء ورَقَعُوا بها أُسْفَلَ دَلُوهِمْ وأبّوا أنْ يُجِيبُوهُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ 
رَسُولَ الله له فَقَالَ: "ما لهُنْ؟ ذهب الله بغفولهم". 

فاستجاب الله ذعَاء نيه جه فصَارُوا أل سف وأهل رة رأي: اضطراب في 
أحسادهم) وعَجَلة في كلامهؤ, وكلام مُخْتَلط لا يُفهَمْو2). 

وَفِي صقر مِنْ هذه السّئةٍ: كَانَتْ سَرِيّةُ قطبة بن عامر إلى حَنْعَم بتاحية بِيشَّةَ فعَيِمُوا 
وأسروار3). 

في صَفر من هَذِهِ السّنَةِ: قدِم وفد عذرة على رَسُولٍ الله يي وأسلمُوا(4). 

وَفِي رَببع الأول من هَذِهِ السّنَةِ: كانت سَرِيَةُ الضّحَاكِ بن سُفيانَ الكلابيّ إلى بني 
كلاب بالقرَطاءِرة). 

رفي رَبيع الأول مِنْ هَذِهِ السّتَةِ: قَدِمَ وَفدُ بَلِيّ فنَرّلوا على زويفع بن ثابتِ 
البلويّ(6): 

(1) انظر: الطبقات الكبرى (161-160/2)» وسيرة ابن هشام (567-560/2). 

ر2 انظر: سبل الهدى (326/6. و المعارف, لابن قتيبة, ص (335› وتاريخ الخميس (120/2). 

(3) الطبقات (148/2) عيون الأثر (256/2) سبل الهدى (327/6). 

(4) الطبقات (286/1). 

(5) الطبقات (148/2) عيون الأثر (256/2) سبل الهدى (329/6). 

)6( تاريخ الطبري (179/2) الطبقات (285/1). 
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وَفي ریچ الآخر من هذه السَنة: كانت شرا يه عَلْقَمَةَ بن مُجَرَّزِ المُدْلْجِيّ ۴ الأخبّاش 
بجَدَّة فَهَرِبُوا ٠‏ من المسلمين(1). 

رفي ريع الآخر مِنْ هَذِهِ السنة: کات 7 سَريةُ عَليّ بن أبي طالب إلى الفُلْسٍ صم طبَي 
فَهَدَمواء وأْسَرُواء وغنموا(2). 

وفي نفس الشهر بَعَتَ رَسُول الله يي عْكاسَةَ بْنَ مخصن الْأَسَدِيّ في سرية إِلَى 
الجتاب» أَرْض عذرة َيل وَهُمَا فَبِيلَتَانٍ من ' قُضاعَة3). 


1 ا الطبقات (149/2) عيون الأثر (257/2) سبل الهدى (331/6). 

(2) الطبقات (150/2) عيون الأثر (257/2) سبل الهدى (334/6). 

(3) انظر: الطبقات الكبرى (164/2)» وسبل الهدى والرشاد (220/6). ولم يذكر أحد من أهل السير والمغازي -ممن 
وقفت على ذكرهم لهذه السرية- تفصيلات عنها. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ؤغزوة تبوك] 
وَفِي رَجَب مِنْ هَذِهِ السّنَة: كَانَث غَزْوَةُ تبوكر1): 
كانت عَرْوَةُ تبُوكَ في رَمَنِ عُسْرَةٍ مِنَ الاس وَجذب من البلاد, وَحِينَ طَابَتِ الَمَارُ 
وَالنَّاسْ يُحِبُونَ الْمُقَامَ في ثِمَارِهِمْ وَظلالهم وَيَكرَهُونَ خُرُوجَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ) 
وَكَانَ رَسُول الله يخ قَلَّمَا يَحْرُجُ في عَرْوَةِ إل گی عَنْهَا بعيْرهَاء إل ما گان مِنْ عَرْوَةٍ 
تبوك لِبْعْدِ المَسِيرِء وَشِدَّةٍ الزّمَانِ وهَذِهِ آخرٌ عَرْوَةٍ غَرَاهَاو2َ). 
بلع رَسول الله چ اَن الرُومَ فد جَمَعَتْ جْمُوعًَا كثِيرَة بالشّام وان هرقل قد أَعْطَّى 
جُنْدَهُ رِزْقَ سَنَق وَجَاءتْ مَعَهُ لحه وَجُذَامٌ وَعَامِلَةُ وَعَسَانُء وَقَدَمُوا مُقَدَّمَاتِهِمْ إلى 


نم إن وَسُولَ الله يي جد في سَفَرِو وَأَمَرَ رَ النّاسَ بِالْجِهَانِ وَحَضّ آهل الغتى على النفقة 
وَالْحمْلَانِ (مصدر حمل: يراد بما ما ينحمل عليه من الدواب) في سيل الله فَحَمَلَ 
جَالٌ د من أَهْلٍ الْغتى واخ خْتسَبُواء وَأَنْقَقَ عُفْمَانُ بْنْ عَفَاَ في ذَلِكَ تََقَهَ عَظِيمَة لم يُنْفِقَ 
َحَدٌ منْلَهًار). 

وقَدْ جَاءَ عْمْمَانُ إلى النَبِيّ ج بألْفٍ ديتار» فَتَكرَهَا في ججره, فَقَالَ رَسُولَ الله ه: "ما 
ضر عْنْمَانَ مَا عمل بَعْدَ اليّوْمِ" قَالهَا مر تيْنِ(4). 

وَجَاءَ أبُو موسّی وَأصْحَابُهُ ك سول الله ل ليَحْمِلَهُمْ > فَوَجَدُوهُ هُ غْضْبَانَ فقا £ فقال: "وَاللّه 
ل ١‏ أخولكم وَمَا عندي مَا أَخو أخيلكُؤ عَلَيْه". 

م أي رول الله 5 ابل ف ليها غص کک الله لا يُبَارَكَ لتاء اتيا 
(1) الطبقات (150/2) تاريخ الطبري (181/2) البداية 3/5 شذرات (24/1. 


(2) انظر: صحيح مسلم (2769. وسيرة ابن هشام 516/2١‏ 554). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (518-517/2). 


لاسا 


4 حسن: رواه الترمذي 3701 عن عبد الرحمن بن سمرة. 
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تيتا فَقَالَ 5: "ما أنَا حَمَلْفُكُمْ بل الله حَمَلَكُمْ وَإِنّي والله - إِنْ شَاءَ الله - لا 
أخلف عَلَى يَمِينِء فَأَرَى ى غَيْرَهَا حيرا منهاء إلا كَفَرْتُ عَنْ يَمِيبي وتيت الَّذِي هُوَ 
خَيْرٌ"(1). 


وَجَاءَ الْبَكَاءُونَ وَهُمْ E‏ بس لون ر ل الله ليه فَقَالَ: "ل أَجِدُ ما أَخْمِلَكُم عَلَيْه 


ا o‏ ا 


ولوا وَأَعْيْنُهُمْ تَفيضُ منَ المع 558 أنْ ل ما يُنَفِقُونَ". ازل لله فيه: " وَل 
على اين ذا مَا أك لِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا ما أَخْمِلكُم عَلَيْهِ د ولوا وَأَعْيْنْهُمْ فيض 
من الدَمْع حر تا آل يَجدوا ما يُنَفِقُونَ' '[التوبة: u‏ 

وقال قزم من المتافقين ته مُمْ لِبَعْض: لا تَنفرُوا في الْحَرٌ فَأَنْرَلَ الله فيهم: "فرح 
الْمُحَلْفُونَ بِمَفْعَدِجِمْ خلافٌ 0 د ۾ وَكَرِهُوا أن بُجَاهِدُوا 0 هم وَأَنْفْسِهِمْ في 
سَبيلٍ الله وقَاُوا لا تَنفرُوا في الْحَرّ © فن تاز جَهْنّم أَسَدُ حرا © ؤ گائو 

يَفَقََهُونَ" [العوبة: 3(]81). 

وَقَالَ رَسُول الله چ دات يَوْمِ وَهُوَ في جَهَازِهِ للجَدّ بن قيس: «يا جد هَل لَكَ العام 
في جلاد بَنِي ر (أي: قتال الروم) 

اشد عَجَبًا بالنّسَاءٍ متي وَإِنّي أخشى إن رَأَيْتْ نِسَاءَ بني الْأصْفَر أن لا أصيرَ. 
فَأَعْرَضَ عنه رس ول الله وَقَالَ: «قَد أَذْنْتُ 0 قفيه ف تلت ا الآية: ١‏ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقُولُ الْدَنْ لي ولا تفي © ألا في الفغتة سَقَطُوا © وإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحيطة 
بالگافرینَ َ" [التية: 49 .)4١‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (6623)» ومسلم (1649)» عن أبي موسى الأشعري. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (518/2). 


(3) انظر: سيرة ابن هشام (517/2). 
(4) انظر: سيرة ابن هشام (516/2). 
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وجاء عدون من الأغراب؛ ليون لَهُمْ في التَخلْفِء فَلَمْ يَعذَُهُم وَهُمْ الَا 
لاون رجأ وكانَ عبد الله بن بي ابن سَلولٍ قد عشگر على َة الا (موضع في 
ناحية الشام» يمر به من توجه من المدينة إلى الشام) في حُلَفَائِهِ مِنَ الْيَهُودٍ وَالْمُنَافقِينَ 
فَلَمَا سَارَ وَسُولُ الله يي تَخَلّفَ عبد الله بن اَي وَمَنْ گان مَعَهُ. 

واف تفر من الفشل ب صر حت وهم كن إن مالي وهلال بن 
ومُرَارَةَ بن اربع وأبُو حَيكَمَةَ السّالِمِيٌ ثُمّ لَحِقَهُ أبُو حَيكَمَةر1). 

الف سول الله يع عَلَى الْمَدِيئَةِ مُحَمَدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأنصّارِيً(2). 
وَخَلَّفَ چ عَلَِا عَلَى أَهْلِهِ: الصّبْيَانِ 55 فَقَال: تُحَلَفْبي في الصّبْيانِ وَالنْسَاءِ؟ 


2 


ن 


قال : "آل ترضئى أَنْ تَكُونَ مني بمَنلَة هَارُونَ من مُوسَى إلا نه بی م بعدي"(3). 
وخَرَجَ ل الله يخ في ثلانين أَلْقَا من التاس» وَالْحَيْكُ عة آلاف فَرَّسٍ(4). 

ولا مر رسُول الله ت وهُو في طَرِيقِه إلى تَبُوكَ بالججر بدِيَارٍ تَمُودَ وَضَعَ نَوْبَهُ عَلَى 
وَجْهه وَاسْتَعْجَلَ رَاجِلَتَهُ فى المَسيرء ت قَالَ: "لا تَدُخْلُوا على هَؤُلَاءٍ القَوْمِ الا 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إِلّا اَن تَكُونُوا باكين» فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكين فلا تَدَخْلُوا عَلَيْهِوْ أن 
يُصِيبَكُمْ مثْل ما أَصَابَهُمْ'(5). 

وَنَرَلَ الاس عَلَى الجخر - أَرْض تَمُودَ - فَاسْتَقَوَا مِنْ آبَارِهَاء وَعَجَنُوا به الْعَجِينَ 
'فَأَمَرَهُمْ رَسُولَ الله 5 أن يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوَا من راء وَيَعْلِفُوا الإبل الْعَجِينَ وَأْمَرَهُمْ 
اَن ب يفوا د من الْبثْر تي كانت تَردُهَا النَاقَةُ"(6).(أي ناقة صالح) 

ا انظر: زاد الخاد (463/3. 

(2) انظر: زاد المعاد (463/3). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (4416)» ومسلم (2404). عن سعد بن أبي وقاص. 

(4) انظر: الطبقات الكبرى (166/2)». وزاد المعاد (463/3). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (4702)» ومسلم (2980)» وابن هشام في السيرة (522/2)» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(6) متفق عليه: رواه البخاري (3379)». ومسلم (2981)., واللفظ له» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وقال: "لا تَشْرَيُوا من مَائِهَا شَيْنَاء ولا َو ضّنُوا مِنْهُ لِلصَّلَاة» وَمَا کان من عَجِينِ 


عَجَنْثْمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الإبل» ولا تَأَكُلُوا منهُ شَينًاء وَل يَحْرْجَنَ أَحَدٌ ڏ منم إل وَمَعَهُ صَاحبُ 
7 

قمعل النّاسْ إلا أن رَجُلَيْنِ مِنْ بني سَاعِدَةَ حَرَح أَحَدُهُمَا لِحَاجَتِه وَحَرَجَ الْآخَرُ في 
طلب بعیره» اَم الذي حرج لحاجته, نه صرح في في الموضع الذي تَعَوّطَ فيه(1). 
اما الذي ي خَرَجَ في طَلَب بعيروء فَقَدْ قَالَ رَسُول الله ج: «سََهْبُ عَلَيْكُم اللَبْلَهَ ري 
شَدِيدَة فلا يَقُمْ فيها أَحَدٌ منم فَمَنْ کان لَه بعيز فَلِيَشْدَ عِفَالَهُ فَهَبَتْ ربخ شَدِيدَة 
فََامَ رج فَحَمَلَنْهُ البح حَتَّى أَلْقَنهُ بجَبَلَئ طَبّي(2). 

فاخ بالك زول الله و فَقَالَ: ألم أَنْهَكُمْ اَن لا يخر ج أَحَدّ مِنْكُم إلا وَمَعَهُ 
صَاحبَة؟" 

م دعا ِلَذِي ضرع فَشْفِيَ وأا الآحَرُ فأهْدَنْهُ يئ لِرَسُولٍ الله جين قَدِمَ الْمَدِينَةو3). 
وعَسْكْرَ الجَيشُ الإسلاميٌ بتبوكَ وهو مُسْتَعدٌ للقَاءٍ العدوٌ وقامَ رسول الله ج فَيهِمْ 
خطيبًا فخطب حُطبةً بليغة وحَضّ على خير الذَّنْيا والآخرة, وبشّرَ وأَبْشر وحَدَّرَ 
ندر حتَّى رقع مَعتَوبّاتهم» وجَبرَ بها ما كان فيهم من النَّقْصٍ والخللٍ من حيث قله 
الاد والمَادة والمُوْنَةِ. 

وأما الرُومَانُ وحُلَفاؤُّهُم لمّا سمِعُوا بزحفٍ رسول الله يع أخدَّهُم الرُعبُء فلم يَجْمَرنُوا 
على التَّقَدُم واللقاي بن تفرّقوا في البلادِ في داخلٍ حدودهم» فكان لذلكَ أحسن أثرٍ 
بالنسبة إلى سُمْعةٍ الفُسلمين القسكربة» في اخل الجزيرة وأرجائها الثائية وحَصّل 
لال لي ل سر ا 
لو وقع هتاك اصطدَامٌ بين الح يشين (4). 


(1) انظر: سيرة ق ابن معاد 521/2 -522. 

ر2 صحيح: رواه مسلم (1392)» عن أبي حميد. 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (522/2). 

(4) انظر: الرحيق المختوم» ص (372). 
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وَلَما انْتَهّى زول الله يع إلى بوك أَنَاهُ ن رُؤْبَة وَكَانَ مَلَكَ أَيْلَهَ (وهي: بلدة 
3 في الأردن حاليا)» فَصَالَح رَسُولَ الله اه ل 

تی أَهْلْ جَريَاءَ وَأَذْوْحَ (حرباء وأذرح: بلدتان تقعان في الأردن حاليا) إِلَى رسو ل الله عع 
7 الْجزْيَة فكتب لَهُمْ كتاباء فَظَلَ عِنْدَهُنْ1). 
وبَعَتَ رَسُولُ الله چ حال بْنَ الْوَلِيدٍ إلى أَكَيْدِرٍ وة رَجْلٍ من كِنْدَةَ گان مَلِكا 
عَلَيْهَاك وَكَانَ 0 فَقَالَ رَسُولُ الله ج لخالد: 'إِنَكَ سَتَجِدُهُ يَصِيدُ الْبَقَرَ". 
فَحَرَّجَ خَالِدٌ > ئی ڌا گات من بحن بير يتنر ال في لياو فم صلق فو 
عَلَى سَطح لَه َععَُ انه فبَادَتْ نَث الْبَهَرْ تَحكُ بِقُرُونِهَا باب الْقَصْرِء فَقَالَتْ له امْرَاد ! 
هَل رفت مل هذا قط 


دة 
بحنه 
أَغْعلًا 
وَأعطا 


فَتَرّل فَأَمَرَ بِفَرَسِه فأسْرج لَه وَركب مَعَهُ تَفَرْ من أَهْل يته فيهم مأ لَه فرکب» 

وَخَرَجُوا مَعَهُ يِمُطَارِدِهِمْ (جمع مطرد» وهو: رمح صغير يُطرد به الوحش), فَلَمّا خَرَجُوا 

تلَقَنِهُمْ خَيْلُ رَسُولٍ الله وخ فَأَحَدَنَه وَقَمَلُوا أَحَاهُ. 

وقدم خالد بایدر عَلَى رَسُول الله يخ فَحَمَّنَ لَه دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَة ثم خَلَى 

سَبِيلَهُ فَرَجَعَ إلى قريته. 

0 أَهدَى لِلئَبِيَ ين جيه من سُنْدُْسٍ «الحرير الخالص)» فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَلْمِسُونَهَا 
بأندِيهم وَيتَعجَبُونَ من قال رَسُولُ الله و: «وَالَذِي تفس مُحَمّدٍ پيده لايل 

سد بْنِ مُعَاذٍ في الجَنَةِ أَحْسَنْ مِنْ هَذَا"(2). 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (525/2). 

(2) انظر: مسند أحمد (12223» وسيرة ابن هشام (526/2)» وصحيح رواه البخاري (2615» 2616). 
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وصَلَّى رَسُولُ الله تج في عَرْوَةِ تبُوكَ صَلاة الْمَجْرِ حَلْفَ عَبْدٍ اليَحْمَنِ نن عزفي رك 
مَعَهُ الرَكْعَةً الثاني منهاء وَذَلِكَ أن وَسُولَ الله ذهب نوص و وَمَعَهُ الْمُغيرَةُ بْنْ شُعْبَةَ فأَبْطأً 
عَلَى الئّاسء فَأقِيِمَتِ الصّلَاةُ فَتَقَدّمَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَلَما سَلّمَ الاس غو 

ما وَقََ فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله ته: "أَحْسَئكم "لم : 

وأَقَامَ رَسُول الله 5خ بَِبُوكَ بضع عَشْرَةَ لَْلَهَ ُتقصر فيها الصلاة, ثُمّ اصرف قافا إلى 

الْمَدِينَةٍ 0 

ولَمًا أَشْرَف النَبُِ 5 على المَديتة قال: "هذه طَابَةُ رمن أسماء المدينة» ومعناه: الطيّبة)» 
وَهَذَا ان جب يُحبَّنَا وَنْحِبَّهُ(3). 

وَاسْمَقْبَلَهُ النّسَاءُ وَالصّبْيَانُ وهُم يَقُولُونَ: 

طَلّعَ الْبَدْرُ عَلَيِتا * ص 7 الْوَدَاعٌ (ثنية الوداع موضع من ناحية الشام) 

وَجَبَ ENE‏ اله ذَاغْ(4). 


(1) صحيح: رواه مسلم (274)» عن المغيرة بن شعبة. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (527/2). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (4422)» ومسلم (1392)» عن أبي حميد 
(4) انظر: دلائل النبوة, للبيهقي (226/5. 
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إقصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم] 


* في عَزْوَةِ عََاهَا ل في عَزوَة توك غَيْرَ أنّي كنث تحَلَفث في عَزوَة بذرِء وَلَم 
يعاتب رَسُولٌ الله چ أَحَدًا تَخَلْفَ عَنهاء إِنّمَا خَرَجَ رَسُول الله له بريد عير فرش 
حى جَمَعَ الله بَبْنَهُمْ وَبيْنَ عَدُوهِمْ عَلَى عَيْرٍ مِيعَادِ وَلَقَدْ شَهذث مَعَ رَسُول الله يخ 
يْلَهَ العقَبَة رهي الليلة التي بايع رسول الله الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤووه وينصروه» 
وهي العقبة التي في طرف من التي يضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعة العقبة مرتين في 
سنتين في السنة الأولى كانوا اثني عشر» وفي الثانية سبعين كلهم من الأنصار» وسبق 
الكلام على هذا في أول الكتاب)» حينَ تَوَاتَقَنا عَلَى الإسلام (أي: تعاهدنا على 
الإسلام) وَمَا ا اَن 8 بها مَشْهَدَ بذرِ» وَإِنَ كانت بدڑ أَذكرَ (أي: أعظم) 2 

كان من حَبَرِي: ني لم أكن قط أفوى ولا أَْسَرَ جين تَحَلّفْتْ عَنْكُ في تلك العَرَاق 
الله ما التَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ َاحِلَئَانِ قط حَنّى جَمَعْمهُمَا في تلك العَزوة وَلَمْ يكُنْ 
رَسُولٌ الله رید عَزْوَةَ إل وَرَى بعَيْرهَاء حَتَّى كانت يلك العَْوَة عَرَاهَا رَسُول الله ج في 
ڪر شدي وَاسْتَقْبَلَ سرا بيدا وَمََارَا (أي: صحراء لا ماء فيها) وَعَدُوًا كيرا فَجَلَّى 
لوين أَمْرَهُم؛ لابوا به غزوهم فَأَحْبَرَهُمْ بوجهه الَذِي يُرِيدُ وَالمُسْلِمُونَ مَع 
رَسُولٍ الله و كير وَلَا يَجْمَعْهُمْ كاب حافظ -يُرِيدُ الدوَانَ- (الديوان: أي الدفتر 
الذي يكتب فيه أماء الجيش وأهل العطاء. وأول من دون الدواوين عمر» وهو فارسي 
e‏ 

قَمَا رَجْلَ بريد أنْ يَتَعيّب إِلّا ظَنّ أَنْ سَيَحْفَى لَه مَا لَمْ يرل فيه وَحْيْ الله وَغَرَا رَسُول 
الله يخ تلك العَزْوَةَ جين طَابَتِ الفَمَارُ وَالظَلَال وَتَجَهّرَ رَسُولُ الله 5 وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُْ 


2 
5 


2 ع ل ااه‎ 27 a 4 ر رر‎ 5 rG 
فطفقت أغذو لكي أتجهّرَ مَعَهُم فأرْجع وَلمْ أقض شيًاء فأقول في تفسي: أنا قَادِرٌ‎ 


الي 
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عَلَيْه فَلَمْ رل َعَمَادَى بي حَتَّى اشْمَدَ بالئّاسِ الجِدٌ (أي: غاية و للخروج)» 

فأَصْبَحَ وَسُولُ ل اله جه والمسنلمون معا وم أفض من جهازي فيه فقت أتجهز 

بَعْدَهُ يق أو ۇين ا ارت بَعْدَ أن ا م : حرحوا من ا 
حَنَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ القزق (أي: فات علي وقت ا وَهَمَمْدْ مث أن أ 

فأَذركَهُم ولي فَعَلَْتُ فلم يقد لي ذَلِكَ. 

كلت إِذَا و في َعْدَ روج سول ا الو فَطفْتْ 0 أخزتي 0 ا 


6 ييا‎ ١ 


١‏ لا 
ولم يُذكزني رَسُول الله يغ حَتى بلغ تبوك, فقال: وَهْوَ جَالسن في القؤم بتبوك: "ما 
قعل 1 9" 


فَقَال جل ه من بني سَلِمَة: يا وَسُولَ الى حَبَسَهُ برد وَنَظَرْهُ في عِطفه 4 أي غا هن 
ا خروج إعجابه بنفسه ولباسه. وبراده مثى بره برد وهو الكساء. وعطفه هو ب 


فَقَالَ معاد بق جَبَلٍ: مس ما قُلْتَء والله يا رَسُول الله ما عمتا عَلَْهِ إلا حير 


فَلَمَا بَلَعَبِي انه وجه قافا حَصَرَنِي همي وَطَفقت أَتَذَكُرْ الكذب, وَأَفُول: بِمَاذًا 
أَخْرٌجُ من سَحَطِهِ عدا وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ کل ذي رې من أَهْلِيء فَلَمَا قيل: إن 
رَسُولَ الله ج قَدْ أَظَلَ قادمًا رَاحَ عَتي الباطل» > وَعَرَفْتُ اي لن أَخْرْج منه أَبَدَا بشَيْءٍ 
فيه گذب. فَأَجْمَعْتْ صِدَقَهُ. 

وَأَصْبَحَ سول الله چ قَادِمَاء وَكَانَ إِذَا قَدِمَ من سَفْرِ بدا ِالْمَسْجِدِ فَيَرْكعْ فيه 

رين د ثم جَلْس للتاس» فَلَمّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذْرُونَ 5 


وَيَحْلِفُونَ لَه وَكَانُوا بضع وَثَمَانِينَ راد فَقَبِلَ منْهُمْ رَسُول الله ج عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ 


اليك 
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وَاسْتَغْفَرَ لهم ووگل سَرَائِرَهُمْ إِلَى الل فَحِنتُهُ فَلَمَا سَلَمْتْ عَلَيْهِتَبَسَمَ بشم 
المُغْضَّب) م قَالَ: 2 فُجِنْتْ امي تی جَلَسْتْ بَيْنَ يَدَيْهه فَقَالُ لي: "ما 
حَلَّمَكَ ألم تكن قَدْ انتغت ظَهْرَكَ؟" 

فَقْلْت: بى إِنَي الله لو جَلَسْتُ عِنْدَ عَيْرك من اَهَل الدُنْيَ لَرَأَيْثْ أن سَأَخْرُجٌ مِنْ 
سَخَطِهِ بعذر» وَلَدْ أعْطِيتُ جَدَلا (أي: فصاحة» وَلَكِنّي وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ 
حَدَنْتُكَ اليَوْمَ حَدِيتَ گذب ب تَرْضّى به عي وشک الله أن يُسْخَطَّكَ علي وَلَتِنْ 
حَدَنْتَْكَ حَدِيثٌ صدق» تجدعلى فيه إني لَأَدْجُو فيه عَفْوَ الله لا وَاللَّهى ما كَانَ لي 
من عُذْرِ والله ما كنث قط قوی وَل أَنِسَرَ مي جين تَخَلفْتْ عَنْك. 

فَقَالَ رَسُولُ الله ه: "أَمَا هذا فََدْ صَدَقَء فَفُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله فيكَ". 

قَقمْتُء وَثَارَ رال مِنْ بني سَلِمَةَ (وهم قومه) فَاتبَعُونِي, فَقَالُوا لي: والله ما عَلِمَْاكَ 
گنت أَذْنَبْتَ َنبا قَبْلَ هَذَا وَلَقَد عَجَرْتَ أن لا تَكُونَ اغْتَدَرْتَ إلى رَسُولٍ الله ج بم 
اغْمَدَّرَ إِلَيْه e‏ قَدْ كان كَافِيَكَ ذَنْبَكَ كر رَسُولٍ الله چ لَك فَوَاللَهِ مَا 
ث أن أرجع فأگڏب نَفْسِيء د تم فلت لَهُمْ: هَل لهي هَذَا مَعِي 


رَالُوا يُؤّنبُونِي حَتَى أَرَدْتْ أ 


أَحَد؟ 

قَانُوا: َعَم رَجْلَانِء فالا مذْل مَا قُلْت, فقيل لَهُمَا مل مَا قبل لَك 

فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ 

قَالُوا: مُرَارَة بن الربيع القفْريٰء هلال بْنْ امي مَيّةَ الوَاقفىٌ. 

فذکروا لي رَجُلَيْنٍ صَالحَين» ق شهدا بَدرَاء فيهمًا سوق فَمَضَيْتْ جين ذَكَرُوَهُمَا لي 
وَنَهَى رَسُول الله يي المُسْلِمِينَ عَنْ كلامتا أَيّهَا اللائ مِنْ بير ين مَنْ تَحَلّفَ عَنْهُ 


فَاجْتَتَبَنَا الاس وَتَغْيّرُوا ل حَتَى تكرت في في الأرْضُ فَمَا هي التي أَغْرف, 
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اما صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَفَعَدَا في بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِء وَأَمَا اء فَكنث اسب القَوْمِ 
وَأَجْلَدَهُوْ فَكُنْتُ أخرخ فَأَشْهَدُ الصّلاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ وَأَطُوفْ في الْأَسْوَاقٍ وَل 
لي أَحَدٌ وآتِي رَسُولَ الله فَأَسَلُمُ عَلَيْهِ وَهْوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصّلاة, فَأَُولُ في 
نفسى: هَل حَبَكُ شَفََيْهِ برد ا الام عَلَىَ أَمْ لا ُمَ أصَلّي ريا من فَأسَارفة النَظَرَ 
قلت على صلاني أَفْبَلَ إِلَىَ وَإِذَا القت نَحْوَهُ أَعْرَض عَنَي. 
حٌى إِذَا طَال على ذَلِكَ من جَفْوَةٍ 0 مَشَيْتْ حٌى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائط (حائط: 


U» 


۳ 


أ سان ۴ قتادة» َو نن عي و حب التاس إلى فَسَلَحَتُ عله قوالله مَا وَدَ 
؛ أنشدك بالله 4 هَل تَعْلَمُنى س الله وَوَسُوَلَهُ) 


ا 
4 

\ 
اما 


5 
و مط 
o‏ 
¥ 
\ 
م 
1 
3 
م 
اط چ 
o‏ 
\ 
\ 
\ 
م 
o‏ 
ما 
£ 


رود 2 


فَقَاضَّتْ عيتاي» وَتَوَلَيْتُ حَتَى سرت الجدَارَء فَبَيْنَا أا أشي بسُوقٍ المَدِيئة, إذا 
بط (أي : افلا من تباط آهل العا أ مِمَّنْ قَدِمَ بالطّعام يَبِعْهُ بالْمَدِيتة. يَقُولُ: مَنْ 
يدل عَلَى كَعْب بن مالك فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَه حَنَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيّ كتَابا 


سو ممه 


من ملك غَسَانَ فَإِذَا فيه: أَمَا بَعْدُ فَِنَهُ قذ بَلَعَبِي أن صَاحِبَكَ قذ جَفَاكَ وَلَمْ 


< 


يَجْعَلْكَ الله بدار هَوَانِء وَلَا مَضْيَعَةَ فالحق با نُوَاسِكَء فَفُلْث لَمَا فَرَأَنُهَا: وَهَذَا أَنْضًا 
مِنَ البَلَاءٍ (أي: احتبار)» فُمَيَمَمْتُْ (أي: قصدت) بها التَْورَ (الفرن الذي مُخبر فيه) 
0 4 0 0 


7 الله ليع مر أن 9 امْوَأَتَكَ 00 لا تجامعها)» فلك أ هه 8 مادا 


af 


www. alukûah. net 


وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَيَ مِْلَ َلك فَفُلْتْ لامرآتي: الحقي بأَهلكِ, فتكوني عِنْدَهُمْ حى 
يفضي الله في هدا الأمر. 

فَجَاءَت امْرَةُ هال بْن أُمَيّةَ وَسُولَ الله فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ هال بى أَمَيّة ضَيْخْ 
ضَائِعٌ (لا يستطيع خدمة نفسه)» لَيْسَ لَه حَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أن أَخدْمَة؟ 

قال: "ل وَلَكِنْ لا يَقرَنِكِ". 

قَالَتْ: إِنَّهُ الله ما به حرگۀ إِلَى شَئْءٍء وَاللّهِ ما رال يکي مُند گان من أَمْرو مَا گان 


غ 
X3‏ 
1 
61م 


اسْتَأَذَنْعُهُ فيهاء وَأَنَا رج شَاتٌ؟ 
فَلَبِنْتْ بَعْدَ َلك عَشْرَ ليا حَنّى كَمَلَتْ لتا حَمْسُونَ لَيْلَهَ من جين نَهَى رَسُولٌ الله 
عن كلف فقا ملت صر قار ت 


4 
2 
39 
لثل"ر 


ابروا قبا انا خالين على الخال التي ذكر انا روعي عرز عمال 'وَعَلَى القَلانَة 
الزية حلفا 15 ررضتت تت الزن رارض روعاف عزوم ادوم د 


مَلْحَاً من الله إلا ليه © ٢‏ تاب عَلَيْهِمْ يووا : © إن الله هو التَّوَابُ البَحِيه')» قَدْ ضَاقَتْ 

عَلَيَّ نَفْسِيء وَضَاقَتْ عَلَيّ الأْض بِمَا رَحْبَتْ سَمِعْتُ صَوْت صًارخ» أؤفى عَلَى جَبَلٍ 
شلعم سعد عن حل ی بعل 3 ایک إن ا ا 
َرَت سَاجِدَاء وَعَرَفْتُ أنْ قَدْ جَاءَ شض وَآَذَنَ ول الله طلعِ بتوبة الله عَلَيْنَا حين 
صَلَّى صَلَاةَ الجر فذحب الاس بَشرُوتتاء وَذَهَب قِبَلَ صَاحِبَيَ مُبَشَرُونَ» ورَكُض إِلَيّ 
رل فْرَسَّاء وَسَعَى سَاعَ من أَسْلَم أوْفَى عَلَى الجَبَلِ وَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ 


2214 وو 


هار o1‏ 2 و o‏ 2 < ,4 مر 0 ا مور 
الفوّس, فلمًا جَاءَنِى الذي سمعت صوته يُبَسْرّنى, نرّعت له توبى» فَكْسُوتَة إِيَاهُمَاء 
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شرا اله ما أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَؤْمَئِذِ وَاسْمَعَرْتُ تَوْبَيْنٍ ل لحنت إلى رَسُولٍ 

لله يد يقني الاس فَوْججا فَؤْجاء هوني بابق يَقُوُونَ: ليك تَؤْبَة الله عَلَنِكَ. 

حٌى دَخَلَْتُْ المَسْجِدَء فَإِذَا رَسُولَ الله چ جَالسن حَوْلَهُ النَامِنْء فَقَامَ 1 طَلْحَةٌ بْنْ عْبَيْدِ الله 

زول حَتَّى صَافَحَبِي وَهَنَانِي» وَاللَهِ ما قا إَِيّ رَجْلْ مِنَ المُهَاجِرِينَ عير وَل أَنْسَاهَا لِطَلَحَة. 

فَلَمَا سَلّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله چ قَالَ: رَسُولُ الله وَهُوَ يَبْرْقُ وَجْهْهُ مِنَ السُرُور: 'أَنْشِرْ بِخَيْرٍ يَومِ 
مر عَلَيْكَ 0 وَلَدَنْكَ َمُكَ". زوأ با خسو يوم لك منذ أن ولدتك أمك) 

قُلَتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يا رَسُولَ الله أَمْ مِنْ عند الله؟ 

قَالَ: "لاء بل مِنْ عند الله". 

وَكَانَ رَسول الله # ذا سر اسار وجه حَنّى كُأَنّهُ قِطَعَهُ قمر وكا َعْرِفٌ ذَلِكَ مِنْه فَلَمَا 

جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن من تؤبَبي أن أَنْحَلِعَ من مَالِي صَدَقَةَ إِلَى الله وَِلَى 

رَسُولٍ الله. 

قال وَسُولُ الله ھ: "أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". 

قُلْت: قإئي أك سَهْمِي الذي بِحَيْبَرَ يا وَسُولَ الله إِنَّ الله إِنمَا نَجَّانِي بِالصّدْقٍء وَإِنَّ من 

وتي أنْ لا أَحَدَّتَ إل صِدْقَاء ما بقيث. 

فوالله مَا أَعْلَمُ أَحَدَا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ الله في صِدق الحديث من ذزث ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يع 

َحْسَنَ مما أنلاني, مَا تَعَمَّدْتْ مُنْذُ دَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ڇ إِلَى يَوْمِي هَذَا كذباء وني 

رجو أن يَحْمَظَبِي الله فيمَا بَقيثء وَأَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ: "لَقَدْ تاب الله عَلَى النَبِيّ 

وَالُْهَاجرينَ ا الَذِينَ انبعُوهُ في سَاعَةٍ الْعسْرَةٍ من بَعْدِ ما كاد يريغ فوب فَرِيقٍ مهم ثم 

تاب عَلَيْهُمْ 5 ؛ إِلَهُ بهم روف رَحِيمٌ * وَعَلَى القّلاّة الَّذِينَ لوا حَنّى ّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ لض 

بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ وَظَنُوا اَن لا مَلْجَاً من الله إل إل تم تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا © 

إن الله هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ * يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ"[الوية: 117- 

.] 9 

قوالله مَا أذ َعَم الله عَلَيَ من نعْمَةٍ قط بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإسْلام, أَعْظُمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْقِي 

لِرَسُولٍ الله ت أن لا 12 به فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الْذِينَ كَدَبُواء فإ الله قَالَ لِلَّذِينَ كَدَبُوا - 


جين أَنْرَلَ الخي - شَرّ مَا قَالَ لِأَحَدِ فَقَالَ تبارك وَتعَالَى: "سَيَحْلِفُونَ باللّه لم إِذَا انلم 
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ھم لفغرطوا عَنْهُمْ © فأغرطوا عَنْهمْ © ِنَم رخن © ومأواھُم جهنم جا يما كائوا 
يبون * يَحْلِفُونَ لكُمْ رصا عَنْهُمْ © إن رصا عَنْهُمْ إن الله لا يَْضَئ عن الْقَوْم 
الْقَاسِقِينَ"[التوية: 5 - 96]. 

وكا حلفت يها العلا عن افر اوليك الَذِينَ قبل مِنْهُمْ رَسُول الله و جين حَلَفُوا ل فَبَاِعَهُمْ 
وَاسْتغفَرَ َهُمْ وَأَرْجَاً رول الله يه فيد فبدَلك قال الله - تعالى -: "وعَلى الثلائة الّذِينَ لفو 
حى إِذَا ضَاقٿ عَلَيْهِمُ الْأَرْضْ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ وَظَنُوا اَن له مَلْجَاً منَ اللّه 
إلا لبه تم تاب عَلَيْهمْ ا ِنَّ الله هُوَ التَوَابُ الرَحِيُ'[للوبة: 118]» وَلَبْسَ الَذِي ذَكَرَ الله 
مما حُلَفْنَا عن العَزوء إِنمَا هو تَخْلِيفهُ اتا وَإِرْجَاؤُ أمرناء عَمّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْمََرَ لَه فقيل 
منة(1). 

وَفِي هَذِه السّئةِ: گات سَرِيَةُ خالد بن الوليدإلى حَنْعم(2): 


4 
2 


بَعَتَ رَسُولٌ الله ف حال بن الْوَلِيدٍ إلى اس مِنْ حَفعي فَاعْصّمُوا بالسُجود فَفََلَهُمْ فوَدَاهُمْ 
رَسُولُ الله بِصْفب اديت ثم قال: "اا بريءَ من کل ملم قم مع الْمُسْركِينَ لا َرَاءَى 
نَاَاهُمَا". (والظاهر أنه أعطاهم نصف الدية لأَُم مقيمون مع المشركين) 

وَفِي رجب مِنْ هَذِهِ السنةٍ: نَعَى الي النَجَاشِيَّ» وصَلى عليه صَّلاةَ القائب, فَصَّفف بهي وبر 
عَلَيِْ أَْبَعَ تَكْبِيرَاتِء وقال: "اسْتَغْفِرُوا لأخيكُم'(3). 

في هه السَةِ: قَدِمَ عروةٌ بن مَسعود التَّقَفيُ عَلى رَسُولٍ الله ج ورجع إلى الطائفٍ, فَدَعا قومه 
إن الإسلام فقَعَلُوةُ4). 

فَقَالَ رَسُولُ اللو فيه: 'إنَّ مِْلَهُ في قَوْمِهِ لَكَمِثْلٍ صَاجب يَاسِينَ في قَوْمِهِ'(5). 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (4418)» ومسلم (2769). 

(2) سبل الهدى (376/6. 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (1333» 3880) ومسلم (951)» عن أبي هريرة. 

(4) تاريخ الطبري (179/2). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (538-537/2). 
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وأقامَت تَقِيفْ بَعْدَ َعْلٍ عَرْوَةَ أَشْهُرَاء ثُمّ إِنَهُمْ الْعَمَرُوا فيمَا بَيْنَهُمْ وَرأا أنه لا طَاقَة 
لهم بِحَرْبٍ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ فَبَايَعُوا رَسُولَ الله 5 وَأَسْلَمُوا. 

َا فَرَعّ وَهَدُ قي من أَمْرِهِمْء وَتَوَجُهُوا إلى باهم رَاجِعِينَ بَعَثَ رَسُول الله 8 
مَعَهُمْ َا سُفْيَانَ بْنَ حَرٌب وَالْمُغيرَةَ بْنَ شغبّة لهذم الطَّاغِيَة ة اللّات. 

لاد الاير سول الله ييه لِعْفْمَانَ بن أي الْعَاص التَمَفِي وَكَانَ مِنْ 
َصْعَرِهِمْ سِنا: "أ 

وَذَلِكَ أَنَهُ كَانَ خر صَهُمْ على الَقَقه 4 في الإسْلّام, ود كن 


وَغي رَمَضَانَ من هَذِهِ السَّنة: قدِمَ عَلى رَسُولٍ الله چ رسو ك > مير مقر ودل 7 
بالإسلام(2): 


والرسول هو: مَالِكُ بْنْ مُرَارةء فسعد رسول الله 5 بالخبر وكتب يم انا 

وفي ذي الْمَعْدَةٍ ن هذه السَّةِ: مات رَأسُ الْمُنَافِقِينَ عَبْدُ الله ن أَبَيّ ابْنِ سَلُولِ(3): 

لَمّا مَاتَ عَبْدُ الله بْنْ أبن ابْن سَلُولَ جَاءَ ابه عَبْدُ الله ن عبد الله إلى رَسُولٍ الله يي 

و رو ا باه فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ اَن يُصَلَّيَ عَلَيْه فَقَام 
ل الله ويد لِبْصَلََ عَلَيْه؟ 

فَقَامَ عْمَرُ فَأَحَدَ بكَؤْب رَسُولٍ الله چ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنُصَلَّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ الله 

اَن صلی عَلَيْه؟ وَقَدُ قال يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كذَا وَگذا؟ 

فَلَمَا أكثرٌ عَلَيْهِ عُْمَرُ تبه 02 الله ج وَقَالَ: "إِلّمَا خَيِّرَنِي الله فَقَالَ: "استَغفز 

لهم أو لا تَستغفز ز لهم إن تستغفز لَهُمْ ب سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَّهُمْ"[لتوبة: 80]. 


(1) صحيح: رواه 27 )468 « عن عثمان بن أبي العاص» وانظر: سيرة ابن هشام (540/2). 
ر2 تاريخ الطبري (191/2) الطبقات (306/1). 
6 تاريخ الطبري (190/2) شذرات الذهب (24/1). 
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صلى عليه سول الوه ثم ان اص ا ورم الآيَتَانِ من 

َرَاءَةٌ: "ولا صل عَلَى أَحَدٍ مهم مَاتَ أَبَدَا وله د قم على قرو © إِنَهُمْ كَفَرُوا باللّه 

وَرَسُولِهِ وَمَاتوا وَهُمْ فاون * وَل تَعْجِبْكَ أَمْوَال | وَأولَادُهُمْ 5 ؛ إِنّمَا بريد اللَّهُ أَنْ 

يُعَدَبَهُْ بها في الدُّنَْا وَتزْهَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَالتوبة: 84 - 1(]85). 

وَفِي ذي الحجّة من هَذِهٍ ا حح أبو بَكْرٍ الصّدَّيقُ بالناس بأمرٍ رسول الله 2(8): 

عت أَبُو بكر أبا هريره في تلك الحَجّةٍ في مُوَذِْينَ يَوْمَ النَخرِ يُوَذْنُونَ بِمِتى: "أن لا 

يَحُْجّ بَعْدَ الام مُشْرِك, وَلَا يَطُوفَ بِالْبَبْتِ عْرْيَانَ'(3). 

ولَّمّا بَعَثَ َعَتَ رَسُول الله ج أبَا بكر ليحج بالناس نَزَلَتْ عليه "برآ ءَة" في تَقْضٍِ ما بين 

سول الله ين وَبَيْنَ الْمُشْركِينَ من الْعَهْدِء الذي كَانُوا عَلَيْهِ فيما بَيْنَهُ وبَبْتَهُمْ: أن لا 
بُصَدَّ عن الت اح جَاءَة وَلَا يَحَافٌ أَحَدٌ في الشّهْر ال حَرَام. 

تيل له: يا رول اله ل بت بها إلى أبي كر 


فَمَالَ: "لا بودي عتي الا رج من أَهْلٍ بَيْتِي 9 

وقال له: "اخْرّجٌ بهذ القصّة من صَذْرٍ راق (أول براءة) وَأَذَنْ في الاس يَوْمَ النّحرِ 
إذا اجتَمَعُوا بِمِئّى, اه لا يَدْحْلْ الْجَنَّةَ كاف وَلَا يَحْج بَعْدَ العام مُشرك وَلَا يَلُوفْ 
ِالبَيْتِ عُزْيَانٌ و مَنْ گان لَه عند رَسُولٍ الله كع عَهْدٌ فهو لَه إلى مُدَّته". 

ففعل(4). . 


(1) متفق عليه: رواه البخاري ي (1366. عن عمر» ومسلم (2400)» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
2 تاريخ الطبري (192/2) عيون الأثر (284/2) شذرات الذهب (24/1). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (369)» ومسلم (1347)» عن أبي هريرة. 

(4) انظر: صحيح البخاري (369)» عن أبي هريرة. 
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وَفِي هَذه السََة: فتل مَلِكُ الفْرسِء ومَلكُوا ابْتته (بُوَانَ) عَليهم فَقَال رسول الله ك: 
"لن يُفْلِحَ قوم ولوا أَمرَهُمْ امْرََة"17): 
ود قال رسول الله و فضَّعْفَ سُلْطَّانُ قارس» واضمَحَل أَمْرْهُمْ فُسَقَطَ 


اطا 


سُلْطَائهُمْو2). 

وَفِي هذه السَّنَةِ: قدِمَ ضِمَامْ تَْلبَةَ على رَسُولٍ الله الم : ثم عاد إلى قومه, 
فدَعاهُم إلى الإسلام, فما 2 ذلك ايوم في حاضره جل ولا ا رأة إل مُسَلِمًا(3): 
َعَتَ بَنُو سَعْدٍ بْنِ بكر إِلَى رَسُول الله و رجلا مِنَهُمْ يُقَالُ لَهُ ضِمَامُ ْن تَعْلبة. 

دَعَلَ المسجد عَلَى جَمَلِ فأنَاحَهُ في المسسجد كم عله ورول الله يه متكي بين 


۶ 


9 سر 


أَصْحَابه َأَفَبَلَ حَنَّى وَقَفَ عَلَى رَسُول الله كي في حاب فَمَالَ: أب 
فَقُالوا: هَذَا و لأبْيَضُ المُتّكئ. 
له ضِمَامٌ: يا بْنَ عبد المُطّلب. 

لَه النبينُ 5: "قد أَجَبْك". (أي: قد سمعتك) 
0 ني سَائِلُكَ فَمْشَدَد عَلَنِكَ في المَسأة فلا تجذ عَلَيّ في نَفْسِكَ؟ 
فَقَالَ و: "سل عَمّا بَدَا لَكَ". 
فَقَالَ: ااك يرَبّكَ وَرَبّ مَنْ قَبْلَكَء الله أَرسَلَك إِلَى الاس كلهي؛ 
فقال الي ه: "الهم َعمْ'(4 
قال: أَنْشْدُكَ بالل الله أمَركَ أن تُصَلْيّ الصّلَوَاتِ الحَمْس في اليم وَالَيْلَة؟ 
فقال : "الهم نعم" 


ر شذرات الذهب )24/1 الا أخرجه ا في صحيحه (7099). 

(2) انظر: الأخبار الطوال, للدينوري؛ ص (111). 

(3) تاريخ الطبري (192/2) عيون الأثر (288/2). 

(4) الجواب حصل بنعم» وإنما ذكر «اللهم» تبركا بهاء وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدا؛ لصدقه. انظر: فتح الباري (151/1). 


و را يم فا 
۾ محمد؟ 
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قال : أنشدك بالل الله مرل دُ أَنْ ن تصوم هَذَا الا من السَّنة؟ 


قَالَ: أنْشدك بالله. الله أَمَرَكَ أن تأخدَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ من أَغَنِيَائنَا فَتَفْسِمَهَا عَلَى ففرائتا؟ 
فقال الك ل "الله 2 Mo‏ 

فَقَالَ: آمَنْتُ بِمَا جنْت بهء وَأَنَا رَسُول مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِيء وَأَنَا ضِمَامُ بْنْ تَعْلَبَةَ حو 

فانصّرف وَهُوَ يَقُولُ: الله لا أزِيدُ عَلَى هَذَا ولا أُنقُص. 

قَالَ رَسُول الله ه: 'أَفْلَّحَ إِنْ صَدَقَ"(1). 

نْمَّ خَرَجَ حى قَدِمَ عَلَى قَوْمِ4 فَاجْتَمَعُوا إَِيْهه فَكَانَ أَوَل مَا تكلم به أن قال: بِنْسَتِ 

اللّاثْ وا ئف 


0 0 1 ي لمر ا اتی ا 0 


e‏ كا ثكم فيد وزی أ e‏ لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وان مُحَمَّدًَا عَبْذُهُ ا اذ تعب غ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ به وَمَا نَهَاكُمْ عنه. 


فما أَمْسَى من ذَلِكَ اليَوْمِ في حَيَّهِ رَجْلٌ وَلَا امْرَةٌ إل مُسْلِمًا. 

قال عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسِ: قَمَا سَمِعْنَا بوافد قوم گان أَفْضَلَ مِنْ ضِمَام بن تَعْلَبَةِو2). 
وتوالت الوفود على رسول الله تج يعلنون إسلامهم: 

ففي هَذِه السنَة: قَدِمَ وَفْدُ الدَارِينَ من لَحْم على رَسُولٍ الله ج يعلنون إسلامهم(3). 
وَفِي هذه السََة: قد وف لني البَكَاءٍ على رَسُولٍ الله ج يعلنون إسلامهم(4). 


(1) صحيح: رواه البخاري (46: 63)» عن أنس 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (575-573/2). 
(3) تاريخ الطبري (179/2) الطبقات (296/1). 
(4) تاريخ الطبري (191/2) الطبقات (262/1). 
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وَفِي هذه السّنة: في وَفَدُ بي فَرَارَةَ على رَسُولٍ الله و مقرّين بالإسلام(1). 
وَفِي هَلِه السّئةِ: قَدِمَ وَفْدُ تَْلبةَ بن مُنْقَذٍ على رَسُولٍ الله 5 يعلنون إسلامهم(2). 
في هذه السّنَةِ: قَدِمَ وَفْدُ سَعْدِ هُذيم على رَسُولٍ الله يج يعلنون إسلامهم(3). 

وَفِي هَذِه السَنَة: قَدِمَ وَفَدُ مره على رَسُولٍ الله يع يعلنون إسلامهم(4). 

وَفِي هَذِه السََة: قَدِمَ وَفَدُ كلاب على رَسُولٍ الله يع يعلنون إسلامهم(5). 

وَفِي هَذِه السّنةِ: قَدِمَ وَفْدُ جيب عَلى رَسُولٍ الله ع يعلنون إسلامهم(6). 

وَفِي هَذِه السّئة: کات سَرِيَة خَالدِ بن سعيدٍ بن العَاصٍ إلى اليَمنِ(7). 

وَجَهَ رسو ل الله ييه عليّ بْنَ ابي طالب وَخَالِدَ بْنَ سَعيدِ بْنِ العاص إِلَى اليّمَنِء وقال: 
"إذَا اجْتَمَعْتُمَا فَعَلِىٌ الأميز وَإِذَا افْتَرَفْثُمَا فكل وَاحِدٍ منكما أَميرٌ". 

فَاجْتَمَعًا وَبَلَعَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ مَعَد د كرب ا" فَلمًا دنا 
منهم, قَالَ: دَعُوني حَتَّى آتي هَؤْلَاءٍ الوم فَإِني لم أُسَمّ لأحدٍ قط إل ابي فلم دتا 
منهمًا نَادَى: آنا بُو تور آنا عَمْرُو ن غد كرب 

فأسْرَعَ اليه علي وخَالدء وكلُ وَاحدٍ مِنهُمَا يَقُولُ لصَاحبه: خَلي ويا ويَفْدِيه بأبيه 


وامه. 


ت 2 7 2 5 0 
فقال عَمْرُو لما سَمِعَ فولهُمَا: العرب تفزع مني وَأَرَاني لِهَؤْلاءٍ جَزَرَا (أي: مذبوحا)» 
فانصرف عَنْهُمَار). 

5 تاريخ #الطري )91/2 الطبقات (257/1). 

(2) تاريخ الطبري (191/2). 

(3) تاريخ الطبري (191/2) الطبقات (284/1). 

(4) الطبقات (257/1). 

(5) الطبقات (259/1). 

(6) الطبقات (279/1). 

(7) أسد الغابة (132/4) الإصابة (5965) سبل الهدى (374/6). 

(8) انظر: الاستيعاب (1204/2). وأُسْد الغابة (771/3)» والإصابة (569/4). 
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في ربيع الأول مِنَ السّنَةِ العاشرة من الهجرة: كَانَتْ سَرِيَةُ حَالدِ بن الوليد إلى بتي 
الْحَارثِ بن كغب بِتَجْرَادَ(1): 

فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا دون قتال» فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام والكتاب 
والستة. كما أمره رسول الله (2). 

في شَعْبانَ من هَذِهِ السََة: قَدِمَ ود حَوْلَانَ على رسول الله ج مُوْمِنِينَ مصدَّقِينَ(3). 
وَفِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السَّةِ: قَدِمَ وَفَدُ عَامِدٍ على رسول الله مقرين بالإسلام(4). 
وَفِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السّنةِ: اغتكف رَسُول الله يخ عشرينَ يَومًا» وعارضّة جبريل 
بالفرآنٍ مَرَينِ(5): 

وكان النبي 5 يَعْتَكِفُ في كل رَمَضَانَ عَشَرَةَ ايام فَلَمّا گان العَامُ الذي فيض فيه 


4 
2 


اغتكف عِشْرِينَ بَوْمَا» وَكَانَ جِبْرِيل علليه 0 يَعْرِضُ على التْبِيّ ج القرآن كل عام 
مره فَلَمّا افْعَرَب أَجَلْ النَِّيّ يع عَرَضَ عَلَيْهِ مَرََينِ في العام الذي قُبِضَ فيه(6). 

رفي رَمَضَانَ من هَذه السّنة: قَدِمَ وَفَلُ غكان 0 رَسولٍ الله چ مقرّين بالإسلام(7). 

وَفِي رَمَضَانَ منْ هَذِهِ السّئَةِ: كَانَتْ سَرِيَةُ على بن أبى طالب إلى اليّمنء فأسْلّمث 

على يده هَمَدَانْ كلها في يوم وَاحدِ(8): 

a‏ خالد بن الوليد بينهم ستة أشهر يدعوهم إن الإسلام فلم يجيبوه. 

(1) الطبقات 054/2 تاريخ الطبري (194/2) عيون الأثر (305/2) الكامل (162/2) مغازي الذهبي (690) سبل 

الهدى (354/6). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (593-592/2). 

6 تاريخ الطبري (200/2) عيون الأثر (316/2) الكامل (166/2). 

4 تاريخ الطبري (196/2) عيون الأثر (322/2). 

(5) مسند أحمد (8081) وصحيح البخاري (2044) وابن ماجه (1769). 


(6) انظر: صحيح: البخاري (2044). (4998). ومسلم (2450). 
7( تاريخ خ الطبري (196/2) عيون الأثر (321/2) الكامل (163/2). 
(8) الطبقات (154/2) تاريخ الطبري (197/2). 
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الألولة 


وَفِي رَمَضَانَ من هَلهِ السّئِ: قَدِم جَريز بن عبد الله البَجَلي على رسول الله و فبَعتّه 
إلى ذي الخَلَصّةٍ فهدَمَهًار1): 

وذي الخصلة كان بَيْنَا تُعَظُّمُهُ دوس في الجَاهاية. 
وَفِي رَمَضَانَ من هَذِهِ السّنَةٍ: گاتت سَرِيَةُ علي بن أبي طالب إلى اليّمنِ المَرة 
النّانية(2): 

فَحَرَجَ في ثلاثوائة فَارِسء وَكانت أُوَلَ حَيْلٍ دَحَلَتْ باد مَذْججء فَفَرّقَ أَصْحَابَُ فَأنَا 
نِم ستَى, ثم لقي جَمْعَهُمْ فَدعَاهُمْ إلى الإشلام: فَأبَوا موا بالتبل وَالججارة, ثم 
حمل عَلَيِْمْ عَلِيْ بَصْحَابه. فقتل مِنْهُمْ عشرينَ رجلا فَعفَرقُوا وَانْهَرَمُوا, كف عَنْ 
طَلَبِهِمْ ثم دَعَاهُمْ إِلَى الْإسْلام, فَأَجَابُوُ وَبَايَعَهُ تفز مِنْ رُوْسَائِهِمْ عَلَى الإسلام 
وَقَالُوا: هذه صَدَقَائمَا فَحُذْ منها حى الله. 

وَفِي شَوَّالٍ مِنْ هَذِه السنَةٍ: قَدِمَ وَفْدُ سَلَامَانَ على رسولٍ الله ج مقرين بالإسلام(3). 
وَفِي هَذِه السنَةِ: قَدِمَ وَفْدُ قُشَيرٍ بن كعب على رسول الله يك معلنين إسلامهم(4). 


وَفِي هَذه السَنَة: قَدِمَ وَفِدُ الرَّهَاويينَ على رَسولٍ الله ج مقرين بالإسلام(5). 


(2) سبل الهدى (362/6). 

03( تاريخ الطبري (196/2) عيون الأثر (321/2) الكامل (163/2). 
(4) الطبقات (262/1). 

(5) الكامل في التاريخ (166/2). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


[حجّة الوداع) 
رفي ذي الججّة من هَذِهِ السّنة: حح النبئْ ج حجة الوَدَاعَ(1): 
مَكَتَ رَسُول الله # تشع بين لذن يح نَم ثم أَمَرَ المُنادي أَنْ يُوُذنَ في الاس أنه حَاجٌّ 
في هَذَا العام فَقَدِمَ المَدِيتة بَشر كنيز لهم يلوس ان يام بر رول الله چ وَيَعْمَلَ 
مل عَمَلِهِ فُحَرَجُوا مَعَهُ في الخايسٍ والعشرين من ذي القَعْدَةِ, حَتَى توا ذا الْخُلَيْفَقَ 
رل بها فَصَلَى الْعَصْرَ كين د او ارسي اس رس ادع 
َالظّهُنَ فَوَلَدَتثْ أَسْمَاءُ بل عُمَيْس رَوْجَةُ أبي بكر الصّدٌ مدق مُحَمَّدَ مُحَمَدَ بر ن أبِي بكر 
فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله و كيف أَصْتغ؟ 
َالَ: "اغْتَسِلِيء وَاسْتَْفِِي (أي: ضعي خرقة عريضة على محل الدم) بتؤب» وَأخرمي". 
فَصَلَى رَسُول الله وه رَكْعمَيْنِ في مَسْجِدٍ ذي الْحُلَيْفَة ثم ركب تاقَتَهُ الْمَصْوَاىَ حَتَّى 
إِذَا اسْتَوّث به نافع عَلَى الْبَيْدَاءِ وَالنّاسُ حَوْلَهُ إلى مَدّ البَصّرٍ من راكب وَمَاش» من 
مامه وَمِنْ حَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينهء وَعَنْ يَسَارِو وَرَسُول الله و بَْنَهُمْ يرل عَلَيْه الْقرْآنُ. 
فأَهَلَ بِالَوْحِيدٍ (أي: رفع صوته بالتوحيد): «لْبيِْكَ (أي: إجابة بعد إحابة) اللَهُمّ 
بَيْكَ لَبَيْكَ لا شَربك لَكَ لبيك ِن الْحَمْدَ العم لَك وَالْمُلْكَ لا سَرِيكَ لَكَ», 
وَأَهَكَ الاس بهذا الذي يُهِلُونَ به فلم َر وَسُولٌُ الله ۾ عَلَيْهُِمْ سَيْنَا مِنْهُ (أي يزيدون 
وينتقصون على ما قال فلم ينكر عليهم)» وَلَِمَ رَسُولُ الله ج تَلْبِيتَه. 
الاس لا يوون إل احج ولا يَعْرِفونَ الْعُمْرَةَ في أَشْهْرِ الْحَجّ حى إِذَا أَنَوَا البَيْتَ 
مَعَ م التب لاع ليا خَلَوْنَ م ذي الحَجّة ؛ فَاسْتَلَمَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَفَبَلَهُ فَرَمَلَ 


e‏ ثانا وَمَشَى أَربَعًا. 
ر صحيح 517 297 الطبقات (157/2) تاريخ الطبري (204/2) الدرر (275) الكامل (170/2) شذرات 
الذهب (25/1). 
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6 لم ذهب إلى 3 إِبْرَاهِيمَ فقرأ: "وَإِذْ جَعَلَنَا البَيْتَ مَكَابَة َة لتاس وَأَمْنَا وَانَخَذُوا مِنْ مَقَام 
إِبْرَاهِيمَ 0 © وَعَهِدَنَا إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل اَن طَهّرَا ب بَبْتِيّ يى لِلطّائفِينَ وَالْحَاكفِينَ 
والرگع | شود" [البقرة: 125]» فَجَعَلٌ الْمَقَامَ بيه وَبَيْنَ الت فَقَراً في الركعة الأولَى 
بالإخلاص» وَفِي الرَكَعَة الثَانيَةِ بالكافرون. 
ْم رَجَعَ إِلَى الحَجر الْأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ ثم خَرَجَ مِنَ باب الصّفًا إِلَى الصّفاء فَلَّمَا دنا 
من الصّفًا قَرَاً: "إِنَّ الصّمًا من شقا الله © فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا 
جتاح عَلَيْهِ أَنْ َطَّوَفَ هما 5 © وَمَنْ غ تَطَوَعَ حيرا را قن الله شَاكرٌ عليه" [البقرة: 158]» 
وَقَالَ: بدا ما بدا الله به»» فَبَدَاً بالصّفًاء فصع عَلَيْه حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ» فاانتفير 
القبْلََ فَوَحَدَ الله وكَبَرَه وَقَالَ: «لا له إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ 
الخ لوكي لرحرر لبق E‏ خد أَنْجِرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَة) 
وَهَرَمَ الْأَخْرَاب وَحْدَهُ». تلات مَرَاتِء ودَعَاء ثُمّ نَرَلَ إلى الْمَرْوَقَ حَتَّى تی إِذَا انْحَدَرَثْ 
قَدَمَاهُ في اله کی سَعَىء حَتَّى إِذَا ا ل 
لر فل على ا كنا فل على ا حَنَّى إِذَا گان آخِرٌ طَوَافِهِ عَلَى 
الْمَرْوَقَ فَقَالَ ه: «لَو اي اسْتَقْبَلتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرت ل سق الْهَدْيَ وَجَعَلَتْهًا 
غعُمْرَة (أي: لما جعلت علي هديا وأشعرته وقلدته وسقته بين يدي» فإنه إذا ساق المدي لا 
يحل حت ينحر» ولا ينحر إلا يوم النحر» فلا يصح له فسخ الحج بعمرة» بخلاف من لم 
سق إذ يجوز له فسخ الحج)» فَمَنْ گان منم ليس مَعَهُ هَذَيّ فَلْيَجِلَ وَليَجْعلَهَا 
(فليحل: أي فليخرج من إحرامه بعد فراغه من أفعال العمرة) عُمْرَة. 
فَقَامَ سُرَاقَةُ بن مَالِكِ بن جغشم» فَقَالَ: يا َسُولَ الله أَلِعَامِنَا هَذَا 
بالعمرة في أشهر الحج» أو مع الحج يختص هذه السنة؟) 


أ 


م لِأَبَدِ؟ (أي الإتيان 
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ا‎ 


حِدَةَ في الأخرّى. وَقَالَ: «دَحَلَتٍِ الْعُمْرَةُ في الْحَجّ» 
مر 7 0 (أي تحوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود 
0 ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج) 
وَقَدِمَ عَلِينٌ مِنَ الْيَمَنِ بدن التَِّيّ 5 (جمع بدنة» وهي الناقة. والمراد هنا: ما يتقرب بذبحه 
لله تعالى من الإبل) فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي الل عَنْهَا مِمّنْ حَلَ وَلَبِسَتْ نابا صَبِيعَاء 
وَاكْتَحَلَتْء فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَ فَقَالَتْ: إِنَّ أبي أَمَرَنِي بِهَذًا. 
قال عَلِنَ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يع مُحَرّشَا عَلَى فَاطِمَةَ (محرشا: التحريش الإغراءء 
والمراد هنا: الي وي اا ال 
ذگرٽ عَنْهُ فَأَخْبَرُْهُ أني نرت ذَلِكَ عَلَيْهًا. 
فَقَالَ: "صَدَقَتْ صَدَقَتْء مَاذا قلت جين فَرَضْتَ الْحَج؟" 
قَالَ: قُلْتُ: الله إِني هل بِمَا أَهَلَ به رَسُولُكَ. 
قَالَ: "قَإِنَ معي الْهَديَء فلا تحل". 
فَكَانَ جَمَاعَۀ الذي الَذِي فيم به عَلِيّ من امن الد ی اتی پد ان 5 مائة. 
فَحَلَ الاس كُلّهُمْ وَقَصّرُوا (شعورهم مع أنَّ الحلق أفضل)»» إل الت وه 
هد 
e‏ َروِبَة تَوَجَهُوا ١‏ إلى مِتى» فَأعَلُو بِالْحَجٌ وَركب رَسُولُ الله ته فَصَلَّى بها 
الظَهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْب وَالْعشَاءَ وَالْمَجْرَ. 
ثم مت فليا حَنَّى طَلَعَتِ الشَّمْسْء لمعه سرام 
aS‏ فَسَارَ رَسُول الله # ولا شك فرش إِلّا أنه وَاقِفْ عِنْدَ 
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(1) متفق عليه: رواه ۳ (1545)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (1218), عن جابر واللفظ له. 
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هلة 
ر هه 


الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِ كُمَا كَانَث فُرَيْْنَ تَصْنَعْ في الْجَاهِاية 0 رسُول الله كلع 
عَرَفَةَ فَوَجَدَ الل د فترّل بها حَتَّى إِذَا رَالْتِ الشّمْسْ عَنْ 

السَمَاءِ أَمَرَ بالْقَصْوَاءِ فَوْضِعَ لَهُ عَلَيهَا اليَخْلُ1). 

فَأَنَى وَادِيَ عْرَتَهَ فَحَطّب النَّاسَ, وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُمْ حرام عَلَيكُمْ كُحُزْمَة 
يم كم هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدكُمْ هَذَا. ألا كك شَيْءٍ مأ من أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ نَحتَ 
قَدَمَىّ مَؤوْضوعٌ (أي: باطل)» وَدِمَاءُ الجَاهليّة ¡ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَ َوَلَ دم أضَّعْ من دمَائتا دم 
ابن رَبيعَةَ بن الْحَارث» کان مُسْتَرْضِعًا في بني سَعْدٍ فَقَتَلَنَهُ هُذَيْل» وربا الجَاهليّة 
مَوْضُوعٌ وول ربا أضَعْ ربانَا: ربا عَبّاسِ بْنٍ عَبْدٍ الْمُطّلبء قله مَوْصُوعٌ كله فَانَقُوا 
الله في النّسَايِ فَإنَكُمْ أَحَذْتُمُوهْنَ بأمَانِ الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَة الله رأي: 
ا وي ينا [نساء: 3])» وَلَكُمْ عَلَيْهْنَ أن لا يُوطِيْنَ 
فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوتَهُ (أي أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في 
منازلكم سواء كان المأذون له رحلا أجنبياء أو امرأة» أو أحد من حارم الزوحة» فالنهي 
تناول جميع ذلك فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنٌَ مر غَيْرَ برح وَلَهْنَ عَلَيَكُمْ رزْقهُنَ 
وَكِسْوَتُهْنَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَقَدْ تَرَكْتُ فيكم مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَ بَعْدَهُ إن اعْتَصّمْتِمْ به كتَابُ 
الله وَأَنْكُمْ تُسْأَلُونَ عَنّي (أي: عن تبليغي رسالة ري)» فَمَا أَنْكُمْ قَائَلُونَ؟ 

قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ بَلْفْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصّحْت. 

فَرَفَعَ إِصْبَعَهُ السَبَابَةَ إلى السَّمَاءٍ وَيُشِيرُ بها إلى النّاسِ «اللهُمٌ اشْهَدُء الهم اشْهَدُ» 
ثلاث مَرَاتَ 

(1) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام: كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام, وهو جبل في 
المزدلفةء وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفةء وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات» فظنت قريش أن 
النبي يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه» 0 النبي ج إلى عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله 
تعالى: "ثم أفيضوا من حَيْتْ أَقَاضَ النَاس وَاسْتَغْفِرُوا الله © ٤‏ إن الله عَفوز ر رَحِيِمْ" [البقرة: 199], أي سائر العرب غير 
قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة؛ لأنها من الحرم» وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منهء فأجاز: أي 
جاوز المزدلفة, ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات. 
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م أذ ُمَ أََامَ فَصَلَّى الظّهْرء ثُمَ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصرء وَلَمْ يُصََِ بَيْنَهُمَا شَيْن 
م ركب سول الله چ حَتَّى أنى عرق فَجَعلَ بَطْنَ اق الْقَْوَاءٍ إلى الصَّخَرَاتِ 
(الصخرات: هن حجرات مفترشات قي أسفل جبل الرحمة» وهو الحبل الذي بوسط أرض 
عرفات)» وَجَعَلَ مُجَْتَمَعَ تَمَعَ الْمْشَاةِ ب بَيْنَ يَدَيْه وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلََ فلم رل وَاقًَا حَتَّى عربت 
الشَّمْسسْء وَذَهْبَتِ الصُّفْرَةُ قلي حى غاب الْفُرْصُء وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ حَلْفَهْر1). 

وَبَيْتَمَا رَسُولُ الله 5ل ل بعَرَفَاتِ بَعْدَ 0 الشّمسٍ نَزَّلَ عليه قول تَعَالَى: "ايوم 
اكَمّلث لَك دِيئَكُمْ وَالْمَمَتٌ نْمَمْتُ عَلَيكُمْ نغ نعْمَتي وَرَضِيتْ ل الْإِسْلَامَ ديا" [المائدة: 0 
نم ارك سول الله وه وقد ميق وص لِلْقَصواءٍ الما ئ عَنَى إن رَأْسَهَا لَيْصِيبُ مَوْرِكَ 
رَحْلِهِ (أي الموضع الذي يثني الراكب رحله عليه قدام واسطة الرحل» وهذا لكي لا تسرع), 
وَيُشِيرُ بيده الْيُمْتى «أَيُهًا الائ السّكِيئَةَ الكيتة»» كُلّمَا انى د مِنَ الرّمالٍ أَرْخَى 
لھا قَلِيلًا حَنَّى تَصْعَدَ عَنَّى أَنَى الْمُرْدَلِعَةَ مَصَلَى با الْمَغْب وَالْعشَاءِ ادان ن وَاحَدٍ 
قاين وَل صل بَيْنَهُمَا شَيْنَا مِنَ التوافلٍ. 

ُه اضْطّجَعَ رسُول الله چ حَتَّى طَلَعَ الَْجْلُ وَصَلَّى الْفَجْرَ جين تَبَيّنَ لَهُ الصّبْحُ بأَذَانِ 
0 

تم رکب الْقَصْوَاء عَتَى أَنَى الْمَسْعْرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَعَلْلَهُ 
وَوَخَدَهُ فلم يرل وَاقًَا حَتَى أَضَاءٌ الفَجْرٌ جدًا. 

فَمضى قَبْلَ أن تَطلعَ الشّمْسسء وَأَرْدَفَ الْمَضْل بْنَ عباس حى أنَى بَطْنَ مُحَسّرٍ 
(موضع بين مزدلفة» م ف نم سَلَّكَ الطريق الْوْسْطى التي تَخْرْجُ عَلَى 
الجَمْرَةِ الكُبْرَى: عَنتَّى أَنَى الْجَمْرَةَ أي نة الشجرق فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصّيَات كبر 
مَعَ ر حَصَةٍ مِنْهَا مِدْلَ حَصى الْحَذْفٍ (أي: الرمي)» رَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي (رمى من 
بطن الوادي: أي جمرة العقبة) 


زل مشق عل ووه التخاري )1545 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (1218)» عن جابر واللفظ له. 
(2) متفق عليه: رواه البخاري (7268)» ومسلم (3017)» عن عمر. 


شا 


291 


ْم اصرف إِلَى الْمَنْحَرٍ (موضع النحر). فَتَحَرَ يد تان وَسنَيَ يِه كم أغطى عَلِيًا: 
فَتَحَرَ مَا بَقِي مِنَ المَانَة وأَشْرَكَهُ في هَذْيهء ثُمّ أَمَرَ مِنْ كَل بَدَنَةِ بقطعة لخم فَجْعِلَتْ 
في إِنَاِ فَطْبِحَتْء فاگلا من لَحْمِهَاء وَشَربَا مِنْ مَرَقهَا. 

ُمَ ركب # فأتى الكغبة فطَافَ طَوَافَ الإفاصّة ثُمّ صَلّى بِمَكَةَ الظَّْر َأتَى بني عَبْد 
الْمُطَلِبء يَسْقُونَ عَلَى رَمْرَمَ فَقَالَ خ: "الْرِعُوا (أي: الماء), بَنِي عَبْدٍ الْمُطَلِبِ (يريد بي 
العباس بن عبد المطلب)» فَلَوْلَا أن يَغْلِيَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِفَابدَكُمْ لَتَرَعْتْ مَعَكُم" فلولا 
أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم: أي لولا حوفي أن يعتقد الناس ذلك من 
مناسك الحج» فيزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم 
لكثرة فضيلة هذا الاستقاء) 

فََاوَلُوهُ دَلوَا فَشَرِب منْهُر1). 

م رَجَع إلى مت فَمَكْتَ بها يلي آيام التشريقٍ يَرْمِي الْجَمْرَة ذا َالِ الشَّمْسسُ كل 
م جع إلى مى ين ؤه ذلك بات به لما أصبَح انر رََالَ الشّمسء فل 
راث مَشَى من رَحلِه إلى الْجمَارٍ وَلَمْ يرب فَبَداً ِاْجَمْرَةٍ الأولى الي لي مَسْجدَ 
اليف فَرَمَاهَا بسَبْع حَصّيّاتٍ, وَاحِدَةً بعْدَ وَاحِدَةِ يفول مَعَ كُلّ حَصَاة: "الله 

ثم تَقَدَمَ عَلَى ار أَمَامَهَاء فَمَامَ مُسْتَقْبلَ الْقبْلَ ثُمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا ذُعَاءَ طُوِيلًا 
بقذر سُورَةٍ الْبَقَرَق د لم تی إلى الْجَمْرَةِ الْؤْسْطَّى فَرَمَاهَا كَذَلِكَ ثم انْحَدَرَ دات 
السار م مما الي واي فَوَقَفَ مُستقبل الْقبْلَة رافعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قرب من وُقُوفهِ الْأَوَلِ. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (1545)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (1218). عن جابر واللفظ له. 
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م تى الْجَمْرَةَ الَالِئَةَ وهي جَمْرَة الْعقَبَد فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِه وَمِنَى عَنْ يَمِينه 
رمَا بسع حَصَيَّاتِ كَذَلِكَ فما أَكْمَل ا الي رَجَعَ من قَؤرهء وَلمْ يتقف عِندَهَا. 
ولَمْيَعَعَجّلْ النبي 5 في يمين بل تحَرَ حَتّى أكْمَل رمي أيام التَشْرِيقٍ اللائ 
وَأَقَاضَ يَوْمَ الثْلانَاءٍ بَعْدَ الظَهْرٍ إلى الْمْحَصّبء وهو 0 ؛ وَهُوَ حَيْفَ بني كتَانَة 
فَوَجَدَ أبا رافع قَنْ صرب لَه فيه فَبَّةَ هتاك قَصَّلَّى الد هر وَالْعَصْرَ وَالْمَغْب وَالْعشَاءَ 
وَرَقَدَ رَفَدَة ثم نض نَهَضَّ إلى مَكَةَ قَطَافَ ِلوَدَاع ليا سَحَرَاء سَحَرَّ وَل يَرْمُلْ في هَذَا الطَّوَافٍ. 
ثم ارْتَحَلَ رَاجِعًا ع الْمَدِينَة(1). 

في ذي الججّة مِنْ هَذِهِ السّنةِ: اذى مُسيلمة الكذَّابُْ التْبُوّةَ فَرأَى رسول الله 5غ 
رؤَيَا فيه وَفِي الأَسْودِ فتحقق ث(2): 

يتا رَسُول الله ڇ ائم أَنِي بِحَرَائِنِ الأرْضء فَوْضِعَ في گفيه سِوَارَانِ من ذهب فَكَبْرا 
وَعَظْمَا عليه وَكَرِهَهُمَاء فَأَوْحَى الله لَه أن يَنْفُحْهُمَء فَتَفَحَهُمَا فَذَهَباء الُم 
كَذَابَيْن يَحْرْجَانِ أَحَدُهُمَا العَنْسِئ, وَالآخَرْ مُسَيْلِمَةُ(3). 

رفي هَذِه السّئة: قَدِمَ وَفْدُ الأزد بقيادة صُرَدٍ بن عبد الله الأزديّ» ووَفْدُ ربد وود 
عَبدٍ القيس القَدْمَةَ التَانِية(4). 


(1) انظر: زاد المعاد (275-263/2). 

ر2 تاریخ الطبري (203/2) الكامل (167/2). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (4374» 4379), ومسلم (2274)» عن أبي هريرة» وابن عباس. 

(4) الطبقات (196/2) الكامل (163/2) مغازي الذهبي (689)» وتاريخ الطبري (197/2) عيون الأثر (299/2) 
الكامل (166/2) تاريخ الطبري (199/2) عيون الأثر (298/2) الكامل (164/2) مغازي الذهبي (689) تاريخ 
الطبري (199/2) عيون الأثر (290/2) الكامل (166/2) مغازي الذهبي (682). 
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وَفِي هَذِه السّئة: قَدِمَ وَفْدُ بي حَِيفَةَ على رَسولٍ الله ج وَفِيهِمْ مُسَيلِمَةُ الكَذّابُ(1): 
يَقُول: e‏ 0 بَعْدِهِ تبعته. 
قبل إِليْهِ رس سول الله چ وَمَعَهُ تابث بْنْ قَيْسِ بن شَمّاسِ, وَفِي يَدِ رَسُول الله 25 قِطْعَةُ 
جَرِيدٍ حى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابِه فَقَالَ: "لَوْ سَألتبي هَذِهِ القطعَةَ مَا 
عْطَتْكَهَاء وَلَنْ تعدو أَمرَ الله فيك وَلَِنْ أَذْبَرْتَ ليَعْقِرَنّكَ الله وَإِنّي لراك الذي 
اريت فيك ما ر 9 
ذا تابث ب قَيْس» 9 سَيُجِيبُكَ عَني) ثم انصر انصَرّف عنه ه التي 5خ(1). 
و الى وبين فل ها إِلَيِهَا اكد عَدُوٌ الله مُسَيلِمَة وتبا و كدب لَهُمْ 
ف إِنِي قد أُشْرِكْتُ في الت ق مَعَهُ 

تم جَعَلَ يَسْجَعْ لَهُمْ لامج و َيه 5 فيما يَهُول مُصَامَاةً لِلَقْرَآنِ: «لَقَدْ أَنْعَمَ الله 
عَلَى الْحُبْلى, أخرّج مِنْهَا نَسَمَةَ تَسْعَى, مِنْ بَيْنَ صِفَاقٍء وَحَشَّى. 
وَأَحَلَ لَهُمْ الْحَمْرَ وَالرناء وَوَضَعَ عَنْهُمْ الصّلَاة وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ يَشْهَدُ لِرَسُولٍ الله وخ 
أنه نب فَاجِْتَمَعَتْ مَعَهُ نو حَنِيقَة عَلَى ذَلِكَ(2). 
وقتلهُ وحشي في معركة اليمامة في السنّة الثانية عشرة من الهجرة في خلافة أبي بكر 
في حرب الردّة وكان وحشي قد أسلم في حياة رسول الله 45. 
وَفِي هَلِه الستة: قدِمَ الشّقِيّانِ: عَامِرُ بن اليل وارد بن قيس بن جَزْءِ على النِيَ 25 
للغدر به فدَعًا عَلَيهِمَاء فَطْعنَ أَحَدُهْمَاء وصعق الآخرُ(3). 
(1) البخاري (3620: 4378)» ومسلم (2273)» عن ابن عباس. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (577-576/2). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (569/2) تاريخ الطبري (202/2) الكامل (166/2). 
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شد ا ااا 01011 


وَفِي كه السةِ: قَدِمَ وَهدْ طب على رسولٍ الله 5 وَفِهمْ ريد الخيل فأسْلّمواء فسمّاه 
الرسول 4 زيد الخيرر1). 

وَفِي هَذِه السّئةِ: قَدِمَ وَبَرْ بنْ يُحَنّسَ عَلى الأَبْنَاءٍ باليّمن يدْعُوهُمْ إلى الإسلام فأسلم 
فيروز الدَبْلمِيُ ووهَب بن مُتبّه وعطاءً بن مَرَكُبُودٍ وغيزهم(2). 

وَفِي هذه السّنَةِ: أسلّم (بَاذَانُ) مَلِكُ اليَمن وبعت إلى النَبِيَ ج يإاسلامهء فأقرّهُ التي 
وَفِي هذه السّنَةِ: قَدِمَ وَفْدُ كِنْدَةَ على رسول الله 5 وَفِيِهِمْ الأشعث بن قيس الكِندِي 
ف سْلَمُواو4). 

وَفِي هَذِه السََة: قَدِمَ وَفْدُ مُحَارب على رسول الله ج فأسلموار5). 

وَفِي هَذِه السّنَةِ: قَدِمَ وَفَدُ عنس عَلى رَسولٍ الله يخ فأسلموا(6). 

وَفِي هذه السّنَةِ: قَدِمَ وَفْدُ الصَّدِفٍ على رسول الله 7(#5). 

وَفِى هَذِه السّئة: كانت سَريّةٌ إلى رعيةً السُحَيمِيَ الذي رقع بکتاب الي 5 
دَلْوَه8): 

ف فَعَثٌ رَسُول الله چ سرب فَلَم يَدَعُوا له رائحة» وَل سَارِحَة و اهک و مال 
خَذُوهُ حتى خرج عريانا على فرس لا ثياب عليه. 

وَفِي هَذِه السّئة: قَدِمَ وَفَدُ بُجَيلَةَ على رسول الله ج فأسلموا(9). 


لاسا 


(2) تاريخ الطبري (209/2). 

(3) تاريخ الطبري (209/2) الكامل (173/2). 

(4) عيون الأثر (301/2) الكامل (166/2) مغازي الذهبي (689). 

(5) عيون الأثر (318/2) الكامل (166/2). 

(6) الكامل في التاريخ (166/2). 

(7) السابق. 

(8) مسند أحمد (22465. 22466) ط. رسالة, وقال الحافظ في الإصابة (487/3):إسناده صالح» وانظر معجم الصحابة لابن قانع 
(215/1). 

(9) الطبقات (299/1). 
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لبماس ار 


نة 


شيكة الألوكه WEE‏ ل 


في المُحَرَّمِ مِنَ السَنَةٍ الحادية عشرة من الهجرة: ظَهرَ الأسودُ العنسئ الكَذَابُ 

باليمنِ» فاذَّعَى النْبِوَة چ ودانت له جرا وصنعاء. وَعَظُمَتْ فتتته(1): 

اذّعَى الْأَسْوَ وَدُ العَذْسئ الوه وَاجْتَمَع مَعَهُ سَبْعْمِانَةِ مُقَا مُقاټل» وگب إلى عمال الب 85 

أن يَرُدُوا عليه ما أَخَذُوةُ. 

َم تَوَجّهَ إلى نَجْرَانَ فَاسْتولَى عَلَيْهَا ثم قَصّدَ إلى صَنْعَاءَ فَحَرَح إِلَيْه شَهْرُ بْنْ بَاذَامَ 

فَتَقَائََا فَعَلَبَهُ الْأَسْوَدُ وَفَتَلَهُ وَاحْتَكَ بَلْدَةَ صنْعَاءَ. 

ترح اَْأَةَ شَهْرِ بن بادام وهي انه عَم فَيْرُورَ الدَيْلَمِي وكَانَتْ مُؤْمِئَةَ بالله وَرَسُولِه 

ومن الصالِحَاتٍ. 

وَلَحِقَ مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ بابي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ, فَدَهَبَا إلى حَصْرَمَوْتَ, وَانْحَارَ عُمّالُ 

رَسُول الله يي إلى لاجر وَرَجَعَ عَمْرُو بْنُ حم وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ إِلَى 

الْمَدِيتة وَاسْتَْتَقَتٍ اليمَنْ بكمالها لود اسي وَجَعَلَ أَمْرْهُ يَسْمَطِيرٌ اشتطارة 

الشَرَارَةِ وكَانَ 0 يوم لقي شَهْرًا سَبْعَمِانَةِ فَارسء واش مُلَكُهُ وَاسْتَغْلَظَ أَمْرْهُ 

وارد خَلْقْ من أَهْلٍ الْيَمَنِء وَعَامَلَهُ الْمُسْلِمُونَ الّذِينَ هَُاكَ بالتَِبّة. 

بعت رَسُول الله يك كتا مَعَ وَبَرِ بْنِ يُحَنْسَ الدَيْلَمِيَ جين بَلَعَهُ حَبَرُ الْأَسْوَدٍ الْعنْسِيّ 

مر مر الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُنَاكَ بِمُقَائَلّة الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيْ وَقَامَ مُعَاذُ بْنْ جل بهذا الْكتاب 
َم الام بلع هذا الكتاب إلى عْمَالٍ النَبِيّ 25 وَمَنْ قَدَرَ عَلَيّهِ مِنَ النّاسِ. 

دل تاریخ ا 244/2 247 البداية (94/7. 95). 

(2) (هو ابن أبي هالةء أرسله النبي إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل» وعكاشة بن ثور» وخالد بن سعيدء 

فكانَ أميرًا على عَلكُ وَالأَشْعَرِيّينَ. وأمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وابن أبي هالة أبوه كان زوجا لخديجة رضي 


الله عنها. انظر: تاريخ الطبري (228/3). وإمتاع الأسماع (225/14). والاستيعاب (775/2)). 
(3) انظر: البداية والنهاية (431-429/9). 
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LLU ET 


في المُحَرّمِ من هذه السَّنة: قدم وَفد النخع على رسولٍ الله ج مقرين بالإسلام وَهَمْ 
آخرٌ الؤفودِ قَدُومًا عَلَيْهِر1). 

وَفِي صَفْرٍ مِنْ هَذِهِ السّئة: أَمّرَ وَسول الله يي على سَرِيةِ لِعَزْوِ الشام, فتوقف بِالجُرْفٍ 
لِمَرضٍ رسول الله 5خ(2). 

وَفِي صَفرٍ من هذه السَنة: خرج رسول الله 5 في جوف الليل» فاستغفرٌ لأهل البق 
کالمُودع لهُم(3). 

في أواخر صَفر من هَذِهِ السّنَة: بَدَأْ المَرَضُ برسولٍ الله 5خ(4). 

وَفِي رَبِيع الأوَّلِ من هَذِهِ السّنَةِ: اشتذ وَجع رسولٍ الله 5 وهو في بيت مَيمُونة رضي 
الله عنهاء فَدَعًا نِسَاءَةُ رضى الله عنهن» فَاسْتَاْدَنَهُنَ أن يُمََضَ فى بيت عائشة رضى 
الله عنها فَأَذْنَ ل5(4). 

وَفِي رَبيع الأول من هَذه السّنَةِ: وَقَبِلَ أن يتوفى رسول الله 5 بحَمْس خطب في 
الناس» فين فضل أبي بكر واوصی بالانصار خيراء وَحَذرَ من اتخاذ القبور 
مَسَاجِدَ(6): 

دحل رَسُولُ الله يد بيت عَائِشَة؛ رض فيه فَلَمّا اَْدٌ به المَرَض جَعَل يطرخ 
حَميصَة (أي كساء مربعا أسود له أعلام أي حطوط) لَهُ عَلَى وَجْهِه فَإِذَا اغْتَمَّ كُشَفَهَا 
عَنْ وَجْهِه ققال: وَهْوَ كَذَلِكَ «لَعْتَهُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَصَارَى اتخذوا قبور أَنْبيَائهم 
مَسَاجِدَ» يُحَذْرُ مذْل ما صَنَعُواو7). 

(1) الطبقات (298/1). 

(2) الطبقات (170/2) تاريخ الطبري (224/2) البداية (92/7). 

(3) حسن: أخرجه أحمد (489/3) بسند حسن» وراجع تاريخ الطبري (226/2) البداية (327/5). 

(4) تاريخ الطبري (224/2, 226). 

)5 صحيح البخاري (4442) صحيح مسلم (418) تاربخ الطبري (226/2) البداية (329/5). 


(6) صحيح مسلم (532) البيهقي في الدلائل (176/7). 
(7) متفق عليه: رواه البخاري (435)» ومسلم (531). عن عائشة رضي الله عنها. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وفي يوم الأربِعَاءٍ قَبْلَ ان يَمُوتَ بِحَمْسٍ اشد به وَجَعْهُ فَقَالَ ه: "مَرِيقُوا عَلَىَّ مِنْ 
سبع ِرپ لم تلل اويه علي أَعْهَدُ إلى الناس". 

اا ع ري سر توي لساري 
حى طفق يُشِيرُ إِلَبْنَا بيده "أن قَدْ فَعَلتُنَ'(1). 

فرح النَبِيُ 5ه وقد عَصّب عَلَى رَأسِهِ حَاشيَة برد (حاشية برد: أي طرفه» والبرد: كساء 


- 
0 


مربع)) صلی صد ای وَلَّمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْهِء ته 

وأمانتي. والكرش للحيوان بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب)» وَقَدْ قَضّوًا الذي 
| وقي الذي لَهُمْ فافْبَلُوا من ' وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهم(2). 

5 1 مَنْ گان قَبْلَكُمْ كانُوا يَتَحَدُونَ فور أَنْيَائْهُمْ وَصَالِحِيهمْ مَسَاجِدَ ألا فلا 

تتَخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ(3). 

إنَّ عَبْدَا خَيّرَهُ الله بَيْنَ أَنْ يُؤْتيَهُ من رَهْرَةِ الذّنْيَا (أي: نعيمها) مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عند 

فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ". 

فَبَكَى أَبُو بكر َقَالَ: فَدَيْنَاكَ بآبَائا وَأمهَاتتاء فَعَجب النَامنْ لَه وَقَالُوا: انْظرُوا إلى 

هذا الشّيّخ ب ير رول الله و ع عَنْ عبد خَيّرَهُ الله بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ من رَهْرَةٍ الدَّنْيا وَبَيْنَ 


کک 


XN 


فَكَانَ رَسُول الله ج هُوَ المُحَيّر > گان أبُو بكر هُو أَغْلَ ۾ به. 

4 متفق 17 رواة البخاري )4442 4450« ومسلم (2443. 532 عن عائشة رضي الله عنها. 
(2) متفق عليه: رواه البخاري (3799)» ومسلم (2510)» عن أنس. 

(3) صحيح: رواه مسلم (532)» عن جندب. 
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قال رَسُولُ الله ڇ إِنَّ من أَمَنَّ الاس عَلَيّ في صُخْبته وَمَالِهِ أا بكر إِنّي أَبْرأ إِلَى الله 
ل قد انَحَذَنِي خلیلاء كما اتَحَدَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. 
وؤ كُنْتُ مْتَخِذًَا حَلِيلًا من أُمّبِي لَانَحَذْتُْ أب با بک إِلّا خُلّةَ الإشلام لَا يَبْقَيَنّ في 
المَسْجِدٍ حَوْحَةٌ (يريد أبواب المنازل) إلا حَوْحَةُ أبي بكرر1). 

وبعدها اشد م مَرَضَ ل يِ عند صلاة العشاي فلم سطع الخْرُوج للصّلاة, فَقَالَ: 
"أَصَلَّى الَتَامِنْ؟" 

فَقَالُوا: لاء هُمْ يَنْتَظرُوتكَ. 

قال ه: "ضَعُوا لي مَاءَ في المخضّب". 
فَاغْمَسَلَ فذحب يفوم فأعْمِي علي ثم أَاقَ 
فَقَالُوا: لہ هُمْ َنْتَظرُونَكَ يا رَسُول الله. 

قال ه: "ضَعُوا لي مَاءَ في المخضّب". 

فَفَعَدَ فَاغَْسَلَء ثُمَّ ذهب لِيَقُوم فأَعْمِيَ عَلَيْه ثُمَ أَقَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى الثَّانْ؟" 
فلتا: لا هُمْ يَمْتَظِرُوتَكَ يا رَسُولَ الله فقَالَ: "ضَعُوا لي مَاءَ في المخضّب". 
فَاغْتَسَلَ فَذَهَب لِيَقُومَ فَأَغْمِيَ عَلَيْه ثُمَ أقَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى التَّام؟" 

فَقَالُوا: له هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله. 

وَالنّاْ عُكُوفٌ في المَسْجدء يَنَْظِرُونَ الى 5 لِصَّلَاةٍ العشَاءِ 0 فَأَْسَلَ الب 
چ إِلَى أبي بَكرٍ أن صلی الئاس اه الرَسُول فَقَالَ: إن رسو 
صل بالاس» فَفَالَ أَبُو بكر - وَكَانَ رجلا رَقِيمًا قا -: يا عُمَرْ 0 
فَقَالَ لَه عُمَرْ: نت احق بذَلِكَ. 

فَصَلّى أو بكر تلك الأيّامر2). 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (3904» ومسلم (2382. 

(2) متفق عليه: رواه البخاري (687)» ومسلم (418), عن عائشة رضي الله عنها. 


أَفَاقَ 4 


فقا 0 لَ: "أصَلَى الاس ونا 


300 


وفي خضمٌ ذلك استفحلت فتتة فته الأسوّد الْعَنسيٌّ فاتفق المُسِلِمُونَ عَلَى قَتِلِه قَدَهَبَ 
َيْرُورُ الدَيْلَمِيُ إِلَى امرأةٍ الأَسْوَدِء وهي ابن عَم فَقَالَث: إِنَهُ لس مِنَ الدَّارٍ بَيْث إلا 
وَالْحَرَسْ مُحِيطُونَ به غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ فَإذَا أَمْسيْتُمْ فَانقُبُوا عَلَيْهِ من دون الْحَرَسِء 
وَإِني سَأضَعْ في الْبَيْتِ سِرَاجَاء وَسِلَاحًا. 

فَلَمًا خْرَجَ من عِنْدِهَا تَلَقَاهُ الْأَسْوَكُ فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْحَلَكَ عَلَى أَهْلِي؟ NT‏ 
وَكَانَ الْأَسْوَدُ شَدِيدَاء فَصَاحَت الْمَرْأَةُ فَأَدْهَشَتْهُ عَنْهُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَه وَقَالَت: ابْنْ 
عَمَي جَاءَنِي زَائْرًا. 

فَحَرَجَ مل اشا احبر ا فَحَارُوا مادا يَصَْعُونَ؟, بعت الْمَرْةُ إِلَنْهمْ 
تقول لَهُمْ: لا نوا عما كُنْكُمْ عازمين عَلَيْهِ. 

فَلَمَا كَانَ اللي نَقَبُوا ذَلِكَ الْبَيْتَء فَدَحَلُوا فَوَجَدُوا فيه e‏ َتَقَدَّمَ إِليه فيرو 
لدََّْمِيُ وَالْأَسْوَدُ ئِم عَلَى فراش مِنْ حر وَهُوَ سَكُرَانُ يَغْط: ور جال عند 
فأَحَدَ فَبَرُورُ راس قق عق ووضع تبني في هره حى قله ا َم خَرَجَ إلى 
أَصْحَابهِ؛ لِبُخْبِرَهُمْ فَدَخَلُوا عليه فَاخْتَرُوا اس فَخَارَ كَأشَدٌ خوار تَوْرٍ سُمعَ قط 
فَابْتَدَرَهُ الْحَرَسْء فَقَالُوا: ما هَذًَا؟ ! ما هَذَا؟ 

فَقَالَتِ المَزأة: التب يُوحَى إِلَيّه. 

فَرَجَعُواء وَتَشَاوَرًا كَيِفَ يُعْلِمُونَ أَشْيَاعَهُمْ فَاتَمَقُوا عَلَى أنه إا گان الصاح يادو 
بشعَارهم الذي بَيْتَهُمْ وَبيْنَ اله ملمين؛ فَلَمَا گان الصاح قا :. 
الحصن فتادى بشعارهمْ فَاجْتَمَع الْمُسْلِمُونَ وَالگافرُون حَوْلَ الحضنء فَنَادَى قَيْسنَ 
ِالْأَدَانِ: أَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله. وَأَنَّ عَبْهَلَةَ راسم الأسود العنسي) گذاب. 
وَألْقَى إِلَبْهِمْ رَأْسَهُ فَانْهَرَمَ أَصْحَابُهُ وَتَبِعَهُمْ الاس يَأَحْذُوتَهُمْ وَيَرْصْدُوتَهُمْ في كل 
طَرِيقٍ يَأْسِرُونَهُم وَطَهَرَ الإسْلامُ وَأَهلَهُ وَتَرَاجَعَ نُوَابُ رَسُولٍ الله ته إِلَى أَعْمَالِهِمْ. 


301 


م تفقوا عَلَى مُعَاذِ ن جَبَلٍ يُصَلي بالئّاسِ, وتوا بالْحَبَرِ إِلَى رَسُول الله ج وَقَدْ 
َطْلَعَهُ الله لله عَلَى الْخَبرٍ مِنْ لَيلَته. 
فى الع ر لبي مِنَ السَمَاءِ اللَبْلَهَ التي فل فيها الْعَنْسِئُء فَقَالَ: "فتل الْعَنْسِئُ 
ارح قث فَتَلَهُ رجا مُا مارك من أَهْلٍ بَيْتِ مُبَاركِينَ". 
قيل: وَمَنْ؟ 
قال: "فَيِرُونُ فار فَيْرُورُ”(1). 
وفي مُنْصَفٍ التَهار ِن يم الاين الثاني عَشَرَ منْ رَبيع الأول من هَذِهِ السة: توفي 
رسول الله و بعد أَنْ بلع ِسَالَة به فداه أبي امي وَنَفْسِي وَرُوجي(2): 
وما المُسْلِمُونَ في صَلاة الفجر مِن يوم الاين وَأبُو کر يُصَلَّي بهي گشَفَ 
رَسُول ال بغر خجرة عائاقة» فنطر إلتهخ وهم في 0 الصّلاق, وَهُوَ قَائِم كأ 
0 وَرَقَهُ مُصْحَفبٍ (عبارة عن اهمال والصفاء)» تم تَبَسّمَ يَضْحَكُ فَرَجَعَ أبُو بَكْرٍ 
عَقَبَيْه؛ لتقف في الصّفٌ, وَظَنّ اد رَسُولَ الله وي يُرِبدُ ن يَحْرْجَ إلى الصّلاق 


عي # ار ر 


کان 


ر 2 


هَمَ المُسْلِمُونَ أَنْ يُخرجوا من صلاتهم, فَرَحًا بِرَسُولٍ الله يع فَأَشَارَ لبهم بيده وَسُول 
الله عل : «أنْ أت توا صّلائكؤْ», د 4 ثم دحل الحُجْرَة وَأَرْحَى الستر(, 

وَقَالَ رَسُولٌ الله يخ لِعَائْشَة: "يا عَائَِةُ ما أَرَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَعَام الذي أكُلث بِحَيْبنَ 
فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ الّقطاعَ أَبْهَري (الأبحر العرق المؤدي إلى القلب إذا قطع مات الإنسان) 
من ¿ ذلك السُمّر4). 

(1) انظر: البداية والنهاية )433/9 -436. 

ر2 تاریخ الطبري (232/2) البداية (363/5) ط. ابن رجب. 

(3) متفق عليه: البخاري (4448). ومسلم (419)» عن أنس. 

4 صحيح: رواه البخاري )4428( عن عائشة رضي الله عنها. 
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وَدَعَا النَبِنُ 5 فَاطِمَةَ رضي الله عنهاء فَقَالَتْ: وا گرب أَبَاهُ. 

فَقَالَ لَهَا: «لَيْس عَلَى أبيك کن بَعْدَ اليَوِْ», وَسَارهَا بشيْءٍ كد ٿو دَعَاهَا 
فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فْضَّحِكْتْ, ماوقا عن ن ذلك فَقَالَتْ: "سَارَنِي اسي 25 أنه يُفْبَضُ في 
وَجَعِدِ الذي تُوْفَيَ فيه قَبگيْٹ» نَم سَارَنِي فَأَحْبَرَنِي اني ۴ يَتَبَعْه 
فَضَحِكْت"(1). 

وَأُوْصّى المُسْلِمِينَ بالمُحافَظَّة عَلَى الصّلاة, فَقَالَ: «الصّلاةً الصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ 
يْمَانُكُمْ(2). (وما ملكت أبمانكم يريد الأموال أي: أخرحوا ركاتماء وقيل هي وصيّة 
بالعبيد والإيماء» وعكن احتمال الأمرين) 

ودَخَلَ عَلَِهِ عَبْدُ الرّحْمَنء وَبِيَدِهِ سِوَاك وَعَائْشَةُ مُسْبدَةٌ رَسُولَ الله به 
وَعَرَفَتْ أنه بُح السّوَاكَ, فَقَالَتْ: آخْذَهُ لَكَ؟ 

سِه: "أن تَعَن". 

اله فَاشْتَدٌ عَلَيْهِ الوَجَعْ» وَقَالَتْ: امن لَكَ؟ 

فَأَسَارَ رَأسِه: "أن نِعَم". 

قله فام مَرَهُ (أي: على أسنانه)» وين يديه علب ها قا فجقل فيفخ بهما 
وَجْهَهُ يَقُولُ: «لا إِلَهَ له الله إن لِلَمَوْتِ سَكرات»» وا عَلَى فَخذِ عَائْشَةَ عشي 
عَلَيْه فَلَمّا أَقَاقَ شَحَص بَصِّرْهُ نحو سقف البَيْتِ َف يا يده وَقَالَ: " مَعَ الَّذِينَ أَنْعمَ 
الله عَلَيْهِمْ منَ التَبيْينَ والصديقينَ وَالشَهَدَاءِ الفا هين ١‏ © وخسن عَم اولك رفيقا" [الدساء: 
9 اللهُمّ اغفز 0 وَارْحَمْنِي > وَأَلْحِقْنِي بالرّفيق» اللهُمّ في الرٌفيق الأعْلّى»» (أي 
ألحقني وأدحلني قي جملة الرفقاء الذين حصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان) فَمَارَالُ 
بکرڑکا حَنّى يض وراس بين حَنَكِ عَائِشَة وَصَدَرِهَار3). 


-" صحيح: رواه البخارت 24433 . عن عائشة رضي الله عنها. 
ر2 صحيح: رواة ابن ماجه (1625) والنسائي في الكبرى 057١‏ وأحمد (26483). 
(3) البخاري (4437, 4438 4440ء 4445ء 4449)» عن عائشة رضي الله عنها. 
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الفَرْدَؤْس مَأْوَاةُ یا أَبَتَاهْ إلى جبریل نَنْعَاة(1). 
ولما عَلِمَ النامن موت رَسُولٍ الله چ قَامَ عُمَرُ يَقُولٌ: والله ما مَاتَ رَسُول الله ف 
عقن الله فَلَيَفْطَعنَ أَنْدِي رِجَالٍ وَأَرَجُلَهُمْ. 


ب و 


قبل أبُو بكر عَلَى فَرَسِهِ من مَسْكَيِهِ بالسّنْح (السنح: موضع في أطراف المدينة) حَتَّى 
َزَلَّ قَدَحَل المَشجد, فَلَمْ يُكَلّمِ النّاسَ حى دحل على عَائْشَةَ رضي الله عنهاء 
فَتَيَمَم | ا ا ل 
وَجْهه ثُمّ گب عَلَيْهِ فَقَبَلَه 0 م بکی» فَقَالَ: "بابي أَنْتَ يا نبِىَّ الله لا يَجْمَعْ الله 
يك فين راي لا تیا بعد ذلك في الدنيا ثم تموت» قاله ردا على من قال: إنه لم يمت 
وسيبعث» ويقطع أيدي رحال وأرحلهم)» أمّا المَوَْةُ التي كُتِبَتْ عَلَبْكَ فَقَدْ مُنَهَا". 

ثُمّ خَرَجَ فَقَالَ: يها الحَالفُ (أي أن رسول لله ما مات) عَلَّى رِسْلِكَء فَلَمًا تَكلّمَ بو 
بر جَلّسَ عْمَنُ فَحَمِدَ الله بُو بكر وَأَنْنَى علي وَقَالَ: ألا مَنْ گا يَعْبْدُ مُحَمّدَا قن 
مُحَمَّدَا قَدْ مَاتَء وَمَنْ گان يَعْبْدُ الله فن الله حى لا يَمُوتُء وَقَالَ: 'إِنَكَ مَيثْ وَإِنَهُمْ 
ميتو" [الزمر: 30]. 

وقال: E‏ > أن مات أو فل انفش 
على أَعْفَابِكُمْ © وَمَنْ َنْقَلِب عَلَى عَقِبيْهِ فلَنْ يَضْرٌ الله سينا © وَسَيَجْزِي الل 
الشأكِرِينَ"[آل عمران: 4]. 

فبکی الاس بُكَاءَ شَدِيدًا(2). 


دك صحيح: 27 البخاري )4462 عن أنس» ننعاه: من نعي الميت إذا موته» وأخبر به. 


اليك 


www. alukûah. net 


سَمِعْتُ أبَا بحر تلاا فَعَقَرْتُ (اتمارت قواي)» حَتَّى مَا 


لاي ونی اهو الب E‏ 


MN e 


ت"(1). 

وقَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: "والله لكأن 0 الله أَنْرَلَ هَل 

حَتَّى تاا أَبُو بكر فاا من الاس كُلّهُم هَمَا أَسْمَعْ بَشَرًا مِنَ الاس 0 
يَمْلُوهَا"(2). 

وجِين تَوَفّى الله يه اجْتَمَعَ الأَنصَادُ بأَسْرِهِمْ في سه سَقيفة سَقيفة بني سَاعِدَة وَلمْ يَحْضْرْ عل 
وَالزُبيْر وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أبي بَكْرِء فَقَال ع مر لاي بغر یا أا َر انْطَلِقَ با 
إلى إخوانتا هَْلَاءٍ من الأنصّار. 

قال عْمَرُ: فَانْطَلَقنَا نرِيدُهُمْ» فَلَما دَنَوْنا قينا مِنِهُمْ رَجُلانِ صَالِحَانِ فذگرًا مَا 
اتَفْقّ عَلَيْهِ الأنْصّارُ فَقَالَا: أَيْنَ تُرِبدُونَ يَا مَعْشْرَ المُهَاجِرِينَ؟ 

فَقُلَمَا: نریڈ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءٍ من الأنصّار. 

ََالَا: اهلوا حَنّى تفضوا أمركُم. 

فَقُلَت: وال لَتَأتيَتَهُمْ. 

فَانْطَلَقْنَا حى أَتبْنَاهُمْ في سَفيفة بني سَاعِدَةَ فا رَجْلّ مُرَمَلٌ بَيْنَ طَفْرَائَيِهِوْ فَقُلْتْ 
مَنْ هَذَا؟ 
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فَقَالُوا: هذا سعد سَعْدٌ بْنْ عب 
فَقْلَتْ: ما لَه 
قالوا: يُوعَكُ. 


(1) صحيح: رواه الاي )4454 
ر2 السابق. 


ai 
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فحن أَنْصّارْ له وة انلدي انتم م غر المقاجرين رهط فانم قلي باه 
إلى الأنصار)» وَقَدُ دَفّتْ دَافَةٌ من فَؤْمِكُوْ (أي: سارت رفقة قليلة من مكة إلينا من 
الفقر) فَإِذًا هُمْ ریدو ذُونَ أَنْ يَحَِْلُونَ من أطلتاء (أي: يقطعون) وَأَنْ بَحْضْنُونَا من الأَمْر. 
4 يخرحونا من الإمارة» ويستآثروا بما علينا) 

سكت حَطِيبْهُمْ أَرَذتُ أَنْ أتگلم وَكُنْتُ قذ رَوَْتْ مَقَالَةَ أغجَبنبي أريد أَنْ أَقَدّمَهَا 
َينَ يَدَيْ ي نکر - لس م أي ما و ونحوه), 
فک أو گر فكا هو أخلم يئي قر وا ا وك ين كلم آغجيتي في 
تزويري إلا قال 


6n 
ج‎ A 


يي فَقَالَ: مَا ذكرْثمْ فيم 
من حير فانم لَه أهل, فحن الْأَمَرَاءُ وَأَنْكُُ كم لوزرا وَلَنْ بعر ف هذا الأَمْر رل لهذا 


الحَينّ من فُرَيْشء هُحْ أَوْسَطُ العَرَب نَسَبًا ودارا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُحْ أَحَدَ هَدَيْن الرَجُلَيْن 


عر 
8 ° 


فَبَابِعُوا عُْمَنَ أو با عْبَيْدَةَ بْنَ الجرّاح(1). 


أَحَدَ أَبُو بكر بِيَدِي ي ويد أبي عُبَيْدَةَ بن الجر ا أبو بكر)» 
لم أكْرَه مِمًا قَالَ غَيْرَهَا گان وال اَن لذ فار طني 1 قري ذَلِكَ من إِنْم 


-ه 2 


أب لي من أن أتأمْرَ على قزم فيهخ أبُو بكُرء اللهم إلا أن : اه 


فقال حْبَابٌ بن المُنَذِر: | لا وَاللّه ل تَفْعَلُ منًا امير منم أميرٌ . 

4 إن قيل: كك جاز لأبي ۹ أن ول ذلك وقد جعله الني إمامًا في الصلاة وهي عمدة الإسلام؟ 

أجيب: بأنه قاله تواضعًا وأدبًا وعلمًا منه أن کلاً منهما لا یری نفسه اهلا لذلك مع وجوده» وأنه لا يكون للمسلمين إلا 
إمام واحد. 
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فقال أب بُو بکر: لا وکا الأُمَرَاءُ نتم الؤرَرَاع هُمْ أَوْسَطٌ العَرب داراء وَأَعْرَبْهُمْ 
خسا 


ا۸ک 


6 


فكُثْرَ اللغط. وَارتَفْعَتَ الأصوّات, حَتى فرقت (أي: خحفت) من الاختلاف. 


0 اه / دك ى يا أب با بكر فَبَسَط بده فَبَايَعْتَةُ وَبَاِيَعَهُ لمهاجرُون كه م بَايعَتهُ 


رونا عَلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ (أي: وثبنا على سعد)» فَقَالَ قائ مِنْهُمْ: فَعَلكُمْ سَعْدَ بْنَ 
عْبَادَة. (أي: حذلتموه) 

فَقَلتُ: قل الله سَعْدَ بّْنَ عْبَادَة. (أي: أن الله هو من قدر حذلانه) 

قال عْمَرُ: وَإِنَا الله مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَصَرْنَا من أمْر أَقْوَى مِن مُبَايَعَةِ أبي بَكْرِء حَشِينا 
إن فَارَقْنَا القَوْمَ وَلَمْ تكن بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايعُوا رَجُلا مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَإِمّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى ما لا 
تَرْضَّىء وَإِمّا نُحَالِفَهُمُ فَيَكُونُ فَسَادُر1). 

ولَما بُويع أبُو 2 على جَهَازِ 0 الله و يَوْمَ التلَاَاءِء وَلَمَا 
أَرَادُوا غَسْلَ الك 


e‏ م 
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فَلَمَا اخْمَلَفُوا أَلْقَى الله ؛ عَلَيْهِمُ النّومَ ا نم رَجل إلا وف في عسذرو أ 
لمهم 0 من تاحيّة ال ل يرون مَنْ هو : «أن اغْسِلُوا الى وَعَلَيّه َيَابُةُ», 
فَقَامُوا إلى رَسُولٍ الله 5 فَعَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قميطه يَضْيُونَ الْمَاءَ فَؤْقَ الْقَمِيص, 
لکوت بيصي دون ن أنديهخ(2). 


(1) صحيح: رواه البخاري (6830: 3668» عن عائشة» وعمر. 
ر2 حسن: رواه أبو داود 3141« وأحمد (26306. عن عائشة رضي الله عنهاء وحسنه الألباني. 
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وَقَدْ غَسَلَهُ علي ولاس وَالْقَضْلْ بن الْعبّاسِء وَفَكَمْ بن الاس وَأَسَامَةُ بن ري 
وَشْقَرَانُ ٠‏ رَسُولٍ الله و فَأَسْنَدَهُ عَلِنُ بن أبي طالب إلى صَدْرِوء وَكَانَ الْعَبّاُ 
وَالْمَضْلْ وَفْتَمُ يُقَلبُونَهُ مع سَامَةُ بن رَيْدِ وَشْفْرَانُ مَوْلَاهُ هُمَا اللَّذَانٍ يَصْبَانٍ الْمَاءِ 
عَلَيْه 9 عسل وَهُوَ يَهُولٌُ: بابي انت وَأْمّيء مَا أَطيبَكَ حيًا وَمَيَْار1). 

ما فرع من غل رشول الله فن في لا أ ثاب يمَانيَةِ (أي: من صنع اليمن) 
بيض» سَحُولِيّةِ (أي بيض نسبة إلى السحول» وهو ما تبيض به الثياب) مِنْ كُرْسُفٍ (أي: 
قطن) ليس فِيهنَ فَمِيص, وَل عِمَامَةو2). 

ولَما فرغ من جَهَازٍ رَسُولٍِ الله 5خ يَوْمَ الثلَانَاءِ ضع في سَرِيرهِ في َيه لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ 
بون الث وه ی قال أبو كر سَمغث رَسُول اله جه يقول: «لَنْ يُقْبَرَ تب إلا 
حَيْتْ يَمُوتْ». فَأَخَرُوا فِرَاسَُ وَحَفَرَ لَه أبُو طَلْحَةَ تخت فرَاشهر3. 

ثم دَخَلَ الاس عَلَى رَسُولٍ الله چ يُصَنُونَ عَلَيْهِ جَمَاعَات دَخَلَ الرّجَال؛ حَنَّى إِذَا 
فَرَعُوا أذخلٌ النْسَاءُ حَتَّى إذَا فرع النّسَاءْ ؛ أذخلٌ الصّبْيَانُ وَل يَؤْمّ النّاسَ عَلَى رَسُولٍ 
الله أَحَدٌو4). 

نم ذفن رَسُولٌ الله يه في وَسَط الليلٍ من لَبْلَة الْأَِعَاء وَقَد نَرَلَ في قَبْرٍ رَسُول الله وه 
علي ن ابي طَالِبٍء وَالْفَضْل بن عباس وَفُكَمُ بْنُ عباس وَسْفْرَانُ مَْلَى رَسُولٍ 

الله(5). 


6 


لو 


ا 


فَلَمَا ما ذفن قَالَتْ فَاطظِمَةُ رضي الله عنها: "يا ادس أَطَابَتْ أَنْفْسْكُم أنْ تَختُوا عَلَى 


ل الله له العَرّات؟"(6). - 


5 انظر: . سيرة ابن هشام (662/2). 

(2) متفق عليه: رواه البخاري (1264)» ومسلم (941).: عن عائشة رضي الله عنها. 

(3) صحيح: رواه أحمد (27). وصححه الألباني في صحيح الجامع (5201). وانظر: سيرة ابن هشام (663/2). 
(4) انظر: سنن ابن ماجه (1628))» وسيرة ابن هشام (663/2). 

(5) انظر: سنن ابن ماجه (1628)» ومسند أحمد (24790)., وسيرة ابن هشام (663/2). 

(6) صحيح: رواه البخاري (4462)» عن أنس. 
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وعَاشَتْ فَاطِمَة رضي الله عنها بَعْدَ النّبِيّ ج سِنّة أَشْهْرِ فَلَمًا تُوْفْيَتْ دَفَنَهَا رَوْجُهَا 
عل ليد وَلَمْ يُؤْذِنْ بها أبَا بكر وَصَلَّى عَلَيْهَارِ1). 

واتَفَقَ اَهَل العلم عَلَى أَنَّ ١‏ ايى كه أَكَامَ باْمَديتة غد الْهجرَة عَشْرَ سِيِينَ وبمگة فنا 
التّبْوّة أَربَعِينَ سَنَدَ وَِنّمَا الحلاف في قذر إِقَامَتهِ بِمَكةَ بَعْدَ اة وَالصّحِيحُ انه 
ثلاث عشْرّة فَيَكُونُ عمر ره انا وَسِتِينَ(2). 

فطاب رسول الله ج حيًا وميتا ويوم يُبعث, ما خلق الله تعالى مثله من البشر ولن 
يخلق» ونشهد الله تعالى, أنه بلّْ الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأمَّة وجاهد في الله 
تعالى حقّ جهاده حى أتاه البقين» فصل اللهم عليه, واحشرنا تحت لوائه وسلّم 
اللهم عليه تسليما كثيرا. 

وانتهت حياة رسول الله يي ولم تنتهي قصّة الإسلام, بل هي بافية بعده حتّى يرث الله 
الأرض ومن عليها. 


وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


(1) صحيح: رواه البخاري (4240)» ومسلم (1759)» عن عائشة رضي الله عنها. 
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المَصّادِرٌ وَالمَرَاجِعٌ 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري (ت 840ه)» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي» طبعة: دار 
الوطن- الرياض» الطبعة: الأولى» 1420 ه, 1999 م 


الإجماع, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رت 19 3ه). 


تحقیق : 2. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» طبعة: دار عالم الكتب- 
الرياض» الطبعة: الثانية, 1424 هى 2003م. 


. الأخبار الطوال, لأحمد بن داود الدينوري (ت 282ه)» تحقيق: عبد المنعم 


عامر» طبعة: دار إحياء الكتب العربي» وعيسى البابي الحلبي وشركاه- القاهرة, 
الطبعة: الأولىء 1960م. 


. الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت 


المعارف- الرياض» الطبعة: الأولىء 9ه 1998 م. 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني رت 


0م) طبعة: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية 1405ه, 
5م 

الاستذكار, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر رت 463ه), 
تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض.» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1421. 2000م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب, ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر رت 
3هم, تحقيق: علي محمد البجاوي» طبعة: دار الجيل- بيروت» الطبعة: 
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الأولى» 1412 هى 1992م. 

8. أَسْد الغابة» لعلي بن أبي الكرم ابن الجزري رت 630ه)» طبعة: دار الفكر- 
بيروت؛ بدون طبعة» 1409ه., 1989م. 

9 الإصابة في تمييز الصحابة, لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 852ه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض» طبعة: 
دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى» 1415 ه. 

0. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع, لأحمد 
بن علي بن عبد القادر المقريزي (ت 845ه)., تحقيق: محمد عبد الحميد 
النميسي, طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة: الأولى» 1420 هى 
9 

1 الأموال» لابن زنجويه (ت 251ه)., تحقيق: د. شاكر ذيب فياض» طبعة: 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- السعودية, الطبعة: الأولىء 
6 مه 1986م. 

2. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر» (ت 317 ه)» تحقيق: مجموعة من الباحثين» طبعة: دار الفلاح- 
الفيوم, الطبعة: الأولى, 1430ه, 2009م. 

3. البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر المقدسي (ت نحو 355ه)» طبعة: 
مكتبة الثقافة الدينية- بور سعيد» بدون طبعة, وبدون تاريخ. 

4. بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن أحمد بن رشد (ت 595ه), 
تحقيق: بشير بن إسماعيل» طبعة: دار ابن رجب- القاهرة» الطبعة: الأولى, 
7ه 2006م. 

5. االبداية والنهاية,» لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774ه)» تحقيق: عبد 
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الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار هجر- القاهرةء الطبعة: الأولى» 1418 
نه 1997م 

6 0 بَهْجَة المحافل وأجمل الؤسائل بالتعريف برواة الشّمَائلء لإبراهيم بن 
إبراهيم بن حسن اللقاني (ت 1041ه)» دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد 
بن سالم آل نعمان» طبعة: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية- اليمن, 
الطبعة: الأولىء 1432 ه.ء 2011 م. 

7. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» لحسين بن محمد بن الحسن 
الدّيار بكري (ت 966ه). طبعة: دار صادر- بيروت» بدون طبعة» وبدون 
تاريخ . 

8. تريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك, وصلة تاريخ الطبري)» لمحمد بن 
جرير الطبري (ت 10 3ه). طبعة: دار التراث- بيروت, الطبعة: الثانية» 1387 
ھ. 

9. تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (ت 774ه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار طيبة- 
الرياض. الطبعة: الثانية» 1420ه. 1999م. 

20. تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن)» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت 310ه). تحقيق: أحمد محمد شاكر» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1420ه. 2000 م. 

1. تهذيب الأسماء واللغات» للنووي أبي زكربا محيي الدين يحيى بن شرف رت 
6م تحقيق: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية- القاهرة, بدون 
طبعة» وبدون تاريخ. 

2. تهذيب اللغة. لمحمد بن أحمد بن الأزهري (ت 370ه)» تحقيق: محمد 


اليك 
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عوض مرعب» طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت, الطبعة: الأولى, 
1م. 

3. التوحيد وإثبات صفات الرب الآ. لمحمد بن إسحاق بن خزيمة رت 
1م. تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» طبعة: مكتبة الرشد, 
السعودية, الرياض» الطبعة: الخامسة, 1414ه. 1994م. 

4. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه)» 
لمحمد بن عبد الهادي السندي (ت 1138ه). طبعة: دار الفكر- بيروت»› 
الطبعة: الثانية» بدون تاريخ. 

5. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي (ت 458ه). طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة: الأولى, 
5 ھ. 

6. الرحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري (ت 1427ه)» طبعة: دار 


الوفاءء الطبعة: السابعة عشر, 1426ه» 2005م. 

7. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, لعبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد السهيلي وت 581هم) تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» طبعة: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الطبعة الأولى» 1421ه» 2000م. 

28. زاد المعاد في هدي خير العباد» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رت 
1 ه)» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت. ومكتبة المنار الإسلامية- الكويت» 
الطبعة: السابعة والعشرون, 1415ه. 1994م. 

9. سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني رت 1182ه)» طبعة: 
دار الحديث- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


90. سبل الهدى والرشاد, في سيرة خير العباد, وذكر فضائله وأعلام نبوته 
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وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد» لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي رت 
2م تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود., والشيخ علي محمد 
معوض» طبعة: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1414 ه 
> 1993 م. 

1. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني رت 1420ه)., طبعة: مكتبة المعارف- الرياض» الطبعة: الأولى 
2 ه. 2002م. 

2. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني رت 1420ه)., طبعة: دار المعارف الرياض» الطبعة: 
الأولى» 1412 ه. 1992م. 

3. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك العصامي (ت 1111ه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي 
محمد معوض» طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1419 
ه. 1998م. 

4. سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 273ه)» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء الكتب العربية- مصر. 

5. سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السّجشسْتاني ات 
5م ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة: المكتبة العصرية- 
ببروت: 

6. سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى بن سَورة الترمذي (ت 279ه)» تحقيق 
وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1» 2). ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3)» 
وإبراهيم عطوة عوض (ج 4» 5): طبعة: شركة مكتبة» ومطبعة مصطفى البابي 
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الحلبي- مصرء الطبعة: الثانية» 1395 ه. 1975م. 

7. السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458ه). تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت, الطبعة: الثالثة, 
4 هھ. 2003 م. 

8. سنن الدسائي الصغرى» لأحمد بن شعيب النسائي (ت 303ه)» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» الطبعة: الثانية, 
6ه 1986م. 

9. سنن النسائي الكبرى» لأحمد بن شعيب النسائي (ت 303ه)» تحقيق: حسن 
عبد المنعم شلبي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة: الأولى» 1421 هى 
1ممم. 

0. سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748ه)» 
تحقيق: مجموعة من المحققين باشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط, طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بيروت» الطبعة: الثالغةء 1405 ه , 1985م. 

1. سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)» لمحمد بن إسحاق بن يسار رت 
1 هم, تحقيق: سهيل ركار» طبعة: دار الفكر- بيروت, الطبعة: الأولى 
8ه 1978م. 

2. سيرة ابن هشام» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت 213ه)» 
تحقيق: مصطفى السقاء وآخرين» طبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصرء 
الطبعة: الثانيةء 1375ه. 1955م. 

3. السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي 
(ت 354ه). تحقيق: الحافظ السيد عزيز بك. وآخرين» طبعة: الكتب 
الثقافية- بيروت, الطبعة: الثالثة» 1417 ه. 
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4. السيرة النبوية» لعلي أبو الحسن بن عبد الحي الندوي (ت 1420ه)» طبعة: 
دار ابن كثير - دمشق. الطبعة: الثانية عشرة» 1425 ه 

5 السيرة النبوية الصحيحة» للدكتور أكرم العمري» طبعة: مكتبة العبيكان- 
الرياض» الطبعة: السابعة,» 1428ه. 2007م. 

6. السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة, لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة 
(ت 1403ه), طبعة: دار القلم- دمشق» الطبعة: الثامنة» 1427 ه. 

7. السيرة التبوية» عرض وقائع وتحليل أحداث» للدكتور علي الصلابي» 
طبعة: دار المعرفة- بيروت, الطبعة: السابعة» 1429 ه. 2008 م. 

8. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, لأبي عبد الله محمد 
بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (رت 1122ه)» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة: الأولى 1417ه., 1996م. 

2.9 شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)» للنووي 
أبي ركريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت 676ه)., طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروت, الطبعة: الثانيةء 1392ه. 

0. شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت 
1م., حققه وقدم له: محمد زهري النجار» محمد سيد جاد الحق» وراجعه 
ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي» طبعة: عالم 
الكتب- الرياض. الطبعة: الأولى, 1414 ه. 1994 م. 

1. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض بن موسى (ت 544ه)» 
طبعة: دار الفكر- بيروت» الطبعة: الأولى» 1409 ه. 1988م. 

2. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ (ت 354ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط, طبعة: مؤسسة الرسالة- 
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بيروت» الطبعة: الأولى» 1408 هى 1988م. 

3 صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 11 3ه). تحقيق: د. 
محمد مصطفى الأعظمي, طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» بدون طبعة, 
0ه 1980م. 

4. صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري زت 
6 ه)» ترقيم عبدالباقي» طبعة: دار الشعب- القاهرة» الطبعة: الأولى, 
7ه 1987م. 

5. صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي رت 261 ه)» طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت, 
بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

6. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ات 
0م طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى, 
9 همه. 

7. صحيح وضعيف سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رت 
0م) طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى, 
9 همه. 

8. صحيح وضعيف سنن الترمذي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رت 
0م طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى, 
9 همه. 

9. صحيح وضعيف سنن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رت 
0م) طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى, 
9 همه. 
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0. الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد بن منيع (ت 230ه)» تحقيق: إحسان 
عباس» طبعة: دار صادر- بيروت, الطبعة: الأولى» 1968م. 

1. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 852). طبعة: دار المعرفة - بيروت» 1379 ه. 

2. الفصول في السيرة, لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت 774ه)» 
تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي» محبي الدين مستو» طبعة: مؤسسة علوم 
القرآن, الطبعة: الثالثة. 1403 ه.. 

 .3‏ فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» لمحمد سعيد رمضان 
البوطي» طبعة: دار الفكر- دمشق» الطبعة: الخامسة والعشرون» 1426 ه. 

4. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (مختصر تفسير القرآن العظيم), لأحمد 
محمد شاكر» طبعة: دار ابن الجوزي- القاهرة, 1435ه. 2014م. 

5. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى 
بدر الدين العيني» طبعة: المطبعة المنيرية- مصرء 1343ه. 

6. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لمحمد بن محمد بن محمد 
بن أحمد» ابن سيد الناس (ت 734ه)» تعليق: إبراهيم محمد رمضان» طبعة: 
دار القلم- بيروت» الطبعة: الأولى» 1414ه 1993م. 

7. غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشماليةء للدكتور بريك بن محمد بريك 
أبو مايلة العمري» طبعة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» 1424ه, 2004م 

8. الكافي, لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رت 620 ه)., 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار هجر- مصرء الطبعة: 
الاولى» 1417 ه. 1997م. 
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9. الكامل في التاريخ, لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن 
الأثير (ت 630ه)» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» طبعة: دار الكتاب 
العربي- بيروت» الطبعة: الأولى» 1417ه. 1997م 

0/. كشاف القناع عن الإقناع, لمنصور البُهُوتي (ت 1051ه)». تحقيق: لجنة 
متخصصة في وزارة العدل» طبعة: وزارة العدل- المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الثانية» 1429ه. 2008م. 

1. كشف المشكل من حديث الصحيحين» لجمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن الجوزي (ت 597ه)» تحقيق: علي حسين البواب» طبعة: دار الوطن 
- الرياض» الطبعة: الأولى» 1418ه. 1998م. 

2. لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور رت 711 ه)., طبعة: دار صادر- 
بيروت» الطبعة: الثالثغة» 1414 ه. 

3. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لعبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب (ت 795ه)» طبعة: دار ابن حزم- بيروت, الطبعة: الأولى, 
4ه 04م 

4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لأبي الحسن نور الدين علي الهيثمي (ت 
7 ه)». تحقيق: حسام الدين القدسي» طبعة: مكتبة القدسي- القاهرة 1414 
بدون طبعة, ه, 1994 م 

5 مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت 728 ه). طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» بدون طبعة, 
وبدون تاريخ. 

6. المختصر في أخبار البشرء لإسماعيل بن علي بن محمود بن محمد الملك 
المؤيد» صاحب حماة (ت 732ه). طبعة: المطبعة الحسينية المصرية, الطبعة: 
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الأولى» بدون تاريخ. 

7. المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 
5هم). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1411 ه. 1990م. 

8. مسند أبي يعلى الموصلي» لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي 
(ت 307ه). تحقيق: حسين سليم أسد, طبعة: دار المأمون- دمشق, الطبعة: 
الأولى» 1404ه. 1984م. 

9. مسند أحمد» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت 241ه)., تحقيق: أحمد محمد شاكر, طبعة: دار الحديث- 
القاهرة, الطبعة: الأولى» 1416 ه. 1995 م. 

0. مسند أحمد» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني رت 241ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط, وآخرين» إشراف: د. عبدالله 
بن عبد المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة: الأولى, 
1ه 2001 م. 

1. مسند البزارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رت 292ه), 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرين» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورةء الطبعة: الأولى, 1988م, 2009م. 

2. المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي» لمحمد بن علي بن أحمد ابن حديدة (ت 783ه)» تحقيق: محمد 
عظيم الدين» طبعة: عالم الكتب- بيروت » بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

3. المصنف, لعبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (ت 211ه)» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» طبعة: المجلس العلمي- الهند. الطبعة: الثانية, 
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3ه. 

84. المطلع على أبواب المقنع, لمحمد بن أبي الفتح البعلي (ت 709^« 
تحقيق: محمود الأرنؤوط وياسين محمود الخطيب» طبعة: مكتبة السوادي» 
الطبعة: الأولى 1423ه. 2003م. 
تحقيق: ثروت عكاشة, طبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة» الطبعة: 
الثانيةء 1992م. 

6. معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» (ت 
8م طبعة: المطبعة العلمية- حلب» الطبعة: الأولى» 1351 هى 

/87. المعجم الكبيرع للطبراني سليمان بن أحمد ب بن أيوب بن مطيرء تحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» طبعة: مكتبة ابن تيمية- القاهرة. الطبعة: 
الثانية. 

8. مغازي الواقدي» لمحمد بن عمر بن واقد (ت 207ه)» تحقيق: مارسدن 
جونس» طبعة: دار الأعلمي- بيروت» الطبعة: الثالغة. 1409ه, 1989م. 
9. المغني, لابن قدامة المقدسي رت 620 ه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» ود. محمد الحلوء طبعة: عالم الكتب- الرياض. الطبعة: 

السادسة 8ه 7 مم. 

0 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت 597ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى» وعبد القادر عطاء 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت, الطبعة: الأولى» 1412 هى 1992م. 

1 المؤتلف والمختلف» لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (ت 
5ھ« تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر, طبعة: دار الغرب الإسلامي- 
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الألولة 


بيروت» الطبعة: الأولى» 1406ه. 1986م 

2. نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء لرفاعة رافع بن بدوي بن علي 
الطهطاوي رت 1290ه)., طبعة: دار الذخائر- القاهرة, الطبعة: الأولى؛ 
9هم.. 

3 النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك ابن الأثير (ت 


6 ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» طبعة: المكتبة 
العلمية- بيروت, 1399ه., 1979م. 
4. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» لمحمد بن عفيفي الخضري (ت 
5م طبعة: دار الفيحاء- دمشق. الطبعة: الثانية» 1425 ه. 
5 إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهيّة في ترتيب أحداث السيرة النبويّة» لخالد 
بن محمود الجهني. 
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